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الدكتور محسن عبدالحميد 
استاذ التفسير والفكر الاسلامي 


جامعة بغداث 


الحمدلله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن الحكيم 
محمد بن عبد الله خاتم الاثبياء والرسل» وعلى آله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى 
يوم الدين. 


أما بعد: 


فيكاد يجمع المنصفون من العلماء والدارسين المطلعين على تطور اوضاع المسلمين 
في العصور الاخيرة» إن الاستاذ الجليل بديع الزمان سعيد النورسى» كان ششخصية 
اسلامية كبيرة» صادق الايمان» عظيم الاخلاصء عزيز النفس» عارفاً بحقائق 
التوحيد » نابغة من نوابغ الزمان» غزير العلم» نافذ الفكرء داعية ثبتاً الى الله تعالى على 
بصيرة» حمل هموم المسلمين منذ شبايه وقضى حياته في الجهاد الدائب في سبيل 
توضيح عقيدة الاسلام وبيان علل احكامه, ودحض الافكار المنتحرفة والفلسفات 
الجاحدة المناقضة له والتخطيط العملي لاجل انقاذ المسلمين من الغزو الفكري الجارف 
الذي تعرضوا له منذ اوائل القرن الرابع عشر الهجرييعيل قبله. 


( * ) ثبتنا مقدمة الدكتور محسن عبد الحميد التى مها كوا لطع الأول المبوعة ني لعمراق سنة 
8ه --946ام-المحقق. 


اشارات الإغجاز 


ولقد لقى» رحمه الله تعالى في سبيل ذلك مالقى» ما ليس جزاؤه الا عند الله 
تعالى البصير بعباده الصا حين واوليائه الصادقين وعلمائه ا محاهدين» الذين صدقوا 
العهد مع الله تعالى» ولم يخشوا فيه سبحانه لومة لاثم. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك - قارئي العزيز - جليل القدرء رصين السبك» 
قوي الحجة يمثل اجلى تمثيل القدرة السريانية الفائقة للاستاذ النورسى» وراء المعاني 
الدقيقة فى كتاباته كلهاء لاسيما العلمية الخقصة منها. ولقد كانت تلك موهبة 
عبقرية» وهبه الله تعالى اياه» لينظر في كتاب الله تعالى من خلالها بيسصيرة نافذة: 
ومعرفة كلامية وبلاغية عميقة» وذوق ذاتي رفيع» ومنهج عقلي سديد» يلعسمس 
الكشف عن الحقيقة» ويبغي ايصال الانسان الى اقتناع كامل بكون هذا القرآن 
ا بحيث يجد العقلاء الا في انفسهم ضرورة الايمان والاعتراف بانه 
الكتاب الحق الذي نزل من عند علام الغيوب على رسوله الاكرم محمد بن عبدالله 
عليه افضل الصلاة وازكى التسليم» كي يضع الانسانية على طريق دعوة الحق؛ وينور 
بصيرتها بنور الابمان» وادراك اليقين للوصول الى العبودية الخالصة لرب العالمين. 

لقد استطاع الاستاذ النورسى ان يصقل موهبته الفذة بدراسة العلوم الاسلامية 
والفلسفات القديمة والعلوم الانسانية والصرفة المعاصرة» زيادة على اطلاعه الواسع 
على الادب والبلاغة العربية في كتب امثال الجاحظ والزمخشري والسكاكى لاسيما 
كتب النحوي البلاغى الكبيز الأمام بد القاهر الجرجانى حيث آمن بنظريته المشهورة 
في النظم واعجب بها ابما اعتجاب في هذا الكتاب . ١‏ 

ولم تكن نظرية النظم جديدة اخترعها الجرجاني من غير مقدمات» وانما لفت 
النظر اليها الجاحظ في كتابه «نظم القرآن») والواسطي في كتابه و اعسجاز القرآن في 
نظمه ؛ والباقلاني في كتابه 9اعسجاز القرآن) غير ان الجرجاني شرحها شرحا نحويا 
بيانيا وافيا مترابطا وصاغ منها نظرية متكاملة تقوم على اساس عدم الفصل بين اللفظ 
ومعناه وبين الشكل والمضمون وقرر ان البلاغة في النظم لافي الكلمة المفردة ولا في 
مجرد المعاني» دون تصوير الالفاظ لها. وبناء على ذلك فانه يعرف النظم بانه: تعليق 


المقدمة 


الكلمة بعضها على بعض » وجعل بعضها بسبب من بعض» اي تضع كلامك الوضع 
الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه واصوله وتعرف مناهجه فلا تزيغ عنها. 

وكأني بالاستاذ النورسى درس نظرية النظم هذه دراسة متعقنة ثم ظهر له ان 
المفسرين الذين سبقوه كالزمخشري والرازي وابي السعود لم يحاولوا تطبيقها من 
حيث هي منظومة متكاملة تشمل ترة تيب السور والآيات والالفاظ سورة بعد سورة 
آنه يعد 1ز3از لمظا يمد لفاح بعنقاءت هنا الكاملة فاراق إن يلقي بيع لاع لاسترين 
العظام فيؤلف تفسيراً يطبق فيه نظرية النظم تطبيقاً تفصيلياً شاملاً من حيث المباني 
والمعاني ومن حيث المعارف اللغوية والعقلية والذوقية» الكلية منها والجزئية» والتي 
اعتمد عليها في الكشف عن تفاصيل المنظومة القرآنية التي بها يظهر الاعجاز» 
وتتكشف دقائق خصائص الاسلوب القراني التي خالفت خصائص التعبير العربي 
البليغ قبله» والتي حيرت البلغاء واخرست الفصحاءء ليحق عليهم التحدي المعجز الى 
يوم القيامة. 

ولم تتوجه جهود النورسى الى بيان نظرية النظم» مقدمة لاثبات اعجاز القرآن 
البلاغى فحسبء بل اتجهت كذلك الى التغلغل فى معانى الآيات» حيث اراد بناءها 
تفصيلاً على المرتكزات العقلية للوصول الى اظهار العقائد الاسلامية وارتباطها 
يحقائق الوجود. 

ومن الواضح جدا من تأمل في الكتاب وترتيبه؛ أنه كان يريد ان يؤلف تفسيراً 
كاملاً في هذا الاتجاه . ولو قدر للاستعاذ - رحمه الله تعالى - ان ينهي عمله العظيم 
هذا كاملا اذن لقدم تفسيراً بلاغياً وعقلياً كاملاً شاملاً» كان ال ا با يأخذ منه 
عمره كله حيث كان من المحقق ان يحوي حينفذ عشرات المجلدات الضخام » لو انه 
مشى في ضوء منهجه هذا الذي نقرأه في هذا الكتاب. 

ولكن الله سبحانه وتعالى قدّر له الافضل من ذلك اذ وفقه لعمل اجلّ من ذلك 
واعظم . عمل استطاع فيه ان يضع مسلمي بلده في ظروف عصره في مواجهة القرآن 
الكريم» دون اشغالهم بقضايا بلاغته واعجازه اللغوي والتي لم تكن مشكلة عصره 


اشارات الإعجاز 


من خلال ال لتحقيق في جزئيات دقيقة لا يقوى على فهمها الا الخواص جدا. وكان 
من المؤكد حينفذ ان يبقى الجمهور الاعظم من المسلمين في عصره بمعزل عن 
الاستفادة من مواهبه الفذة وحماسه الايماني المنقطع النظير» وكذلك بمعزل عن 
الصراع الفكري الحضاري الرهيب غير المتكافئ مع الغزو الفكري المادي الجاحد» 
الذي بدأ يتسلل رويدا رويدا الى الحياة الاسلامية حتى تصدر السياسة والاقتصاد 

من اجل ذلك» وقف النورسى عند هذا المجلد من التفسير» ودفعته ظروف عصره 
وبلده الى اتون الصراع» ولكن في قالب جديد نمثلا ب« سعيد الجديد) سمته 
الهدوى والتدرجء والبناعء والنفوذ الحكم الى عقول المسلمين وقلوبهم دوت صراخ 
عاطفي او تهريج مدمر» او صدامات فوقية» لم يكن الوضع الاسلامي يومئذ مهيا لها 
وبيانه الذوقي الرفيع» وحججه العقلية الدامغة هو البديل العصري الذكى لاسلوب 
اثئبات اعجاز القرآن اللغوي والبياني والعقلي من خلال نظرية النظمء لان ما اثاره 
الاعداء لم يكن يتصل بالطعن في بلاغة القرآن أو مناقشة ما يتعلق باعجازه او 
بتناسب سوره وأيه وكلماته. وانما كان يركز على شن هجوم عام شامل على اصول 
الايمان» وحكمة التشريعات» ومحاولة تفكيك النظام الاخلاقى الذي جاء به القرآن 
الكريم . 

لقد وعى الاستاذ النورسى التغييرات الهائلة التي احدثها الصراع الجديد فتوجه 
ومعارف عصره. 

انه استطاع ان يغبت من خلال جزء كامل من هذا الكتاب اعجاز القرآن الكريم 
ويرهن للدارسين وطلاب الحقيقة» انه من السهل ان يستمر في ضوء منهجه العلمى 
والعقلي والذوقي الرفيع الى النهاية» اذن فليكن هذا كافياء وليتوجه بكليته وبقية 


المقدمة 


حياته العامرة الى القضية الاساس» وهى انقاذ ايمان المسلمين في عصر الصراع 
الاعلامي الرهيب. فأنتج في هذا المجال يما اناج من خلال عشرات الكتب والرسائل 
التى وجهها الى النشيع الجديد» لإلحاق الهزعة العقيدية والفكرية باعداء الاسلام من 
الملاحدة وارباب التغريب. 


على انني اظلم هذا الكتاب اذا ادعيت انه خلا من منهج مواجهة الصراع 
الجديد» بل ازعم هنا - على قدر ما لي من علم بافكار النورسى من خلال قراءتى 
لبعض رسائله في عهده الجديد - انه مامن فكرة شرحها او بسطها او مثّل عليها الا 
اليا عقور ا موتدزة او مففطلة دهدا الكدامن الخلس الرمنوم الذي بن دياف 
لأسينا في عرض افيول اللنقاقد:الاسللانية باسارب عفري علد باغير أندالقيه في 
كجابه هذا الى مخاطبة خاصة تلامذته من خلال دمج المصطلحات الكلامية القدعة 
ببدايات منهجه الجديد الذي استقر عليه فيما بعد في « رسائل النور». 


ولعل هذا هو سر تسمية 9 رسائل النور» بانها تفسير حقيقي للقرآن الكريم» والحق 
ان تفسير القرآن ومخاطبة المسلمين بآياته لم يبارح قط فكر النورسى الى آخر لظة من 
الحظات حياته الحافلة بالحن والاحزان» والعلم والدعوة الى التعمسك بكتاب اللّه وسنة 
59 


ان نشر هذا الكتاب بقوبه الجديد هذا سيضع نموذجاً تحليلياً بلاغياً رائعاً امام 
المهتمين بالدراسات الاعجازية والبلاغية والنقدية المعاصرة. لاسيما في الاوساط 
العلمية. وسيجد المهتمون بدراسات العقائد الاسلامية من وجهة المنطق العقلاني 
زادهم فيه من خلال المباحث العقلية والعلمية العميقة التي قدمها الاستاذ تعليقاً على 
الايات التي حللها من اوائل سورة البقرة. 

لقد احسن الاستاذ الفاضل احسان قاسم الصالحي بتحقيقه هذا الكتاب من 
جين حتف اعلا علقيعابه للقي وشروجه العيسة فى مواقي 0 
به افضاله السابقة بقة على قراء العربية حين قضى سنوات عدة في ترجمة مجموعة 
متنوعة من « رسائل النور» التي دبجها يراع الامام الممتحن سعيد النورسى حجة 
الاسلام بحق في -حياة تركيا الحديفة. 


اشارات الإعجاز 


فجزرى الله الاستاذ النورسى خير الجزاء ونفع المسلمين بعلمه وحججه الدامغة 
وكلماته النورانية الصادقة فى خدمة كتاب الله تعالى وسنة رسوله الاكرم عليه . 

وفي ختام هذه الكلمات ادعو الله تعالى ان يوفق المحقق الكريم الى تقديم ترجمة 
كاملة لرسائل التور الى قراء العربية المجيدة.(١)‏ 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


كلية القربيةت بجامعة بغداد 


؟ شعبان /ا٠‏ 5 ١ه‏ 


)١(‏ لقد اسعجاب المولى الكريم هذا الدعاء وامثاله من الدعوات الخالصة لاخوة كرام بررة فوفّنا لترجمة كاملة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
هذا التحقيق 6 


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه» وبعد؛؟ 

ففى ايام قاحلة وشهور عجاف اكرمني الله العلى القدير بقراءة هذا التفسير الجليل 
قراءة لا ارجو من ورائها سوى شرح للصدرهء وتغذية للروح وتنضير للذهن. 

كررت قراءته مرات وراك قاطقا حدباذق الل طلم القلن بعدية برودة.: 
ولكن.. 

ولكن لمست انه بحاجة الى تنسيق جديد وتحقيق سديد ليسهل تناوله ولا يتعذر 

وشاء القدر الإلهي ان يأتيني اخ كريم بنسخة مخطوطة منه واخر بطبعته الاولى» 
وقد كنت احتفظ بترجمته التركية وبطيعته القانية واللاخيرة.. فاستجمعت العناصر 
الاولى للتحقيق. فايفاءا لشكره تعالى على ما أنعم على واعدادا لنسخة جيدة من 
هذا التفسير الجليل هممت أن اقوم بتحقيقه» ولكن.. 

ولكن قصوري» وقلة خبرتي» وضخامة الموضوع؛ وجلال المقام» وخشية الزلل.. 
كانت تككّفنى عن القيام بالتتحقيق.. بيد ان النظر الى ما عند اللّه» وفضله العميم» 
متكدة» كالاتى : 


( #) ابقيت هذه المقدمة للحقيق على ما هي عليه في الطبعة الاولى المطبوعة في العراق سنة 8ه 
18 (م. الآ ما استوجب من حذف واضافة ليوافق هذه الطبعة.- المحقق. 


اشارات الإعجاز 


اولاً: قابلت بين النسخ التي توفرت لدي وهي: 

- نسخة بخط (اللملا عبدالمجيد النورسي ) 2١(‏ مصححة من قبل المؤلف 
نفسه. فأعتبرتها الأساس في التحقيق(؟2. 
ب - الطبعة الاولى من الكتاب» المطبوع سنة ١775‏ في مطبعة (اوقاف 
اسلامية ) باستانبول ومصححة من قبل المؤلف وعليها بعض الهوامش بخط 
يده. وقد رمزت اليها ب( ط١‏ ). 
ج - مخطوط بخط السيد ( طاهر بن محمد الفسوض )201 الضهى دده 
71" اه وضم فيه تعليقات واستدراكات جيدة على النساخ» مع وضع 
لعناوين صغيرة لاهم الموضوعات في الصفحة» وقد رمزت اليه ب( ش). فكل 
اضافة او تعليق مذيل ب( ش ) هو منه. 
د - الترجمة التركية له والتي قام بها ( الملا عبد امجيد النورسى ) ونشرتها ( دار 
سوزلر في استانبول ) سنة .)١9175(‏ وقد رمزت اليها ب(ت). 


ه - تحقيق قام به الشيخ صدرالدين البدليسي» حيث وضع بعض الهوامش 


١(‏ ) وهو شقيق الاستاذ النررسى» كان مدرساً للغة العربية» ثم مفتياً » ثم مدرساً للعلوم الاسلامية في المعهد 
العالي في قونياء ترجم كتيرا من رسائل النور الى العربية» وترجم اشارات الاعجاز والمثنوى العربي الترري من 
العربية الى التركية. توفي سنة ١5951/‏ عن ثلاث وتمانين سنة من العمر. تغمده الله برحمته الواسعة. 
الو د عن او ل او ا لاي ا 0 
باطليع الذي تتلمذ على الأستاذ التورس وزارة وات ديري وسعى في نشر الرسائل ومازال وترجم 9 المثنوي 
العربي النوري » ورسائل أخرى الى اللغة التركية» وله مصنفات عدة منها : حياة الأستاذ النورسي 70 مجلدات ) 
ومصادر الآيات والأحاديث الشريفة الواردة في رسائل السورء وغيرهما . مع مقالات كثيرة. وهو الذي يسر لنا 
الإطلاع على النسخة الأصلية ل وإشارات الإعجاز » فجزاه الله خيراً على عمله النبيل. 

(7) وهو من قرية 8 شوش» التابعة لقضاء وعقرة) في شمالي العراق. قرأ العلوم الاسلامية وتضلّع بها. دذر خطه 
الجميل لرسائل النور» ولاسيما لاشارات الاعجازء حيث كتب منها اربع نسخ علاوة على ما استنسخه من 
الرسائل المترحمة في وقته حتى كان يستسخ بعضها في ضوء القمر. من تأليفاته «رياض النور» في سيرة الرسول 
ال از جارك ورت لتر . توفي سنة ١94715‏ عن أربع واربعين سئة من العمر. أسكتةه 


هذا العحقيق 


و- الطبعة الاخيرة المطبوعة فى مؤسسة اخدمات الاجتماعية فى بيروت سنة 


3 


“عه 
لح 


ثالثا : 


)١199/1( 8‏ وقد لاحظت فيها: 
-١‏ ترجمة السيد عاصم الحسيني لمقدمة الكتاب التى كتبها الاستاذ 
النورسى بالتركية» اقنصرت على قسم منهاء فاجريت فيها تغييرات طفيفة 
لتفي عراد المؤلف» ثم اتعمت ترجمة بقية المقدمة. 
كلمة ثناء او ( تقريظ ) للشيخ صدرالدين البدليسي» وهي كلمة قيمة 
لبيان ظروف تأليف التفسير» ومقارنته مع تفاسير اخرى مشهورة» فأبقيتها 
كما هي . 
هناك في ختام الكتاب ثلاث عشرة شهادة من شهادات الفلاسفة 
وعلماء اوربا حول أحقية القرآن» اهملتها لركاكة ترجمتها اولاً ولعدم 
عشوري على اصولها كي اترجمها مجدداًء ووضعت بدلاً منها ما قدمه 
الاستاة الدكتور عمادالدين خليل مشكوراً فصلاً من كتابه القيم « قالوا عن 
الاسلام) وهو الفصل الاو ل الخاص بالقراآن الكريم» فألحقناه كاملا 
بالكتاب» فجزاه الله خيرا على عمله الجليل. 
: وبعد المقابلة او فى اثنائها صحححت الاخطاء المطبعية والاملاثية» مع تشكيل 
وضبط الكثفير من الكلمات» ثم عزوت الآيات الكريمة الى سورها. 
وخرجت الاحاديث الشريفة الواردة فيه من الكتب المعتمدة المتوفرة لدي» 
ومساعدة الاخ الكريم فلاح عبد الرحمن. وتركنا قسما من الاحاديث كما 
هوء لعل الله يهء لنا من المصادر الحديثية ما نتمكن من تخريجه؛ او يرشدنا 
اليه علماؤنا الافاضل. 
بعض ما استغلق علي من كلمات. . 


رابعاً: اسعخرجت الامثال الواردة فيه» وقابلتها مع اصولها في « مجمع الامثال 


للميداني ). 


اشارات الإعجاز 
لسو م مم م لأاشاراك اذ مميسكي كد 


خامساً: وضحت بعض ما أبهم علي من العبارات» استناداً الى الترجمة التركية» 
حيث جاءت فيها تلك العبارات اكثر وضوحا. وادرجتها في الهامش مع 
تذييلها ب(ت) ورقم الصفحة. 

سادساً: استشكلت على امور نحوية ومسائل لغوية. اضطرتنى الى مراجعة 
امهات الكتب اللغوية كا مغني والاشموني وغيرهماء حتى اطمأن القلب 
وحصلت القناعة التامة بان ما اقره الاستاذ النورسى هو الصواب» او فيه 
جواز» وان ما الفته وتعلمته من قواعد النحو ما هو الا النزر اليسير من ببحر 
محيط عظيم بل ما هو الا الوجه الشائع من بين وجوه كثيرة. 

وبعد القراغ من العمل بتوفيق الله سبحانه وتعالى» وضعت كل ماقمت به بين يدي 

اخي الاستاذ الدكتور محسن عبد الحميد ليدلني على عثراتي ويبصرني على ثغرات 
العمل؛ اذ هو الذي صاحب «الرازي» سنين» ولازم « الالوسى ) سنين اخرى» و 
اصول التفسير وضوابطه درسا وتدريساً لسنين طويلة» ومازال» فقكلل جهدي جزاه 
الله خيراً بمقدمة وافية شافية. 


وبعد: 

فلقد بذلت ما بوسعى فى تحقيق الكتاب» ولست زاعما انى اوفيت حقه» ولكن 
حسبي انني حاولت» وبذلت ما استطعت ابتغاء ان يكون من العمل الصالح عند الله 
ورجاء ان تنالى دعوة خالصة ممن ينتفع به. 

واللله نسأل ان يوفقنا الى حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد 
العمل. 


احسان قاسم الصالحي 
ليلة النتصف من شعبان سنة ل/ا١٠‏ 5 ١‏ 
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0 


عه 
ا 


كلمة 

لقد درسنا على استاذنا الفاضل قسماً من تفسيره الموسوم 9اشارات الاعجاز) 
الذي ألّفه قبل اربعين سنة اثناء الحرب العالمية الاولىء حينما كان يؤدي فريضة 
الجهاد فى خط الامامى لساحة القتال واحياناً كان على صهوة جواده. 

ونحن مع قصر فهمنا بدقائق اللغة العربية واسرار البلاغة» فقد ادركنا عندما قرأنا 
هدا التفسير على يد استاذنا الفاضل انه تفسير بديع وخارق للعادة» فرأينا من 
الانسب ان نذكر النقاط الاربع الآتية حول بيان هذا التفسير للاعجاز النظمي 
فحسب من وجوه الاعجاز للقران: 
جزئي» بل يقدم اطيب ل د 500 
والانس» فيوفي حاجة افكارهم ويشبع عقولهم ويغذى قلوبهم وينمي ارواحهم» كل 
بما يليق به؛ وذلك لانه وحى سماوي وخطاب صمداني يخاطب الله سبحانه جميع 
الطوائف ويلبي حاجاتهم كلها؛ فلا غرو انه كلام رب العالمين» صادر من ارفع مراتب 
الربوبية المطلقة . 

النقطة الثانية : 

ان الفاظ القرآن التي هي بثابة الاصداف لنفائس لالع المعاني الكلية الشاملة» 
والتي نزلت من صفة الكلام الازلي وخاطبت جميع الاعصار وجميع البشرية؛ لا 
ريب انها كلية جامعة . وقد لمسنا في هذا التفسير قسماً من الاعجاز - القطعي 
القبوت - في كل حرف من حروف ذلك الكتاب الحكيم والتي يثمركل منها عشر 


اشارات الإعجاز 


آذآ يل لب يمس ب ب يبب ير 
حسنات او مائة او القاً او الوفاً بل في الاوقات المباركة ‏ كليلة القدر - ثلاثين الف 

النقطة الثالثة: 

ان الحسن والجمال اللذين يلمعان في مجموع الشئ» لا يتحريان في كل جزء من 
اجزائه» ولا يعد نقصاً مالم يشاهد ذلك الجمال في الجزء. ومع هذا فان الاعسجاز 
النظمى الذي نراه في جميع سور القرآن وفي آياته نراه بنمط آخر عندما ندقق ونحلل 
هيئكات وكيفيات كلماته وجمله . وهذا التفسير المؤلف بالعربية يبين يك مشبعا من المتايح 
السبعة لاعجاز الكتاب الحكيم؛ الا وهو الججزالة الخارقة قة في الفاظه مبيناً ادق فروعه 
والخفى اسراره . فلا شك انه لا يعد اسرافاً ل ا ا 1 
الاعجاز؛ بكل حرف من حروف القرآن العظيم التي يشمر كل منها عمشراً من 
الحستات بل يرتقى الغواب ثلاثين الفا فى بعض الاوقات. 

النقطة الرابعة: 

ان معانى القرآن الحكيم لها جامعية واسعة وكلية شاملة وذلك لصدوره من الكلام 
على مسألة واحدة كما هى فى الانسان بل هى كالعين الباصرة تنظر الى اوسع المدى. 
فيضم الكلام الازلى ضمن نظره امحيط جميع الازمان وجميع البشرية بطوائفها كافة. 

فبناء على ما اسلفناه نقول: ان جميع الوجوه التي اوردها المفسرون في كتبهم التى 
تفوق العد وما استنبطوه من المعاني المشعمل عليه الكتاب صراحة او اشارة او رمزاً او 
ابماء او تلويحاً اوتلميحاً مرادة ومقصودة بالذات من الكتاب الكريم» شريطة ان لا 
تردها العلوم العربية وان تستحسنها البلاغة وان يقبلها علم اصول مقاصد الشريعة. 

طاهري. زبير)» صونغورء ضياى جيلان, بايرام. 


م الو مه أه 


«مقدمة الترجمة التركية) 
تنسةه 


لقد تم تأليف تفسير «اشارات الاعجاز ) فى السنة الاولى من الحرب العالمية الاولى 
على جبهة القتال بدون مصدر أو مرجع. وقد اقتضت ظروف اللجرب الشاقة وما 
يواكبها من حرمان أن يكتب هذا التفسير فى غاية الايجاز والاختصار لاسباب 
عديدة . 

أولاً: لان ذلك الزمان لم يكن يسمح بالايضاح. نظراً الى ان (سعيداً القديي) 
كان يعبر بعبارات موجزة وقصيرة عن مرامه. 

ثانياً: كان ( سعيد ) يضع درجة افهام طلبته الاذكياء جداً موضع الاعتبار. ولم 
يكن يفكر في فهم الآخرين . 

ثالثاً: لما كان ينين أذق وأرفع ما في نظم القرآن من الايجاز المعجزء جاءوت 

بيد اننى أجلت النظر فيه الآن بعين ( سعيد الجديد ). فو.جدت ان هذا التفسير بما 
اخطائه وذنوبه. 

وما كان ( اي سعيد القديم ) يتوثب لنيل مرتبة الشهادة اثناء الكتابة» فيكتب 
مايعن له بنية -خالصة» ويطبق قوانين البلاغة ودساتير علوم العربية» لم استطع ان اقدح 


4 اشارات الإعجاز 


في اي موضع منهء اذ ربما يجعل الباري عز وجل هذا الموّْف كفارة لذنوبه ويسمعث 
رجالا يستطيعون فهم هذا التفسير حق الفهم . 

ولولا موانع الحرب العالمية» فقد كانت النيّة تتجه الى ان يكون هذا الجرء وقفاً 
على توضيح الاعجاز النظمي من وجوه اعجاز القران » وان تكون الاجزاء الباقية كل 
واحد منها وقفا على سائر اوجه الاعجاز. 

ولو ضمت الاجزاء الباقية حقائق التفسير المتفرقة في الرسائل لأصبح تفسيراً بديعاً 
جامعا للقرآن المعجز البيان . 

ولعل الله يبعث هيئة سعيدة من المنورين تجعل من هذا الجزء ومن « الكلمات) و 
«المكتوبات» الست والستينء بل المائة والقلاثين من اجزاء رسائل النور مصدراء 
وتكتب في ضوئه تفسيراً من هذا القبيل.(*) 

سعيد النورسي 


(»#) ان هذا التفسير القيم بين دفتيه نكا ت(١2‏ بلاغية دقيقة» قد لايفهمها كثير من 
القراء» ولايعيرون لها اهتمامهم»؛ انين ها تجا حمس اليك الكو مهفن حال 
الكفار والآيات الأثنتى عشرة الخاصة بالمنافقين. 

ان ذكر نكات دقيقة في تلك الآيات والاقتصار على بيان دقائق دلالات الفاظها 
سي و سه كم بود 0 يسير الى 
ئرق تسب انا كلسم اق ات 

لقد احس سعيد القديم ‏ بفيض من القرآن ‏ انه سيظهر فى هذا الزمان 
المتأخركفار لا يهتدون بكتاب ومنافقون من الاديان السابقة» كما ظهروا فى بداية 
الاسلام» فاكتفى ببيان النكات الدة م ا ان ا 


لح يا 
استنياظها و السريفاك لجر جلي 


ستصسعنة 1 


مسلكهم وبيان نقاط ارتكازهم» بل تركها مجملة دون تفصيلء لكلا يعكّر صفو 
اذهان القراء الكرام. ومن المعلوم ان نهج رسائل النور هو: عدم ترك أثر سئع مهما كان 
في ذهن القارئ» اذ تجيب اجوبة قاطعة على الشبهات التي يثيرها اعداء الاسلام من 
دون أن تذكر الشبهة نفسها ‏ بخلاف سائر العلماء - فتسد بهذا دخول اية شبهة 
كانت في ذهن القارئ. فانتهج سعيد القديم في تفسيره هذا مسلك رسائل النور» 
فأولى اهتمامه بالجانب البلاغي لتلك الآيات وبيان الفاظها واشاراتها شلا يكدر 
الاذهان ويعكر صقفوها. 
النكعة الغانية : 


ما كانت قراءة كل حرف من القرآن فيها عشر حسنات أو مائة حسنة أو ألفاً من 
ثمرات الآخرة أو الوا منهاء فلا يعد اذن ايضاح سعيد القديم لنكات دقيقة تخص 
كلمات القرآن اسرافاً في الكلام» اذ رغم دقة الاهداب وصغر بوٌبوٌ العين فإن لهما 
اهمية عظمى . فلقد احس سعيد القديم في النكات البلاغية مثل هذه الاهمية» لذا لم 
تغنه شراسة المعارك وهول الحرب فى الجبهة الامامية عن املاء ادق النكات القرانية 
على تلاميذه . ْ 

النكمة الغالثة : 

ان الترجمة الدركية لهذا التفسير لم توف بلاغته الفائقة حق الوفاء» بل جاءت 
مسختصرة في مواضع عدة. وسنلحق بها - باذن الله - العفسير العربي رفعاً لهذا 
النتقص ما لم يكن من مانع. فيرجى بذل المستطاع ليكون طبعه مطابقاً لالاصل محافظاً 
على توافقاته الرائعة التي لم تمسها ارادة انسان» وذلك كلا تضيع علامات قبوله. 


سعيد النورسي 


اقول: ا ل و ع ا 
لاك رجدو لو 0 دعموة الغي اليه إلا ان يليه( !2 قو 
الجمهور. واستنباطه - - لا بالتشهي - له العمل لنفسه فقطء ايكرت سدعفة عل 
الغير إلاً ان يصدقه نوع اجماع. 

فكما لابد لتنظيم الاحكام واطرادها ورفع الفوضى - الناشىمة من حرية الفكر مع 
الدبو وإفكيا د اللتتهووت مللاوة كفالة بجي الذيكة و ابعر وهمطور عد يه 
الاجماع الذي لاتصير نتيجة الاجتهاد شرعاً ودستوراً الأبتتصديقه وسكّته(؟)؛ 
- المتجلية بكشف الفن(؟2 وتمخيض الزمان - من انتهاض هيعة عالية من العلماء 
اللخعصصين» اختلفين في وجوه الاختصاص» ولهم مع دقة نظر وسعة(* )2 فكرٍ 

نتيجة المرام : 

انه لابد ان يكون مفسر القرآن ذا دهاء عال واجتهاد نافذ وولاية كاملة. وماهو 
الآن إلا « الشخص المعنوي» المدولد من امتزاج الارواح وتساندها وتلاحق الافكار 
وتعاونها وتظافر القلوب واخلاصها وصميميتهل من بين تلك الهيئة . فبسر ١‏ للكل 
حكم ليس لكل» كثيراً مايرى آثارٌ الاجتهاد وخاصة الولاية» ونوره وضياؤها١‏ © من 
بحباعة حلت عهها انراد فا 


)١١(‏ عدى الشئع: اجازه وأنفذه. 

١؟)‏ سكة: شارة الدولة الموضوعة على مسكوكاتها. 
7) العلم الحديث. 

(5)وسعة واتساع وسعة بمعنى الطاقة والقدرة. 

( ه ) نور الاجتهاد وضياء الولاية. 


افادة المرام ؟ 

ثم اني بينما كنت منتظراً ومتوجهاً لهذا المقصد بتظاهر هيئة كذلك - وقد كان 
هذا غاية خيالي من زمان مديد - اذ سنح لقلبي من قبيل الحس قبل الوقوع تقرب 
زلزلة عظيمة(١)»‏ فشرعت - مع عجزي وقصوري والاغلاق في كلامي - في تقييد 
ما سنح لي من اشارات اعجاز القرآن في نظمه وبيان بعض حقائقه» ولم يتيسر لي 
مراجعة التفاسير. فان وافقها فبها ونعمت والاً فالعهدة علي. 

فوقعت هذه الطامة الكبرى . . ففي أثناء اداء فريضة الجهاد كلما انتهزت فرصة في 
خط 1 نت ماح لي في الاودية اك 0 00 باختلااف الحالات: 
الو و مهد لس دده ليه 
للتنزيل» بل ليصير- لو ظفر بالقبول - نوع مأخذ(؟2 لبعض وجوه التفسير. وقد 
ساقني شوقي الى ماهو فوق طوقي» فان استحسنوه شجعوني على الدوام. 

ومن اللّه التوفيق. 


سعيد النورسي 


. لقد اخبرنا مراراً في اثناء الدرس وقوع زازلة عظيمة ( بمعنى الحرب العمومية فوقعت كما اخبرنا)‎ ) ١( 
.) حمزة . محمد شفيق . محمد مهرى. (هؤلاء من تلاميذ المؤلف‎ 
(؟) المصدر والمرجع.‎ 
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1 فان قلت: القرآن ما هو؟ 

قيل لك: هو الترجمة الازلية لهذه الكائنات؛ والترجمان الابدي لألسنتها 
التاليات للآيات التكوينية» ومفسر كتاب العالّم.. وكذا هو كشاف مخفيات 
كتوز الاسماء المستتترة في صحائف السعوات والارطن. وكلد انع مسقنا 
لحقاكق كق الشؤون المضمرة وك سطون الجادتاته: . وكذا هو لسان الغيب في عالم 
الشهادة. .وكذا هو خزينة 5 للمخاطبات الازلية السبحانية والالتفاتات الابدية 
الرحمانية . . وكذا هو أساس فلايية وشمس لكا العالم المعنوي الاسلامي. . 
وكذا هو خريطة للعالم الأأخروي. .وكا هو القول الشارح والتفسير الواضح 
والبرهان القاطع والترجمان الساطع لذات الله وصقاته واسمائه وشؤونه. . 
وكذا هو مرب للعالم الانساني» وكالماء وكالضياء للانسانية الكبرى التي هي 
الاسلامية. وكذا هو الحكمة الحقيقية لتوع البشيرء» وهو المرشد المهدي الى ما 
خلق البيشر له. ورك عر ااونيام : كما انه كتاب شريعة كذلك هو كعاب 
حكمة» وكنا انه كنات دعاء وعبودية كذلك هو كتاب امر ودعوة؛ وكما انه 
كتاب ذكر كذلك هو كتاب فكرء وكما أنه كتانب واحد لكن فيه كب كثيرةٌ 
في مقابلة جميع حاجات الانسان المعنوية» كذلك هو كمنزل مقدس مشحون 
بالكتب والرسائل . حتى انه قسد أبرز لمشرب كل واحد من اهل المشارب 
التلفة» وكتسلك كل والحا رمق لعل اللسالاك المتبايتة تمق الأوليناء و الصند يقير 
ومن العرفاء وا محققين رسالة لائقة ثقةلمذاق ذلك المشرب وتنويره» ولمساق ذلك 
المسلك وتصويره حتى كأنه مجموعة الرسائل. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ار * علّم القران ‏ خلق الانسان » عَلّمهُ البيان * 

فنحمده مصلين على نبيه محمد الذي ارسله رحمة للعالمين وجعل معجزته 
الكبرى الجامعة برموزها واشاراتها لحقائق الكائنات باقية على مر الدهور الى يوم 
الدين وعلى آله عامة واصحابه كافة. 

أما بعد؛ فاعلم! 

اولاً: : أذ مقصدنا من هذه الاشارات تفسير جملة من رموز نظم القرآن؛ لأن 
الاعجاز يتجلى من نظمه. وما الاعجاز الزاهر الا نقش النظم. 

وثانياً: ان المقاصد الاساسية من القران وعناصره الاصلية اربعة: التوحيد والنبوة 
والحشر والعدالة؛ لانه: 

لما كان بنو آدم كركب ب وقافلة متسلسلة راحلة من أودية الماضي وبلاده» سافرة في 
صحراء الوجود والحياة» ذاهبة الى شواهق الاستقبال» متوجهةٍ ة الى جناته» فتهت بهم 
المناسبات وتعوجه اليهم الكائنات . كأنه رست حكومة الخلقة هن الحكمة مستنطقا 
وسائلاً منهم ب (يا بني آدم! من أين؟ الى أين؟ ماتصنعون؟ من سلطاتكم؟ من 
خطيبكم ؟ ) 

فبيدما انحاورة: اذ قام من بين بني آدم - كأمثاله الأماثل من الرسل اولي العزائم - 
سيد نوع البشر محمد الهاشمي عله وقال بلسان القرآن: 

«ايها الحكمة(١»!‏ نحن معاشر الموجودات نجئ بارزين من ظلمات العدم بقدرة 
سلطان الازل» الى ضياء الوجود. . ونحن معاشر بني آدم بعثنا بصفة المأمورية ممتازين 
من بين اخواننا الموجودات بحمل الامانة.. ونحن على جناح السفر من طريق الحشر 


١(‏ ) اى: ايها الفن المسمى بالتكمة. والفن يطلق على كل علم» والحكمة: علم يبحث عن حقائق الاقمياء على 
ما هى عليه في الوجود بقدر الطاقة البشرية» فهى علم نظرى غي رآلي ( التعريفات ). 


5" اشارات الإعجاز 


الى السعادة الابدية» ونشتغل الآن بعدارك تلك السعادة وتنمية الاستعدادات التي 
هى رأس مالنا. . وانا سيدهم وخطيبهم. فها دونكم منشوري! وهو كلام ذلك 
السلطان الأزلي تعلألاً عليه سكّة الاعجاز. وامجيب عن هذه الاسئلة الجواب 
الصواب ليس الا القرآن» ذلك الكتاب. . 

كان2١)‏ هذه الاريعة عناصره الاساسية. 

واس الس ب 0 
كا ار تعره ال الكن بساح ل ع مر بي" 

ولهذه النكتة - اعني اشراك الجزء مع الكل - يعرّف القرآن اللشخّص كالكلي 
ذي الجزئيات ؟. 

ل ان قلت: ارني هذه المقاصد الاربعة في « بسم الله) وفي «الحمد لله). 

قلت: لما أنزل «إ بسم الله 4 لتعليم العباد كان دقل مقدراً فيه . وهو الام في 
ار 0 0 ك1 الى الرسالة.. وفي 
ل ا ار ا 

وكذلك في « الحمد لله 4 اشارة الى الالوهية. . وفي لام الاختصاص رمز الى 
التوحيد . . وفي ورب العالمين # ايماء الى العدالة والنبوة ايضا؛ لان بالرسل تربية نوع 
البشر. . وفي 5و مالك يوم الدين © تصريح بالحشر. 

حتى ان صدف ف« انا اعطيتاك الْكَوثْرَ )2 يضمن هذه الجواهر. هذا مغالا 
)١1(‏ جواب لا .. (المؤلف). 
)١١‏ اى: يا محمد ! قل هذا الكلام وعلّمه الناس ت: 17) 


(؟7) حيث يفيد الحصر. (ت: 11) 
( 4 ) وهى من اقصر السور القرآنية. 


سورة الفاتحة (الآية: )١‏ " 


بسم الله © كالشمس يضئ نفسه كغيره» فاستغنى . حتى أن باءه متعلقة بالفعل 
المفهوم من معتاها اي : استعين به او المفهوم عرفاًء أي : أتيمن بهء أو بما يستلزمه 
«قل) المقدر من «أقراً) - المؤخّر للاخلاص والتوحيد(١2.‏ 

اما « الاسم » فاعلم! ان لله اسمساء ذاتية» واسماء فعلية متنوعة كالغفار والرزاق 
وامحبي والمميت وأمثالها . وتنوعها وتكثرها يسبب تعدد نسبة القدرة الازلية الى انواع 
الكائنات7") . فكأن 9 بسم الله » استتزال لعأثير وتعلق القدرة ليكون ذلك التعلق 

١‏ وال سر دا م لات الكمالية لدلالتها التزاماً عليه؛ 
بسر استلزام ذاته تعالى لصفاته بخلاف سائر الأعلام» لعدم الاستلزام. 


الرحمن الرحيم » 

وجه النظم: ان لفظ الجلال كما يتجلى منه الجلال بسلسلعه؛ كذلك يتراءى 
الجمال بسلسلته من ف الرحمن الرحيم » . اذ الجلال والجمال اصلان تسلسل منهما 

- بتجليهما في كل عالم - فروع: كالامر والنهي» والثواب والعذاب» والترغيب 
والترهيب» والتسبيح والتحميد» والخوف والرجاء الى آخره. . 

وايضا كما ان لفظ الجلال اشارة الى الصفات العينية والتنزيهية؛ كذلك ( الرحيم) 
ايماء الى الصفات الغيرية الفعلية؛ و« الرحمن» رمز الى الصفات السبع التي هي د 
عين ولاغير؛ اذ « الرحمن بمعنى الرزاق» وهو عبارة عن اعطاء البقاء . . والبنقاء تكرر 
الوجود. والوجود يستازم صفة مميزة وصفة مخصّصة وصفة مؤثرة وهي العلم 
والارادة والقدرة . والبقاء الذي هو ثسرة اعطاء الرزق يقضي عرفاً بوت البصر 
والسمع والكلام؛ اذ لابد للرزاق من البصر ليرى حاجة المرزوق إن لم يطلب» ومن 
السمع ليستمع كلامه إن طلبء ومن الكلام ليتكلم مع الواسطة إن كانت . وهذه 
الست تستازم السابعة التي هي الحياة. 


١ (‏ ) ان الافعال المذكورة المتعلقة بالباء» تقدّر مؤخراً للحصر ليتضمن الاخلاص والتوحيد (ت: )١4‏ 
١؟)‏ اى بسبب علاقة القدرة الازلية وتعلّقها بانواع الكائنات وافرادها (ت: 1١4‏ ) 


1 اشارات الإعجاز 


ان قلت : تذييل «الرحمن» الدال على النعم العظيمة ب « الرحيم ؛ الدال على 
النعم الدقيقة يكون صنعة التدلّي . والبلاغة في صنعة الترقي من الادنيئ الى الاعلى ؟ 

قلت: تذييل للتعميم كالاهداب للعين واللجام للفرس. «وااشا نلا توقفك العظيية 
على الدقيقة» كانت الدقيقة ارقى كالمفتاح للقفل واللسان للروح. . وايضا لما كان هذا 
المقام مقام التنبيه على مواقع النعم كان الأخفى أجدر بالتنبيه» فيكون صنعة التدلّي 
في مقام الامتنان والتعداد صنعة الترقي في مقام التنبيه. 


3 ان قلت: «الرحمن» و الرحيم ) كامثالهما بمبادثها محال في حقه تعالى كرقّة 
القلب. وان آريد منها النهايات١)‏ فما حكمة المجاز؟ 

قلت: هي حكمة المتشابهات( "2؛ وهي التنزلات الالهية الى عقول البشر؛ لتأئيس 
الاذهان وتفهيمهاء كمن تكلم مع صبي بما يألفه ويأنس به. فان الجمهور من الناس 
يجتنون معلوماتهم عن محسوساتهم ولا ينظرون الى الحقائق ق امحمضة الا في مرأة 
متخيلاتهم ومن جانب مألوفاتهم.. وايضا المقصود من الكلام: : افادة المعنى» وهي 
لاتتم الا بالتأثير في القلب والحس» وهو لايحصل الا بإلباس الحقيقة اسلوب مألوف 
الخاطب وبه يستعد القلب للقبول. 


ل الحمد 4 
ا : ان «الرحمن») ود الرحيم ) لما دلا على النعم استعوجبتا 
تعقيب الحمد. ثم ان طإ الحمد لله 4 قد كررت في أربع سور من القرآن270 “كل 

ل ا جا 0 : النشأة الاولى» والبقاء فيها؛ 
والنشأة الأخرى» والبقاء بعدها. 20 
)١(‏ اى: إن قصد الإنعام الذي هو نتيجة ولارم لمعنى حقيقتهما (ت: )1١15‏ 
(؟) التى محال استعمال معناها الحقيقي بحقه تعالىء كاليد (وت: )١1‏ 
7١‏ ) وهى : الانعامء الكهف ع سبأء فاطر. 
(؛ ) قال ابو اسسحق الاسقراينى رحمه الله: في سورة والأنعام؛ كل قواعد التوحيد .ولا كانت نعمه تعالى مما 
تفوت الحصر إلاً انها ترجع اجمالاً الى ايجاد وابقاء في النشأة الاولى» واييجاد وابقاء في النشأة الآخرة. وقد اشير 
في 3 الفاتحة «الكهف» الى الابقاء الاول» وفي 0 سبأً» الى الايجاد الثانى» وفي « فاطر» الى الابقاء الثانى» فلهذا 
ابتدأت هذه السور الخمس بالتحميد ( حاشية شهاب على سورة الانعام ج 4 ص1)( ب ) 


سورة الفاتحة (الآية: ؟١)‏ 7 


ثم وجه نظمه في هذا المقام, اي جعله فاتحة فاتحة القرآن هو: انه كتصور العلة 
الغائية( ١‏ > المقَدّم في الذهن؛ لآن اسهد صورة اجمالية للعبادة التي هي نتيجة 
للخلقة» والمعرفة التي هي حكمة وغاية للكائنات . فكأن ذكره تصسور للعلة الغائية 
وقد قال عز وجل «إ وماخلقت ان والإنس الا ليعبدون 4 (؟) 

ثم ان المشهور من معاني الحمد اظهار الصفات الكمالية. 

وتتقيقه 31 الله مسححانة حك الاقنان وتسدل تكله جاتفة للكاتات: 
وفهرستة(2 لكتاب العالم المشعمل على ثمانية عشر الف عالْمء وأودع في جوهره 
انموذجا من كل عانم تجلى فيه اسم من اسمائه تعالى. فاذا صرف الانسان كل ماانعم 
عليه الى ماخاق لأجله ايفاءً للشكر العرفي - الداخل تحت الحمد - وامتثالاً للشريعة 
التي هي جلاء لصداً الطبيعة؛ يصيرٌ كل اموذج مشكاةً لعالمه ومراة له وللصفة 
المتجلية فيه والاسم المتظاهر منه. فيكون الانسان بروحه وجسمه خلاصة عالي الغيب 
والشهادة» ويتجلى فيه ما تجلى فيهما. 

مين يصير الانسان مظهراً للصفات الكمالية الالهية. يدل على هذا قول محي 
الدين العربي”؟ > في بيان حديث ( كنت كتزاً مخفا فحَلقت الخلق ليعرفوني )” م 
أي : فخلقت الخلق ليكون مرآةً أشاهد فيها جمالي. 


(١)اى‏ يكون المعلوم لأجلها. 

(؟) سورة الذاريات: 5ه . 

() فهرس وفهرست كلمة معربة. 

(4 ) محي الدين بن عربي: 718-55 ه/1150 1540م 

هو محمد بن علي بن محمد ابن عربيء ابو بكر المماتمي الطائي الأندلسيء المعروف بمحي الدين بن عربي» 
الملقب بالشيخ الأكبر: فيلسوف» من أمة المتكلمين في كل علم . ولد في مرسيه ( بالاندلس) وانتقل الى اشبيلية . 
وقام برحلة فزار الشام ويلاد الروم والعراق والحجاز. وانكرعليه اهل الديار المصرية و شطحات») صدرت عنه» 
فعمل بعضهم على إراقة دمه. وحبس» فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي فنجا. واستقر في دمشق» فتوفي 
فيها له نحو اربعمائة كتاب ورسالة» منها ( الفتوحات المكية ) في التصوف وعلم النفس و( قصوص الحكم). 
الاعلام 81/5 فوات الوفيات 741/9 ميزان الاعتدال 9// ٠‏ جامع كرامات الاولياء ١١4/١‏ شذرات 
الذهب ه/ 15٠‏ 

(ه) لا يعرف له سئد صحيح ولا ضعيفء الا ان علي القارئٌ قال : ولكن معناه صحيدح» مستفاد من قوله تعالى 
دإ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » اى ليعرفونى» كما فسره ابن عباس رضى الله عنهما ( باختتصار عن 
كشف الخفاء ؟/17"9). 


1 اشارات الإعجاز 


تيو راحب ا بلاحظ المشخص بأمر عام. وهذه الام مععلقة 
بمعنى نفسهاء كأنها تشربيت معنى متعلقها( '©2. وفي اللام اشارة الى الاخلاص 
والتوحيد . 

«رب » أي الذي يري العالم بجسميع اجزائه: التي كل منها كالعالم عالّم؛ 
وذراته كنجومه متفرقة متحركة بالانتظام . 

واعلم! ان الله عز وجل عيّن لكل شئ نقطة كمال وأودع فيه ميلاً اليهاء كأنه أمره 
أمرا معذويا ان يعحرك به اليهاء وفي سفره يحتاج الى ما يمده ودفع ما يعوقه وذلك 
بترنيده عر وجل : . لو تأملت في الكائنات لرأيتها كبني آدم طوائتف وقبائل يسنا كل 
منفرداً ومجتمعاً بوظيفته التي عيتها له صائعه ساعياً مجداً مطيعا لقانون خالقه. فما 
اعفن الأنسان كيف يشل ا 


0 ا اننا 

قال الشاعر: 
الحمد لله كم لله من فلك تجري النجوم به والشمس والْقَمر 

ل مثل «إ رأيتهم بي ساجدين 134) اشارة الى ان نظر الللاغة 
مرعل ب امسا وتيا عله مقي يه . فالهربية والإعلام ُوميان 2000 
الى انها كالعقلاء. 

ا 2 
يلاثم جلب المنافم؛ دل ماهر يناسب ل 
الاساسان للتربية . 
)١(‏ جعل كلمة والذات» اسما للحقيقة فزال التأنيث. 
(؟) الذى يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج الى شع اصلا. 


)١ال بعد حذف متعلقها (ت:‎ )7١ 
.4 سورة يوسفا:‎ )4( 


سورة الفاتحة (الأية: ؛ ) أ 


« مالك يوم الدين 4 اي يوم الحشر والجزاء. 

وجه النظم: انه كالعية لسايقه؛ اق الرحمة من أدلة القيامة والسعادة الابدية؛ لان 
الرحمة انما تكون ركب لهي نيه ة إذا جاءت القيامة وحصلت السعادة الابدية. 
وإلاً فالعقل الذي هو من اعظم النعم يكون مصيبة على الانسان» والمحبة والشفقة 
اللتان هما من ألطف انواع الرحمة تتحولان ألا شديداً بملاحظة الفراق الابدي. 


[ إن قلت: ان الله تعالى مالك لكل شئٌ دائما فما رجه الاختصاص؟2(١)‏ 


قلت: لسرن لك ساون الس لان 
والفساد لإظهار عظمته ا حي د اه 
الخسيسة في جهة ملك الأشياء - ترتفع في ذلك اليوم وتعجلّى ملكوتية كل شئ 
صافية شقافة» بحيث يرى ويعرف كل شئ سيده وصانعه بلا واسطة. وفي التعبير 
بلفظ ‏ اليوم ) إشارة الى امارة حدسية من امارات الحشر بناء على التناسب البين بين 
اليوم والسنة» وعمر البشر ودوران الدنيا . كالكائن بين أميال الساعة العادة للتوانى 
والدقائق والساعات والايام. فكما ان من يرى ميلا أتم دوره يحدس في نفسه ان من 
شأن الآخر أيضاً ان يتم دوره وإن كان بمهلة؛ كذلك ان من يرى القيامة النوعية 
المكررة في أمغال اليوم والسنة يتتحدس بتولد ربيع السعادة الأبدية في صبح يوم 
الحشر للإنسان الذي شخصه كنوع. 

والمراد من :9 الدين # إِما الجزاء» أي يوم جزاء الأعمال الخيرية والشرية» أو 
الحقائق الدينية» أي يوم طلوعها وظهورها وغلبة دائرة الاعتقاد على دائرة الاسباب؛ 
لأن لله عز وجل أودع بمشيئته في الكائنات نظاماً يربط الاسباب بالمسببات وألاً 
الانمنان يطيحه ووهيه رحيالة إلى ان يراع ذلك النظاع وررتيط 1ه . وكذا وجه كل 
شيع اليه وتئزه عن تأثير الاسباب في ملكه . وكلّف الانسان اعتقاداً واياناً بان براعي 
تلك الدائرة بوجدانه وروحه ويرتبط بها. ففي الدنيا دائرة الاسباب غالبة على دائرة 
الاعتقاد؛ وفي الأأخرى تتجلى حقائق العقائد غالبة على دائرة الاسباب. 


واعلم ! ان الكل من عاتن اللداتقيع مقانا معينا وأحكانا موف قاد ان 


عط كز عطق فمن نظر في مقام دائرة الاسباب بطبيعته ووهمه وخياله ومقاييس 
)١(‏ في مالك يوم الدين (ت: )1١5‏ 


5 اشارات الإعجاز 


الاسباب» الى دائرة الاعتقاد اضطر الى الاعتزال. ومن نظر في مقام الاعتقاد 
ومقاييسه بروحه ووجدانه الى دائرة الاسباب أنتج له توكلا تَنبليا(١‏ وتمرداً في مقابلة 
المشيئة النظامة. 

ل ايّاكَ تعبد » في « الكاف » نكتحان: 

احداهما : تضمن الخطاب بسر الالتفات( 25 للاوصاف الكمالية المذكورة» اذ 
ذكرها شيعا شيعاً يحرك الذهن ويعده وله شوقاً ويهزه للشوجه الى الموصوف. 
0 الصفات. 
يكون القروء كارلء تعر و الى الخطاب . ف اياكح كنيد الاسسفال 
راعية ريك كنك تراه ) .1*0 

والتكلم مع الغير في «9 نعبد © لوجوه ثلاثة 

أي نعبد نحن معاشر أعضاء وذرّات هذا العالم الصغير وهو أنا - بالشكر 
العرفي الذي هو إطاعة كل لما أمر به. . ونحن معاشر الموحدين تعبدك باطاعة 
شريعتك. . ونحن معاشر الكائنات نعبد شريعتك الكبرى الفطرية(؟ » ونسجد بالجيرة 
وامحبة تحت عرش د عظمتك وقدرتك 

وجه النظم: ان « نعبد » بيان وتفسير ل والحمد) ونتيجة ولازم ل هل مالك يوم 
الدين . 

واعلم! ان 5 تقديم داياك) للاخلاص الذي هو روح العبادة. وان في خطاب 
الكاف رمزا الى علة العبادة لان من اتصف بتلك الاوصاف الداعية الى اللخغطاب 
استحق العبادة. 

: وايّاك نستعين » هذه ك ب اياك نعبد 6 باعتبار الجماعات الغلاث‎ ١ 
التنبل والتنيال: البليد الكسلان. ج تنايلة. والمقصود هنا مذهب الجبرية.‎ ) ١ 
.) الالتفات: : هو العدول عن الغيبة الى الخطاب او التكلمء او على العكس ( التعريفات‎ )؟١(‎ 
اصل الحديث رواه البخارى ومسلمء وفيه: ما الاحسان؟ قال: : ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه‎ )( 


يراك ( متفق عليه ) ورواية الطبراني : اعبد الله كأنك تراه. . وهو حديث صحيح ( صحيح الجامع الصغير 45 ٠‏ )0 
(4 ) اى تنقاد ونشخضع ونطيع. 


سورة الفاتحة (الأية: ه -5) ا 


اي نحن معاشر الاعضاء ومعاشر الموحدين ومعاشر الكائنات نطلب منك التوفيق 
والاعانة على كل الحاجات والمقاصد التي أهمها عبادتك. 

كرَرَ «اياك » لتزييد لذة الخطاب والحضور. . ولأن مقام العيان أعلى وأجل من مقام 
0 . ولأن الحضور أدعى الى الصدق وبأن لايكذب. . ولاستقلال كل من 


ا 

كنظم الاجرة مع الخدمة» لأن العبادة حق الله على العبد» والاعانة إحسائه تعالى 
لعيدة. قوفي حصر ( اياك ) إشارة الى ان بهذه النسبة الشريفة التي هي العبادة والخدمة 
له تعالى يترفع العبد عن العذلل للاسباب والوشاقط» بل 'تضيي الوساكئط امه لدزوهو 
لايعرف الا واحداء فيتجلى نحَكُم دائرة الاعتقاد والوجدان كما مر. ومن لم يكن 
خادما له تعالى بحق يصير خادماً للاسباب ومتذللاً للوسائط. لكن يلزم على العبد 
وهو فى دائرة الآسباب ان لايهمل الاسباب بالمرة للا يكون متمردا في مقابلة النظام 
المودع بحكمته ومشيكته تعالى» لأن التوكل فى تلك الدائرة عطالة كما مر. 

وكنظم المقدّمة مع المقصود لأن الاعانة والتوفيق مقدمة العبادة. 

اهدتًا » 

وجه النظم: انه جواب العبد عن سؤاله تعالى كأنه يسأل: أي مقاصدك أعلق 
بقليك؟ فيقول العبد: اهدنا. 

واعلم! ان « اهدنا) بسبب تعدد مراتب معانيه ‏ بناء على تنوع مفعوله الى 
الهادين والمستهدين والمستزيدين وغيرهم - كأنه مشتق من المصادر الاربعة لفعل 
الهداية. فاهدنا باعتبار معشر ( ثبتنا)» وبالنظر الى جماعة 9 زدنا»» وبالقياس الى 
طائفة ١‏ وفقنا) والى فرقة «أعطنا). . وأيضا ان الله تعالى بحكم فآ أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى 21746 هدانا بإعطاء المواس الظاهرة والباطنة؛ ثم هدانا بتصب 
الدلائل الآفاقية والأنفسية» ثم هدانا بارسال الرسل وانزال الكتبء ثم هدانا أعظم 
الهداية بكشف الحجاب عن الحق فظهر الحق حقا والباطل باطلا. 

اللّهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتتايه. 


6. سورة طه:‎ )١( 


57 اشارات الإكجاز 
ل الصراط المستقيم » 
اعلم! أن الصراط المستقيم هو العدل الذي هو ملخص الحكمة والعفة والشجاعة 
اللاتى هى أوساط للمراتب الغلاث للقوى الثلاث. 


توضيححه : 
ان اله عز وجل لما اسكن الرومّ في البدن المتحول المحتاج المعروض للمهالك أودع 
لإدامتها فيه قوى ثلاثا. 


إحداها : القوة الشهوية البهيمية الجاذية للمنافع. 

وثانيقها : القوة الغضبية السبعية الدافعة للمضرات والخربات. 

وثالتتها : القوة العقلية الملكية المميزة بين النفع والضر. 

لكنه تعالى - بحكمته المقتضية لتَكمّل البشر بسر المسابقة ‏ لم يحدّد بالفطرة 
تلك القوى كما حدد قوى سائر الحيوانات» وإن حددها بالشريعة؛ لأنها تنهي عن 
الافراط والتفريط وتأمر بالوسطء يصدع عن هذا فل فاستقم كما أمرت .)١١‏ وبعدم 
التتحديد الفطري يحصل مراتب ثلاث: مرتبة النتقصان وهي التفريط» والزيادة وهي 
الافراط » والوسط وهي العدل. 

فتفريط القوة العقلية الغباوة والبلادة» وافراطها الجريزة2 " ) الخادعة والتدقيق في 


سفاسف الامور» ووسطها الحكمة. 9 ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً 10# 
اعلم! انه كما تنوع اصل هذه القوة الى تلك المراتب» كذلك كل فرع من فروعها 

يتنوع الى هذه الثلاث. مثلا: في مسألة خلق الافعال: مذهب أهل السنة وسطّ الجبر 

والاعتزال(؟ »22 وفي الاعتقاد : مذهب التوحيد وسط التعطيل والتشبيه. . وعلى هذه 

القياس. 

١١ سورة هود: ؟‎ )١( 

(؟) الجربز ( بالضم): انب الخبيث» والمصدر: الجريزة . 

() سورة البقرة: 555 

( ) الجمرية: افراط حيث يحرم الانسان من العمل. والمعتزلة تفريط حيث ينح التأثير للانسان. اما اهل السنة فهو 

الوسط» حيث بمنح بداية تلك الافعال الى الارادة الجزثية ونهاياتها الى الارادة الكلية (رت: 4 ؟١)‏ 


سورة الفاتحة (الآية: لا) رفن 


وتفريط القوة الشهوية الخمودة وعدم الاشتياق الى شيع؛ وافراطها الفجور بأن 
يشتهي ما صادف حل أو حَرم» ووسطها العفة بأن يرغب في الحلال ويهرب عن 
الخرام. وقس على الاصل كل فرع من فروعاته من الاكل والشرب واللبس وأمثالها. 
وتفريط القوة الغضبية الجبانة أي الخوف مما لايخاف منه والتوهمء وافراطها التهور 
الذي هو والد الاستبداد والتحكم والظلم» ووسطها الشجاعة أي بذل الروح بعشق 
وشوق لحماية ناموس( 2١‏ الاسلامية واعلاء كلمة التوحيد. وقس عليها فروعها. . 
فالاطراف الستة ظلم والاوساط الثلاثة ثة هي العدل الذي هو الصراط المستقيمء اي 
عر دل لصي اا ررد ميهد إساد برع راد اد 
مرا لين نعمت علوم 
لق عد ترط بسب هارن راردا اد ا 
الايجاز هذا النقش. مثلا: 9 صراط الذين انعمت عليهم 4 يناسب: 
الحمد لله 4 لان النعمة قرينة الحمد. . 
وطإ رب العالمين 4 لان كمال التربية بترادف النعم.. 
وو الرحمن ام الع ارود اع اللبواموااجهة او والساتين 2 
لفاك بول دور » اماله وغ امن ار 
ول نعبد 6 لانهم الائمة("©2. . 
:وذو نستعين 6 لانهم الموفقون. . 
و اهدنا # لانهم الاسوة بسر <9 فبهداهم اقتده #(؟).. 
١‏ ) الناموس: ما يبحميه الرجل من آسمه وصيته وشرقه. وفي ( التعريفات): هو الشرع الدى شرعه الله. 
(7) سورة هود: ١١1١‏ 


(7) لانهم الائمة في العبادة (ت: ؟١)‏ 
( ) سورة الأتعام: 5.٠‏ 


5 اشارات الإعجاز 


ول الصراط المستقيم لمستقيم » لظهور انحصار الطريق المستقيم في مسلكهم. . هذا مثال 
لك فقس عليه. . 

وفي لفظ «الصراط» إشارة الى ان طريقهم مسلوكة محدودة الاطراف من سلكها 
لايخرج عنها. 

اوفي لفظ « الذين» - بناء على انه موصول؛ ومن شأن الموصول أن يكن منههوذ! 
أعسيا الفوج للسامع - اشارة الى علو شأنهم وتلألؤهم في ظلمات البشرء كأنهم 
معهودون نصب العين لكل سامع وإن لم يتحر ولم يطلب . . وفي جمعيته رمز الى 
إمكان الاتتداء بهم وحقائية مسلكهم بسر التواتر اذ ( يد الله مع الجماعة .2١0)‏ : 

وفي صيغة 9 انعمت» اشارة الى وسيلة طلب التعمة. 0 
يقول: ياالهي! من شأنك الانعام وقد أتعمت بقضلك: فأنعم علي وان لم استحق 

وفي « عليهم) اشارة الى شدة اعباء الرسالة وحمل التكليف» وليماء الى انهم 
كالجبال العالية تتلقى اعباء الرسالة وحمل التكليف» وايماء الى انهم كالجبال العالية 
تعلقى شدائد المطر لإفاضة الصحارى. وما أجمل في ف الذين انعمت عايهم » 
يفسره «إ فَأولعك مع الّدِينَ نعم الله ليم من النبيسين والصديقين والشهداء 
والصالحين 346" اذ القرآن يفسر بعضه بعضا. 

ان قلت: مسالك الانبياء متفاوتة وعباداتهم مختلفة؟ 

قيل لك: ان التبعية في اصول العقائد والاحكام؛ لانها مستمرة ثابتة دون 
الفروعات التي من شأنها التغير بتبدل الزمان. فكما ان الفصول الاربعة ومراتب عمر 
الانسان تؤثر في تفاوت الادوية والتلبس» فكم من دواء في وقت يكون داء في آخر؛ 
كذلك مراتب عمر نوع البشر تؤثر في اختدلاف فروعات الاحكام التي هي دواء 
الارواح وغذاء القلوب. 


)١(‏ رواه الطبرانى والترمدي وحسنه بلفظ: ويد الله على الجماعة» ( كف الخفاء ؟/791 ) وصححه محقق 
الجامع الصغير ( ١‏ 1/47) وعزاه للحاكم والبيهقى في الاسماء عن ابن عمر رضى الله عنهما وابن عاصم عن اسامة 
بن شريك. 

١؟7)‏ سورة النساء: 585 


سورة الفاتحة (الآية: /1) يان 


غير المغضوب عَأِهِم ». 

وجه النظم: اعلم! ان هذا المقام لكونه مقام النوف والعخلية يناسب المقامات 
السابقة؛ فينظر بنظر الحيرة والدهشة الى مقام توصيف الربوبية بالجلال والجمال» 
ويدار الالمجاء الى مقام العيردية في ل تعد »» ويظر المسجراتى ينام الكل فين 
« نستعين )2 وبنظر التسلي الى رفيقه الدائمي أعني مقام الرجاء والتحلية؛ اذ اولمأ 
يتولد في قلب من يرى أمراً هائلا - حس الحيرة * ثم ميل الفرار ثم الوكل عند العجر ثم 
التسلي بعد ذلك الامر. 

]ان قلت: ان الله عز وجل حكيم غني فما الحكمة في خلق الشر والقبح 
والضلالة في العالم؟ 

قيل لك: اعلم! ان الكمال والخير والحسن في الكائنات هي المقصودة بالذات 
وهي الكليات؛ وان الشر والقبح والنقصان جزئيات بالنسبة اليها قليلة تبعية مغمورة 
في الخلقة » خلقها خالقها منتشرة بين الحسن والكمالء لا لذاتها » بل لتكون مقدمةع 
ووااحدا كتاماء لخهون جيل اوسووب اللقائق السبية للك والكمال: 

ان قلت: فما قيمة الحقائق النسبية حتى أستتحسن لأجلها الشرّ الجزئي ؟ 

قيل لك: ان الحقائق النسبية هي الروابط بين الكائنات. ا 
منها نظامها. . وهي الاشعة المنعكس منها وجود واحد لانواعها. وان الحقائق 
أزيد بألوف من الحقائق ل 0 
الحقائق النسبية سبعمائة . فالشر القليل يغتقر يل يستحسن لاجل الخير الكثير؛ لان في 
ترك الخير الكثير - لان فيه شراً قليلاً اشوا كثيرا . وفي نظر الحكمة اذا قابل الشر 
القليل شراً كثيراً صار الشر القليل حسناً بالغير» كما تقر في الاصول في الزكاة 
والجهاد. 

وما اشتهر من : وان الاشياء انما تعرف باضدادهاء معناه: ان وجود الضد سبب 
لظهور ووجود الحقائق النسبية للشئ. مثلا: لو لم يوجد القبح ولم يتتخلل بين الحسن 
ما تظاهر وجود اسن عراتبه الغير(١)‏ المتناهية. 


)١(‏ يقول البغدادى: ولا تدخل الألف واللام على (غير)؛ لان اللقصود من ادخال (أل ) على الدكرة 
تتخصيصها بشئ معين. فإذا قيل ( الغير) اشتملت هذه اللفظة على ما لا بحصىء ولم تتعرف ب( أل ) كما انها حت 


اهن اشارات الإعجاز 


3 ان قلت: ما وجه تفاوت هذه الكلمات الشلاث: فعلء واسم مقشعول» واسم 
فاعل» فى: « اتعمت » و (١‏ المغضوب » و ١‏ الضالين)؟ 

وأيضاً ما وجه الدفاوت في ذكر: صفة الفرقة الثالفة» وعاقبة الصفة في الفرقة 
الثانية» وعنوان صفة القرقة الاولى باعتبار المآل؟ 

قيل لك: اختار عنوان النعمة؛ لان النعمة لذة تميل النفس اليها.. وفعلاً ماضيا 
للاشارة الى ان الكريم المطلق شأنه ان لايسترد مايعطى.. وأيضا رمزالى وسيلة 
المطلوب بإظهار عادة المنعمء كأنه يقول: لأن من شأتك الانعام وقد أنعمت فأ 

ب بإظهار يقو من م نعم 

علي : 

أما ل غير المغضوب * فالمراد منه: الذين تجاوزوا بتجاوز القوة الغضبية فظلمواء 
وفسقوا بترك الاحكام كتمرد اليهود. ولما كان في نفس الفسق والظلم لذة منمحوسة 
وعزة خبيثة لا تتنفر منه النفس ذكر القرآن عاقبته التي تنفر كل نفس وهي نزول غضبه 
تعالى.. واختار الاسم الذي من شأنه الاستمرار اشارة الى ان العصيان والشر انما 
يكون سمة اذا لم ينقطع بالتوبة والعفو. 

أما «( ولا الضالين » فاءراد منه: الذين ضلوا عن الطريق بسبب غلبة الوهم 
والهوى على العقل والوجدان ووقعوا في النفاق بالاعتقاد الباطل كسفسطة النصارى. 
اختار القرآن نفس صفتهم لان نفس الضلالة ألم» ينفر النفس ويجتنب منه الروح وإن 
لم ير النتيجة. . وإسما لأن الضلالة انما تكون ضلالة اذا لم تنقطع.(١)‏ 


ت لم تتعرف بالاضافة» فلم يكن لإدخال ( أل ) عليها من فائدة». 

وجاء في المصباح المني في مادة (غير) مانصه: ١‏ يكون وصفا للدكرة؛ تقول: جاءنى رجل غيرك» وقوله تعالى: 
9 غير المغضوب عليهم #» انما وصف بها المعرفة» لأنها اشبهت المعرفة باضادتها الى المعرفة» فعوملت معاملتها. 
ومن هنا اجترأ بعضهم فأدخل عليها الألف واللام؛ لأنها لا شابهت المعرفة» باضافتها الى المعرفة» جاز ان يدخلها 
ما يعاقب الاضافة» وهو الالف واللام... 

وارتضى مؤمر امجمع اللغوىء المنعقد بالقاهرة في دورته الخامسة والثلاثين» فى شهر شباط ( فبراير) ١535‏ الرأى 
القائل: ان كلمة غير الواقعة بين متضادين تكتسب التعريف من المضاف اليه المعرفة» ويصح في هذه الصورة» 
التى تقع فيها بين متضادين» وليست مضافة» ان تقعرن ب( أل )؛ فتستفيد الععريف». ( باختصار عن معجم 
الاخطاء الشائعة محمد العدنانى). 

0 إذ انقطاعها اشارة الى دخولها ضمن العفو (ت:‎ )١( 


سورة الفاتحة (الأية: /ا) ا 


واعلم! ان كل الالم في الضلالة وكل اللذة في الايمان. 

فإن شى- شعت تأمل في حال شخصء بينما اخرجته يد القدرة من ظلمات العدم 
وألقته في الدنيا كلك السصراء الونائلةاح زد رفي عييه تتعبط تا قترى البليات 
والعلل كالاعداء تتهاجم عليهء فينظر مسترحماً الى العناصر والطبائع فيراها غليظة 
القلب بلا رحمة قد كشرت عليه الاسنان؛ فيرفع رأسه د مستهد ات الى الاجراء 
العلوية فيراها مهيبة ومدهشة تهدده كأنها مرامي( 2١‏ نارية من أفواه هائلة تمر حواليه؛ 
فيتحير ويخفض رأسه متستراً ويطالع نفسه؛ فيسمع الوف صيحات حاجاته وأنين 
فاقاته» فيتوحش» فينظر الى وجدانه ملعجاً؛ فيرى فيه الوفاً من آمال معهيجة ممتدة, 
لاتشبعها الدنيا. 

فبالله عليك كيف حال هذا الشخص ان لم يعتقد بالمبدأ والمعاد والصانع والحشر؟ 
أتظن جهنم أشد عليه من حاله وأحرق لروحه؟ فإن له حالة تركبت من المدوف 
والهيبة والعجز والرعشة والقلق والوحشة واليتم واليأس؛ لأنه اذا راجع قدرته يراها 
عاجزة ضعيفة؛ واذا توجه الى تسكين حاجاته يراها لاتسكت؛ واذا صاح واستغاث 
لايسمّع ولا يغاث فيظن كل شئ عدواًء ويتخيل كل شئ غريبا فلا يستأنس بشئ؛ 
ولا ينظر الى دوران الاجرام ال بنظر الخوف والدهشة والتوحش المزعجة للوجدان. 

ثم تأمل في حال ذلك الشعخص اذا كان على الصراط المستقيم واستضاء جتان 

وروحه بدور الامان» كيف ترى انه اذا وضع قدمه في الدنيا وفتح عينيه فرأى تهاجم 
العاديات الخارجية يرى اذا ونقطة استناد) يستند اليها فى مقابلة تلك العاديات» 
وهي معرفة الصانع فيستريح. ثم اذا طم بدا وآمالة الممعلاة الى الأبد يرئ 
و نقطة استمداد ) يستمد منها أماله وتتشر ب منها ماء الحياة وهي معرفة السعادة 
الابدية. واذ يرفع رأسه وينظر في الكائنات يستأنس بكل شئ ويجتني عيناه من كل 
زهرة أنسية وتحبّباء ويرى في حركات الأجرام حكمة خالقها ويتنزه بسيرها وينظر نظر 
العبرة والتفكر. كأن الشمس تناديه: أيها الأخ! لاتتوحش مني فمرحبا بقدومك! 
نحن كلانا خادمان لذات واحد» مطيعان لأمره . والقمر والنجوم والبحر وأخواتها 
ناجيه ك1 نهنا بلثاتة لاص ودزمو اليه : بأهلاً وسهلاء أما تعرفنا ؟ كلنا مشغولون 


)١(‏ قنابل وقذائف. 


اشارات الإغجاز 


ل 
بخدمة مالكك فلا تضجر ولا تعوحش ولا تخف من تهديد البلايا بنعراتها» فان جام 
كل بيد -خالقك. 

فذلك الشخص فى الحالة الاولى يحس فى أعماق وجدانه ألا شديداً فيضطر 
للتخلص مته وتهوينه وابطال حسه بالتسلي» بالتغافل؛ بالاشتغال بسفاسف الأمور» 
ليخادع وجدانه وينام روحه؛ والا احس بألم عميق يحرق أعماق وجدانه. فينسبة 
البعد عن الطريق ل ا ق يتظاهر تأثير ذلك الالم. 

وأما في الحالة الثانية فهو يحس في قعر روحه لذة عالية وسعادة عاجلة كلما أيقظ 
قلبة وخرك وجداته واحين روسة استزاد سعادة واستبشر بفتح أبواب جئات روحانية 
له. 


لهم بحرمة هذه السورة اجَعَلْنا من آهل الصراط المستقيم . 


0 2 0 
فيه عغي» عي 


السورة الاولى من الزهراوين(١)‏ 

ان قلت: ان في القرآن الموجز المعجز أشياء مكررة تكراراً كثيراً في الظاهر 
كالبسملة و«دفبأي آلاء» الخ. . و«ويل يومعذ ) الخ.. وقصة موسى وأمثالهاء مع ان 
التكرار يمل وينافي البلاغة. 

قيل لك: : دما كل ما يتلألاً يحرق» فان التكرار قد يمل لا مطلقاً . بل قد 
امكجسيرة نا فكمًا أن في غذاء الانسان ماهو قوت كلما تكرر حلا وكان 
تسق وما هو تفئكّه ان تكرر مَل وان تجدد أستلذ؛ كذلك في الكلام ما هو حقيقة 
وقوت وقوة للافكار وغذاء للارواح كلما استعيد أستحسن واستؤنس بألوفه كضياء 
الشمس. وفيه ماهو من قبيل الزينة والتفكه » لذته في تجدّد صورته وتلوث لباسه. 

اذا عرقت هذا فاعلم! انه كما ان القران مجتوعه قوت ور للقلوب الابما قل 
التكرار بل يستحلى على الإكثار منهء كذلك في القرآن ماهو روح لذلك القوت كلما 
تكرر تالأ( *» وفارت اشعة الحق والحقيقة من اطرافه» وفي ذلك بين ماهر بن 
الأساس والعقدة الحياتية والنور اللتجسد بجسد سرمدي ك ف بسم الله الرحمن 
الرحيم 6 . فيا هذا شاور مذاقك ان كنت ذا مذاق!.. 


هذا بناء على تسليم التكرار» وال فيجوز ان تكون قصة موسى مثلا مذكورة في 
كل مقام لوجه مناسب من الوجوه المشتملة هي عليها . فان قصة موسى أجدى من 
تفاريق العصا("2 أخذها القرآن بيده البيضاء فضة فصاغتها هيا فخرت سحرة 
البيان ساجدين لبلاغته. 


١١‏ ) عن ابى أمامة الباهلى رضى الله عنه» قال : سمعت رسول الله عَيلْهَ يقول: اقرأوا القرآن» فانه يأتى يوم القيامة 
شفيعاً لاصحابه» اقرأوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران.. .الخ الحديث. رواه مسلم. 

) 17١ كالمسك ما كررته يتضوع (ت:‎ )١( 

(7) انك -خير من تفاريق العصاء مثل يضرب فيمن نفعه أعم من نفع غيره ( مجمع الامثال للميدانى ) . 


7 اشارات الإعجاز 


والفهرسعية للنقط الاساسية فى القرآن. 

وأيضا فيها مقامات: كمقام التوحيد ومقام التنزيه ومقام الشناء ومقام اللجلال 
والجمال ومقام الاحسان وغيرها. 

وايضا فيها احكام ضمنية : كالاشارة الى التوحيد والنبوة والحشر والعدل اعني 
المقاصد الاريعة المشهورة» مع ان في اكثر السور يكون المقصود بالذات واحدا منهاء 
والباقي مايا لسرن د فح عا ويه 


العم(6© 


اعلم! أن ههنا مباحث اربعة: 

المبحث الاول : 

ان الاعجاز قد تنفس من أفق «9 الم 4 لأن الاعجاز نور يتعجلى من امتزاج لمعات 
لطائف البلاغة . وفي هذا المبحث لطائف كل منها وإن دق لكن الكل فجر صادق . 

منها: ان «إ الم 4 مع سائر اخواتها في أوائل السور تنصّف كل الحروف الهجائية 

ومنها: ان التصف المأخوذ اكثر استعمالاً من المتروك. 

ومنها: ان القرآن كرر من المأخوذ ماهو ايسر على الألسنة كالألف واللام. 

ومنها: انه ذكر المقطّعات في رأس تسع وعسشرين سورة ععدة الحروف 
الهمجائية.١)‏ 

ومنها: ان النصف المأخوذ ينصف كل ازواج أجناس طبائع الحروف من المهموسة 
وا مجهورة والشديدة والرخوة والمستعلية والمتخفضة والمنفتحة وغيرهاء واما الاوتار فمن 
الثقيل القليأ كالقلقلة؛ ومن الخفيف الكثير كالذ لأقة الك 

ومنها ايك اللعري انها املد ست 
ا طبائع الحروف الا بتلك الطريق» لان التقسيمات الكثيرة متداخلة 
ومشتبكة ومتفاوتة. ففي تنصيف كل غرابة عجيبة. 

فمن لم يجتن نور الاعجاز من مزج تلك اللمعات فلا يلومن الآ ذوقه. 
١(‏ ) عدة حروف الهجاء تسع وعشرون مع الالف الساكته. 
(؟ ) فذكر من (المهموسة ) وهي ما يضعف الاعتماد على مخرجه؛ ويجمعها ( ستشحثك خصفه) نصقها رهي 
الحاء والهاء والصاد والسين والكاف. ومن البواقي ( المجهورة) نصفها يجمعه (لن يقطع أمر) ومن (الصديدة ) 
الثمانية امجموعة في ( اجدت طبقك) اربعة يجمعها. ومن البواقي ( الرخوة) عشرة يجمعها ( حمس على نصره ) 
ومن المطبقة التي هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها. ومن البواقي (المنفتحة ) نصغها. ومن ( القلقلة) وعي 
حرو ا خزويها وجيلها زفذ ط) نتيا الأئل لقلنها 0 


والضاد والظاء نصفها الاقل» ومن للبواقي ( المشفيية) نصقها. رتسو البيشازي . 


5 اشارات الإعجاز 


اللبحث الثاني : 

اعلم ان ط الم كقرع العصا يوقظ السامع ويهز عطفه بأنه سوواط اه 
غريب وعجيب. 

وفى هذا المبحث ايضاً لطائف 

منها: ان ال لعهجي وتقطيع الحروف في الاسم اشارة الى جنس ما يتولد منه 
الس 

ومنها: ان التقطيع اشارة الى ان المسمى واحد اعتباري لا مركب مزجي . 

ومنها: ان التهجي بالتقطيع تلميح الى إراءة مادة الصنعة؛ كإلقاء القلم والقرطاس 
لمن يعارضك في الكتابة . كأن القرآن يقول: «أيها المعاندون المدعون! انكم امراء 
الكلام» هذه المادة التى بين أيديكم هي التى أصنع منها ما أصنع ) . 

ومنها: ان التقطيع المرمز الى الاهمال عن المعنى يشير الى قطع حجعهم ب (إنا 
متكم إلا نظم البلاغة فجيئوا به ومفتريات ). 

ومنها: لوا ل سر ا ومن 
لاف المنشظر ب بمزالى: 0 

معي ل 700000 
صنعة البلاغة فليقلّد فتاوى أهلها. 


)١(‏ كالتعبير عن الحروف (أ ء ل) يألف لام فهذا التعبير باسماء الحروف هو من اصول اهل القراءة والكتابة 
دت: )2 
(١؟)‏ اى ان التهجى يخص المبتدئين بالقراءة رت: 78 ) 


سورة البقرة (الآية: 6 وق 


المبحث الثالث : 

ان هو الم # إشارة إلى نهاية الايجازء الذي هو ثاني أساسي الاعجاز. 

وفيه لطائف: 

منها: ان الم 4 يرمز ويشير ويومئ ويلح ويلمّح بالياس التمشيلي المتسلسل 
الى : دان هذا كلام الله الأزلي نزل به جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام». 
لانه كما ان الاحكام المفصلة في مجموع القرآن قد ترتسم في سورة طويلة إجمالا؛ 
وقد تدمثل سورة طويلة في قصيرة إشارة؛ وقد تندرج سورة قصيرة في آية رمزا؛ وقد 
تندمج آية في كلام واحد تلويحاً؛ وقد يتداخل كلام في كلمة تلميحاًء وقد تتراءى 
تلك الكلمة الجامعة في حروف مقطعة» ك 9 سين لام ميم ». . كالقرآن في البقرة» 
والبقرة ة في الفاتحة: والفاتحة في ( بسم الله الرحمن الرحيم ؛ و « يسو الله الررحمن 
الرحيم» في البسملة المنحوتة(١)؛‏ كذلك يجوز ذلك في ف الم © أيضا. 

فبالاستناد الى هذا القياس التمثيلي المتسلسل» وباشارة ضِ ذلك الكتاب 4 يتجلى 
من ف الم 46 : هذا كلام الله الأزلي نزل به جبريل على محمد عليهما الصلاة 
والسلام ). 

ومنها: ان الحروف المقطعة كالشفرة الإلهية أبرقها الى رسوله الذي عنده مفتاحها. 
ولم يتطاول يد فكر البشر اليه بعد. 

ومنها امات اطوداي جح جر تيدرو اديوه 
كالتصريسم.(؟) 

ومنها: ان التقطيع اشارة الى ان قيمة الحروف ليست في معانيها فقط بل بينها 
مناسبات فطرية كمناسبة الاعدادء كشفها علم أسرار الحروف. 

ومنها: ان «9 الم خاصة:» اشارة بالتقطيع الى الخارج الثلاثة من الحلق والوسط 
والشقة وترسر كلك الأغثارة الن إجيار الذهن للداقةة وشى تهات الألقة؛ ليلج الى 
مطالعة عجائب ألوان نقش خلقة الحروف. 


)١ ١‏ المقصود: الئحت اللغوى,. 
7١‏ ) اى لكمال ذكائه يفهم ماهو رمز وايماء وامر خفىء كالصريح (ت: ه1) 


33 اشارات الإعجاز 
#6 ا سج 


فيا من صبغ يده بصنعة البلاغة! ركب قطعات هذه اللطائف وانظرها واحدة 
واستمع» لتقرأً عليك: هذا كلام الله ) . 


المبحث الرابع 

ان الم 4 مع أخواتها لما برزت يتلك الصورة كانت كأنها تنادى: : ( نحن 
الائمة؛ لا نقلد أحداً وما اتبعنا إمامأء وأُسلوبنا بديع» وطرزنا غريب». 

وفيه لطائف 
قطي سار كة ع اهالح اللميين ولف انس 0 005 

ومتها: ان القرآن بفواتحه ومقاطعه بقي بعد كما كان قبل» لم يمائل ولم يقلّد مع 
تاخذ أسباب التقليد والتأسي من شوق الأوداء وتحدي الاعداء. ان شعت شعت شاهداً 
فهذه ملايين من الكتب العربية! هل ترى واحداً منها يوازيه؛ أو يقع قريباً منه؟ كلا! 
بل الجاهل العامى أيضاً اذا قاسها معه وقابله بها ناداه نظره ب « أن هذا ليس في 
مرتيتها ). قإما هو تحت الكل وهو محال بالضرورةء وإما هوفوق الكل وهو المطلوب» 

ومنها: ان من شأن صنعة البشر انها تظهر اول ماتظهر خشنة ناقصة من وجوه» 
يابسة من الطلاوة» ثم تتكمل وتحلو. ا ا 
طراوة وشبابية» وتحدى مع الافكار المعمرين بتلاحق الافكار وسرقة البعض عن 
البتعض - وغلبهم فأعلن بالغلبة: أنه من صنع خالق القوى والقدر» . 

قيااضن استتدىق تنشق إنسيم البلاغة! أفلا يجتنى نحل ذهنك عن ازهار تلك المباحث 
الاربعة شهد : «أشهد أن هذا كلام اللهع؟ 


8 0 
عي» فيه 


0 
فيه 


مقدمة 


اعلم! ان من اساس البلاغة الذي به يبرق حسن الكلام تجاوب الهيئات وتداعي 
القيود وتاخذها على المقتصد الاصلي؛ وامداد كل بقددر الطاقة للمقصدء الذي هو 
كمجمع الاودية او الحوض المتشرب من الجوانب» بأن تكون مصداقاً تالا ا قيل: 

عباراتنا شتى وحسنك واحد 2 وكل الَى ذَاك الجمال يشير 

مشلا: تأمّل في آية فإ ولهن مستهم تفْحَةٌ من عاب ريلك 22104 المسوقة للتهويل 
المستفاد من التقليل بسر انعكاس الضد من الضد . أفلا ترى التشكيك في «إن» 
كيف يمد التقليل» والمس بدل الاصابة في « مست» كيف يشير الى القلة والدروح 
فقطء والمرتية والتحقير في جوهر وصيغة وتنوين ونفحة) كيف تلوح بالقلة» والبعضية 
في ١من»)‏ كيف تومئ إليهاء وتبديل التكال بال وعذاب» كيف يرمز اليهاء والشفقة 
المستفادة من ال « رب) كيف تشير اليهاء وقس؟!. افك عه العم بحي الخامة 
وقس على هذه الآية أخواتها . وبالخاصة و الم © ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين » لأن هذه الآية ذكرت لمدح القرآن وائبات الكمال له. 

ولقد تجاوب وتاخذ على هذا المقصد : القسم ب «الم» على وجهء واشارة 
«ذلك) ومحسوسيته وبعديته؛ والألف واللام في «الكتاب») وتوجيه اثباته ب 
«لاريب فيه) . فكل كما يمد الملقصد ويلقي إليه حصته يرمز ويشف من تحده عن ما 
يستند اليه من الدليل وإن دق. 


فان شعت تأمل ذ في القسم ب ب الم » إذ إنه كما يؤكدء كذلك يشعر بالتعظيم 
الموجه للنظر الموجب لانكشاف مامحته من اللطائف المذكورة ليبرهن على الدعوى 
المرموز اليها. 


)١١‏ سورة الانبياء: *غ 
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وانظر الاشارة في ف ذلك # المختصة بالرجوع الى الذات مع الصفات لتعلم انها 
كما تفيد التعظيم لانها اما اشارة الى المشار اليه ب «الم» او المبشر به في التوراة 
والاجيل كذلك تلوح بدليلها؛ اذ ما أعظم ما أقسم به! وما أكمل ما بشر به التوراة 
والانجيل!. . ثم أمعن النظر في الاشارة الحسية الى الأمر المعقول لترى انها كما تفيد 
التعظيم والاهمية؛ كذلك تشير الى ان القرآن كال مغناطيس المنجذب اليه الأذهان, 
ع ل وكطاعرية رع 7 0 
الضعنف والخيلة ع ار امح اسان موا لوال 
انها كما تفيد علو الرتبة المفيد لكماله؛ كذلك تومئ الى دليله بأنه بعيد عن ما سلك 
عليه أمثاله. فإما تحت كل وهو باطل بالاتفاق» فهو فوق الكل. 

ثم تدبر في «ال) ف الكتاب #؛ لانها كما تفيد الحصر العرفي المفيد للكمال؛ 
تفتح باب الموازنة وتلمح بها الى ان القرآن كما جمع محاسن الكتب قد زاد عليها 
فهو أكملها.. 

ثم قف على التعبير ب 9 الكتاب) كيف يلوح بأن الكتاب لايكون من مصنوع 
الامى الذي ليس من أهل القراءة والكتابة. 

أما ‏ لاريب فيه » فقيه وجهان: 

إرجاع الضمير إلى الحكمء أو إلى الكتاب: 

فعلى الاول كما عليه المفتاح(١2‏ - يكون بمعنى يقياء وبلا شك» فيكون جهة 
وتحقيقا لاثبات كماله. 

وعلى الثاني - كما عليه الكشاف("2 - يكون تأكيداً لثبوت كماله. 

وعلى الكل يناجي من تحت ١‏ لاريب » ب « وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله © ويرمز الى دليله الخاص. . 
١‏ ) (مفتاح العلوم ) للعلامة سراج الدين ابى يعقوب يوسف بن ابى بكرين محمد بن علي السكاكى المتوفى 
سنة 5 "اه . ويعد كتابه هذا اوسع ما كتب في البيان في زمانه» وله شروح كثيرة. 


( ؟) (الكشاف عن حقائق التنزيل) للامام العلامة ابى القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري اللخوارزمي 
المتوقي سنة 8 "١مه.‏ 
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والاستغراق في «لا) بسبب اعدام الريوب الموجودة ينشد : 
َم من عق قل ححا "١‏ وَهمنَلْقم و10 

ويشير الى ان امحل ليس بقابل لتولّد الشكوك؛ اذ أقام على الثغور امارات تتنادى 
. من الجوانب وتطرد الريوب المتهاجمة عليه. 

وفي ظرفية «ٍ فيه » والتعبير ب ١‏ في ) بدل أخواتها اشارة الى انفاذ النظر في 
الباطن. والى ان حقائقه تطرد وتطير الأوهام المتوضعة على سطحه بالنظر الظاهر. 

فيا من آنس قيمة التركيب من جانب التحليل» وأدرك فرق الكل عن كلى! انظر 
نظرة واحدة الى تلك القيود والهيئات لترى كيف يلقي كل حصته الى المقتصد 
رد ع ا ا 
بجهة اخرى . ولقد انتقش الاعجاز على هذه الآية بنسج اثني عشر من خطوط 
المناسبات المتشابكة المتدااخلة. . 

لعب شعت التفصيل تأمل في هذا: 

0 توميع بالمآل الى: «هذا محدى به؛ ومن يبرز الى الميدان؟» ثم 
تلوح بأنه معجز. . 
تلمح بأنه مستثنى ثمتاز لايعائل. . 
منور بئور اليقين. . 

ثم انظر في «9 هدى للمتقين * اذ انها كما تهدى اليك انه يري الطريق المستقيم؛ 
تفيدك انه قد تجسم من نور الهداية. 

فكل منها باعتبار المعنى الأول برهان لرفقائها وباعتبار المعنى الشاني نتيجة لكل 
منها. 

١45/4 للمتنبي في ديوانه‎ ) ١١ 
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ونذكر على وجه المثال ثلاثا من الروابط الثنتي عشرة لتقيس عليها البواقي: 

ف الح أي: هذا يتحدى كل معارض» فهو أكمل الكتبء فهو يقيني؛ اذ 
كمال الكتاب باليقين» فهو مجسم الهداية للبشر. . 

اك ا هو ازداد على أمثاله فهو معجز او اي: هو ممتاز 
ومستثنى ؛ إذ لاشك فيه؛ اذ إنه ان سيا 

ثم و9 هدى للمتقين © اي: يرشد الى الطريق المستقيم» فهو يقيني) فهو ممتازء فهو 

الاولى: حذف المبتدأء اذ فيه اشارة الى ان حكم الاتحاد مسلَّم . كأن ذات المبتداً 
في نقس الخبر. حتى كأنه لاتغاير بينهما في الذهن أيضا. 

والثانية : تبديل اسم الفاعل بالمصدرء اذ فيه رمز الى ان نور الهداية تسم فصار 
نفس جوهر القران؛ كما يتجسم لون الحمرة فيصير قرمزا. 000 

والغالغة : تدكير فإ هدى # اذ فيه إماء الى نهاية دقة هداية القرآن حتى لايكتنه 

بوا واي ره رسيتوا كن بدا يها كلم ا 00 

والرابعة : الايجاز في ظ للمتقين 4 بدل ١‏ الناس الذين يصيرون متقين به) أوجز 
بالمجاز الاول اشارة الى كمرة الهبذاية وتأثيرهاء وزمزا الى البرهان ( الإنِي )("2 على 
وجود الهداية . فان السامع في عصر يستدل بسابقه كما يستدل به لاحقه. 

]ان قلت: كيف تقولد البلاغة الخارجة عن طوق البشر يسبب هذه النقط 
القليلة المعدودة؟ 
)١(‏ قرمز: بالكسرء » صيغ ارمنى يكون من عصارة دود. 
(؟) البرهان الاني واللمي : اصطلاحان يرد شرحهماء فالاثي - بتشديد التون - مصدر صناعي مأخوذ من 


ا اا ل ا ل 
للعلية. وفي ( التعريفات ) : الاستد لال من العلة الى المعلوم برهان لمي ومن المعلوم الى العلّة برهان إنّي 
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قيل لك: ان في التعاون والاجتماع سراً عجيباً. لأنه اذا اج تمع حسن ثلاثة اشياء 
صار كخمسة.؛ وخمسة كعشرة» وعشرة كأربعين بسر الانعكاس. اذ في كل شئ 
تو عن الاتعكانن ودر دين التشيل . كما اذا جمعت بين مراتين تتراءى فيهما مرايا 
دراو تورديهنا بالمصباح يزداد ضياء كل بانعكاس الأشعة؛ فكذلك اجتماع 
النكت والتقط. ومن هذا السر والحكمة ترى كل صاحب كمال وصاحب جمال 
يرى من نفسه ميلاً فطرياً الى ان ينضم الى مثيله ويأخذ بيد نظيره ليزداد حسناً الى 
حسنه . حتى ان الحسجر مع حجريته اذا خرج من يد المعقّد الباني في السقف المحدب 
عَيل ويختشيع راسه لبماس رآس أحية ليتماسكا عن السقوظ. فالانسان الذي لايدرك 
ين التعاون لهو ]يق منوا ادلي اقم اللي عر عقوي لفاوق لكيه : 

[ ان قلت : من شأن الهداية والبلاغة البيان والوضوح وحفظ الاذهان عن 
الشتت» فما بال المفسرين في امثال هذه الآية اختلفوا اختلافاً مشتتأء واظهروا 
احتمالات مختلفة» وبينوا وجوه تراكيب متباينة» وكيف يعرف الحق من بينها؟ 

قيل لك: قد يكون الكل حقاً بالنسبة الى سامع فسامع؛ اذ القرآن ما نزل لأهل 
عصر فقط بل لأهل جميع الأعصارء ولا لطبقة فقط بل لجميع طبقات الانسان» ولا 
لصنف فقط بل لجميع أصناف البشر. ولكل فيه حصة ونصيب من الفهم. والحال أن 
فهم نوع البشر يختلف درجة درجة.. وذوقه يتفاوت جهة جهة. . وميله يشت 
جائبا جانباً. وان كستيانه بق تسيا تنا . ولذته تتنوع نوعاً نوعاً. . وطبيعته 
تتباين قسما قسما. فكم من أشياء يستحسنها نظر طائفة دون طائفة» وتستلذها طبقة 
ولا تتنزل اليها طبقة. وقس!.. 

فلأجل هذا امسر وا حكمة أكتلقآن من حذف الخاص للدعميم ليقدر كل 
مقتضى ذوقه واستحسانه . ولد نظم القرآن جمله ووضعها في مكان ينفتح من 
جهاته وجوه محتملة لمراعاة الافهام المختلفة ليأخذ كل فهم حصته. . وقس]. . فإذاً 
يجوز أن يكون الوجوه بتمامها مرادة بشرط أن لا تردها علوم العربية» وبشرط ان 
تستحسنها البلاغة» وبشرط ان يقبلها علم أصول مقاصد الشريعة. 

فظهر من هذه النكتة ان من وجوه اعجاز القران نظمه وسبكه في اسلوب ينطبق 
على افهام عصر فعصر.. وطبقة فطبقة. 


0 
غيه عي* عيه» 


اْذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقود ) 


ف الذين يؤمنون بالغيب » 

اعلم! أن وجه نظم المحمصل مع المحصل انصباب مدح القرآن الى مدح المؤمنين 
وانسجامه به؛ اذ انه نتيجة له وبرهان إني عليه؛ وثمرة هدايته» وشاهد عليه. 
وبسبب تضمن التشويق اشارة الى جهة حصة هذه الاية من الهداية» والى انها مثال 
لها. 

اما وجه 9 الذين) مع «المدقين) فتشييع التخلية بالتحلية التي هي رفيقتها أبداً؛ اذ 
التزيين بعد التنزيه» ألا ترى ان التقوى هى التخلى عن السيئات وقد ذكرها القرآن 
بمراتبها الفلاث» وهي: ترك الشرك» ثم ترك المعاصيء ثم ترك ماسوى الله. والسحلية 
فعل الحسنات: إما بالقلب او القالب او المال. فشمس الاعمال القلبية ٠‏ الابمان)» 
والفهرستة الجامعة للاعمال القالبية «الصلاة) الى هى عماد الدين» وقطب الاعمال 
لمالية « الزكاة» اذ هي قنطرة الاسلام. ا 

اعلم ! ان مل الذين يؤمنون بالغيب * مع انه اذا نظرت الى مقتضى الحال ايجازء 
الاانه اذا وازنت بينه وبين مرادفه وهو «المؤّمنون) تظنه إطنابا؛ فأبدل «ال») 
ب«الذين» الذي من شأنه الاشارة الى الذات بالصلة فقط(١»2»‏ كأنه لاصفة له الا هى 
للعشويق على الابمان» والتعظيم له؛ والرمز الى ان الايمان هو المنار على الذات قد 
تضاءلت تحته سائر الصفات. . وأبدل « مؤمنون ») ب « يؤمنون») لتصوير وإظهار تلك 
الحالة المستحسنة في نظر الخيال؛ وللاشارة الى تمده بالاستمرار وتجلّيه بتعرادف 
الدلائل الآفاقية والأنفسية» فكلما ازدادت ظهوراً ازدادوا إعانا. 

و بالغيب * أي بالقلب» اي بالاخلاص بلا نفاق. ومع الغائبية.. وبالغائب.. 
ويعالم الغيب. . 


) 47" لأن «الذين» من الاسماء المبهمة لذا فان صلته هى التى تميزه وتعينه (رت:‎ )١( 
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واعلم ! ان الايمان هو النور الحاصل بالتصديق بجميع ما جاء به النبي عليه السلام 


نان قلت: لايقتدر على التعبير عن حقائق الايمان من العوام من المائة الا واحد ؟ 


قيل لك: ان عدم التعبير ليس علّماً على عدم الوجود. فكما ان اللسان كثيراً ما 
يتقاصر عن ان يترجم عن دقائق ق مافي تصورات العقل؛ كذلك قد لايتراءى بل 
يتغامض عن العقل سرائر مافي الوجدان» فكيف يترجم عن كل مافيه؟ ألا ترى ذكاء 
السكاكي(١)‏ ذلك الامام الداهي قد تقاصر عن اجتناء دقائق ماأبرزته سجية امرئٌ 
القيس("2» او بدوي آخر؟ فبناء على ذلك» الاستدلال على وجود الايمان في العامي 
يقبت بالاستفسار والاستيضاح منه. بأن تستفسر من العامي بالسؤال المرذد بين النفي 
والاثبات هكذا: أيها العامي! أبمكن في عقلك أن يكون الصانع الذي كان العالم 
ببجهاته الست في قبضة تصرفه أن يتمكّن( "2 في جهة من جهاته أو لا؟ فإن قال: لا. 
فنفي الجهة ثابت في وجدانه. وذلك كاف. وقس على هذا. . 

ثم ان الايمان ‏ كما فسره السعد(؟ » - نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء 
من عباده» اي بعد صرف الجرء الاختياري. فالاايمان نور لوجدان البشر وشسعاع من 
سس الال وضع دفعة متلكوقية الوسدانة ماتيا فيتكدر أضسنية لهسم كل 
الكائنات. . ويؤسس مناسبة بين الوجدان وبين كل شئ... ويلقي في القلب قوة 
معنوية يقتدر بها الانسان ان يصارع - جميع الحوادث والمصيبات. لوطي وديعة 


)١(‏ ابو يعقوب يوسف بن ابي بكرت 7ه 117178م) من اعلام البلاغة» مؤلف كتاب (المفتاح» الذي 
يعد أوسع ما كتب في البيان في زمائه وله شروح كثيرة. وضع علوم البلاغة في قالبها العلمي. مولده ووفاته 
بخوارزم . 

)1:57 - ه4 دم ) هو امرقؤ القيس بن حجربن الحارث الكندي» اشهر شعراء العرب على الاطلاق» يماتي 
الاصل» مولده بنجد ووفاته في انقرة» وقد جمع بعض ما ينسب اليه من الشعر في ديوان صغير. ( الاعلام 
؟/ل). 
() يتحيز في مكان. 

(4) هو مسعود بن عمربن عبد الله ولد بتفتازان بخراسان في ١7‏ (أو 11/اه) وتوفي في سمرقند 
91 لاه. . إمام في العربية والمنطق والفقه»» سعى لإحياء العلوم الاسلامية بعد كسوفها بغزو المغول فألف كثيراً من 
امهات الكتب. حتى انه يعد الحد الفاصل بين العلماء المتأخرين والمتقدمين. من كتبه ( تهذيب المنطق ) و( شرح 
المقاصد ) و ( شرح العقائد النسفية ) و (المطول ).. وكتابه ( التلوبح في كشى حقائق التنقيح ) في الاصول شرح 
فيه كتاب ( التوضيح في حل غوامض التنقيخ ) للعلامة عبيد الله ادن مسعود المحبوبي (ت47 /اه) 
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يقعدر بها ان يبتلع الماضي والمستقبل. وكما ان الايمان شعاع من شمس الأزل(١2؛‏ 
كذلك لمعة من السعادة الابدية أي الحشر. فينمو بضياء تلك اللمعة بذور كل الامال» 
ونواة كل الاستعدادات المودعة في الوجدانء» فتنبت ممتدة الى الابدء فتنقلب نواة 
الاستعداد كشجرة طوبى. 

( مود الصلوة 

اعلم! ان وجه النظم أظهر من الشمس في رابعة النهار. وان في تخصيص 
الصلاة) من بين حسنات القالب إشارة الى أنها فهرستة كل الحسنات وانموذجها 
ومعكسها. كالفاتحة للقرآن؛ والانسان للعالم. لاشتمالها على نوع صوم وحج وزكاة 
وغيرهاء ولاشتمالها على انواع عبادات الخلوقات» الفطرية والاختيارية من الملائكة 
الراكعين الساجدين القائمين» ومن الحجر الساجد» والشجر القائم» والحيوان 
الراكع . . 

ثم انه أقام « يقيمون ) مقام (المقيمين) لإحضار تلك الحركة الحياتية الواسعة 
والانتباه الروحاني الإلهي في العالم الاسلامي الى نظر السامع. ووضع تلك الوضعية 
المستحسنة والحالة المتتظمة من نواحي نوع البشر نصب عين الخيال » ليهيج ويوقظ 
ميلان السامع للعأسي؛ إذ من تأمل في تأثير النداء بالآلة المعروفة("2 في نفرات 
العسكر المنتشرين المغمورين بين الناس وتحريك النداء لهم دفعة» والقاء انتباه فيهم؛ 
واتراغهع في وضع ميسعحين: وجتبعهم تحت نظام سسماح ير في نبعسيه إعندياتا 
لأن ينساب اليهم. فهكذا الاذان المحمدي بين الانسان في صحراء العالم ( ولله الكل 
الاعلى ). 

ا و ا ان و ا 
للاشارة الى اهمية مراعاة معاني (الاقامة ) فى الصلاة من تعديل الاركانء والمداومة» 
وامحافظة» والجد» وترويجها في سؤق العالم. تأمل] 

ثم ان الصلاة نسبة عالية» ومناسبة غالية» وخدمة نزيهة بين العبد وسلطان الازل» 
لطت سنك ا لي ان 


(؟) البو المسكرى . 


سورة البقرة (الآية: ؟) و3 

أمثال ١‏ الفتوحات المكية4»؛ فمن شأن تلك الأسرار أن يحبها كل وجدان. . وانها 
دعوة صانع الازل الى سرادق حضوره خمس دعوات فى اليوم والليلة لمناجاته التي 
الصانع في القلوب وتوجيه العقول اليها لتأسيس اطاعة قانون العدالة الالهية» وامتغال 
النظام الرباني . والانسان يحتاج الى تلك الادامة من حيث هو إنسان لانه مدني 
بالطبع. . فيا ويل من تركها! وياخسارة من تكاسل فيها! وياجهالة من لم يعرف 
قيمتها! فسحقاً وبعداً واقاً وتهًّا(١)‏ لنفس من لم يستحسنها. 

«ل وما رزقتاهم ينفقون 4. 

وجه النظم: انه كما ان الصلاة عماد الدين وبها قوامه؛ كذلك الزكاة ة 
الاسلام وبها التعاون بين أهله. 

ثم ان من شروط ان تقع الصدقة موقعها اللائق: 
بل بالعلم والفكر والفعل أيضا.. وان لايصرف الأخذ في السفاهة:؛ بل في النفقة 
والحاجة الضرورية. 

فلإحسان هذه النكت» واحساس هذه الشروط تصدق القرآن على الأفهام بإيثار 
9 ومما رزقناهم ينفقون 4# على ١‏ يتصدقون ) او« يزكون») وغيرهما؛ إذ أشار ب « من ) 
التبعيض الى رد الاسراف . . وبتقديم 4١‏ بما 6 الى كونه من مال نفسه.. وبه رزقنا» 
الى قطع المنة. أي : ان الله هو المعطي وانت واسطة. . وبالاسناد الى ١‏ نا) الى: 
( لأتخف من ذي العرش اقلالاً)2"3.. وبالاطلاق الى تعميم التعصدق للعلم والفكر 
(١)الاف‏ والتف : وسخ الاذن والاظفار» ثم استعملا عند كل شئ يضجر منه ( الزاهر للاتباري ) . 
(؟) اصل الحديث: : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال : دخل النبي لله على بلال وعنده صبرة من تمر 
فقال ل : أعد ذلك لأضيافك . قال : وأما تخشيئ ان يكون لك دخان في نار جهدم؟! انفق 
ا روةالوا يناه سن رخزت في أكون رارق زياد . والحديث 
اورده الهيئمي ذ في الججمع وقال : أسئاده حسن» وحسنه الحافظ أبن حجر. والحديث صحيح بطرقه ( صحيح الجامع 


الصغير رقم لمنه١‏ وصحيح الترغيب برقم ١1١‏ والمشكاة برقم 6) ومع هذا ضعفه العراقي رحمه الله 
تعالى. 
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وغيرهما. وبمادة هو ينفقون * الى شرط صرف الآخذ في النفقة والحاجات 
الضرورية. 

ثم ان في الحديث الصحيح ( الرّكاة قنطرة الاسلام 2١0)‏ أي : : الزكاة جسر يغيث 
البيلم أخاه المسلم بالعبور عليها؛ اذ هي الواسطة للتععاون الملأمور به» بل هي الصراط 
في نظام الهيئة الاجتماعية لنوع البشرء وهي الرابطة جريان مادة الحياة بينهم» بل هي 

نعم! في ( وجوب الزكاة) و( حرمة الريا) حكمة عظيمة» ومصلحة عالية ورحمة 
واسعة؛ اذ لو أ معنت النظر في صحيفة العالم نظرا تاريخيا وتأملت في مساوي جمعية 
الكدن ارا نت ادن أساين جميع اختلالاتها وفسادهاء ومنبع كل الاخلاق الرذيلة في 
الهيئة الاجتماعية كلمتين فقَط: 

إحداهما: 9إن شبعت فلا علي أن يموت غيري من الجوع » . 

والشانية: 9اكتسب أنت لأكل أنا. واتعب انت لأستريم أنا». 

فالكلمة الاولى الغدارة النهمة الشنعاء هي التي زلزلت العالم الانساني فاشرف 
على الخراب. والقاطع لعرق تلك الكلمة ليس الآ « الزكاة». 

والكلمة الثانية الظالمة الحريصة الشوهاء هي التي هارت بترقيات البشر فأوشك أن 
تنهار بها في نار الهرج والمرج. والمستأصل والدواء لتلك الكلمة ليس إلا و حرمة 
الربا) . فتأمل!. . 

اعلم! أن شر انتظام الهيعة الاجتماعية إن ل تتجافى طبقات الانسانءع وان 
لاتتباعد طبقة الخنواص عن طبقة العوام» والأغنياء عن الفقراء بدرجة ينقطع خيط 
الصلة بينهم. مع ان باهمال وجوب الزكاة وحرمة ة الربا انفرجت المسافة بين الطبقات» 
وتباعدت طبقات الخواص عن العوام بدرجة لا صلة بينهماء ولا يفور من الطبقة 
)١(‏ اورده الهيشمي ة في المجمع (517/9) وقال: ل اي ا 0 


وهو ثقق واورده المنذري في الترغيب والترهيب ( 0١‏ وقال : رواه الطبراني... وفيه ابن لهيعة» والبيهقي 
وفيه بقية دن الوليد. . والحديث ضعفه محقق الجامع الصغير برقم ١‏ في ضعيف الجامع الصغير. 
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السفلى الى العليا إلاّ صدى الاختلال» وصياح الحسدء وأنين الحقد والنفرة بدلا عن 
الاحترام و الاطاعة واتتحببء ولا يفيض من العليا على السفلى بدل المرحمة 
والاحسان والتلطيف إلا نار الظلم والتحكمء ورعد التحقير. فأسقاً!.. لأجل هذا 
قد صارت (مزية الدواص» التي هي سبب التواضع والترحم نيا السك والخزون 
وان وعجر التقتراء» وه فقر العوام» اللذان حاضيا الرخية غلبهم والاتحيباق اليهم 
ميد اجا توق وسفالتهم.. وان شعت شاهدا فعليك بفساد ورذالة حالة العالم 
المدني؛ فلك فيه شواهد كثيرة. ولا ملجأ للمصاحة بين الطبقات والعقريب بينها الآ 
جعل الزكاة - التي هي ركن من اركان الاسلامية - دستوراً عالياً واسعاً في تدوير 
اليف الالسيافية 0" ١‏ 


اعلم ! ان القرآن أرسل النظم - أي لم يعيّن بوضع امارة وجهاً من وجوه التراكيب 
في كثير من أمثال هذه الآية» لسر لطيف» هو منشأ الايجاز الذي هو منشأ الاعجاز 
وهو: 

ان البلاغة هي مطابقة مقتضى اللحال. والحال: ان المخاطبين بالقرآن على طبقات 
نضا ول امضاز كك قة + فلمرغناة جاه الطقالةة وغباورة عله الاعميان» 
ليستفيد مخاطب كل نوع ماقدر له من حصته؛ حذف القرآن في كثير للتعميم 
والتوزيع» واطلق في كثير للتشميل والتقسيم» وارسل النظم في كثير لتكثير الوجوهع 
وتضمين الاحتمالات المستحسنة في نظر البلاغة والمقبولة عند العلم العربي ليفيض 
على كل ذهن بمقدار ذوقه. فتأمل!.. 

ثم ان وجه نظم هذه الآية بسابقتها : التخصيص بعد التعميم. ليعلن على رؤؤوس 
الاشهاد شرف من آمن من اهل الكتاب» وليرد يد استغناء اهله في أفواههم» وليأخذ 
يد امثال عبد الله بن سلام 2١06‏ ويشوق غيره لان يأتم به. . وأيضا التنصيص على 
قسمي المتقين( "2 للتصريح بشمول هداية القرآن لكافة الاثم والتلويح لعموم رسالة 
محمد عليه السلام لقاطبة الملل. . وايضا التفصيل بعد الاجمال لشرح اركان الايمان 
المندمجة في صدف 9ف يؤمنون بالغيب » اذ دل على الكتب والقيامة صراحة» وعلى 
الرسل والملائكة ضمنا. 

ثم ان القرآن لم يوجز هنا بنحو ( والمؤمنين بالقرآن ) لترصيع هذا المعنى بلطائف 
وتزيين ذيوله بنكت,ء فآثرهل والذين يؤمنون ما أنزل اليك 4. 
(1) صحابي» أسلم عند قدوم الدى َيه المدينة» وكان اسمه (الحصين) فسماه رسول الله كه عبداله . شهد 


مع عمر رضى الله عنه فتح بيت المقدس والجابية» وأقام بالمديئة الى ان توفي سنة 1417ه. (الاصابة حرث 525 
الاستيعاب 7805/9). 


(؟) المذكورين في هذه الآية والتى سبقتها ت: )2 
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اذ في « الذين) رمز الى ان وصف الايمان هو مناط الحكم وان الذات مع سائر 
الصفات تابعة له ومغمورة تحته.(١)‏ 

وفي « يؤمنون * بدل «المؤمنين) الدال على الثبوت في زمانء تلويح الى تجدد 
الايمان بتواتر النزول وتكرر الظهور مستمرا. 

وفي (ما) الابهامء إعماء الى ان الايمان مسجملا قد يكفى» والى تشميل الايعان 
للوحي الظاهر والباطن وهو الحديث. ْ 

وفي 2 انزل 46 باعتبار مادته اشارة الى ان الابمان بالقرآن هو الابمان بنزوله من عند 
الله. كما ان الايمان بالله هو الابمان بوجوده»ء وباليوم الآخر هو الايمان بمجيعه. وبالنظر 
الى صيغته الماضوية - مع انه لم يتم النزول اذ ذاك - اشارة الى تحققه المنزلة بمنزل 
الواقع مع ان مضارعية « يؤمنون) تتلافى مافي ماضويته(؟2. بل لاجل هذا التنزيل 
ترى في اساليب التنزيل كثيرا ما يبتلع الزمان الماضي المستقبل ويتزيا المضارع بزي 
الماضي» اذ فيه بلاغة لطيفة. لان من سمع الماضي فيما لم يمض بالنسبة اليه اهعز 
ذهنهء وتيقظ انه ليس وحده:؛ وتذكر ان خلفه غيره من الصفوف بمسافات. حتى كأن 
الاعصار مدارج والاجيال صفوف قاعدون خلفها. وتنبه ان الخطاب والتداء الموجه 
اليه بدرجة من الشدة والعلوٌ يسمعه كل الاجيال. وهو خطبة الهية انصت لها كل 
الصفوف في كل الاعصار. فالماضي حقيقة في الكثير- في أكثر الأزمان - ومجاز 

في القليل -- في أقلها(؟2 - ومراعاة الاكثر أوفى -كق البلاغة. 

وفي و اليك © بدل «عليك) رمز زالى ان الرسالة وظيفة كُلّف بها النبي عليه 
السلام وتحمّلها بسجزئه الاختياري. . وماء الى علّوه بخدمة جبرائيل بالتقديم اليه؛ اذ 
في « على 6 شم اضطرار وعلو واسطة || لنزول . . وفي -خطاب ١‏ اليك» بدل الى نحو 
محمد » تلويح الى ان محمداً عليه السلام ماهو إلا مخاطب والكلام كلام الله. . 
وايضا معنى الخطاب تأكيد وتصوير لمعنى النزول الذي هو الوحي الذي هو القرآن 
)١(‏ حتى كأن لا صفة لهم مميزة الآ اليجان (ات: 51 
(؟) اى ماضوية وأنزل» . بمعنى أن الذى لم يعم نزوله» ان لم يكن داخلاً ضمن شمولية أنزل» فهو ضمن 
شمولية ايؤمئرن؛ (ت: 037) 


(70) فالماضى حقيقة ثابتة لدى كثير من الناس في اغلب الازمان» بينما يكون مجازاً لدى القليلين في اقل 
الازمان. 
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الذي هو خطاب الله معه الذي هو الخناصة النافذة في الكل. فكشف هذا الجزء 
الحجاب عن حصته من تلك الخاصة. فظهر ان هذا الكلام بالنظر الى اشتماله على 
هذه اللطائف المذكورة فى نهاية الايجاز. 

«9 وما انزل من قبلك » 

اعلم! ان امثال هذه التوصيفات تتضمن تشويقاء يتضمن أحكاما انشائية. كآمنوا 
كذا وكذا ولا تفرقوا. 

ثم ان في هذا النظم والربط اربع لطائف: 

إحداها : 

عطف المدلول على الدليل. اي: « ياأيها الناس اذا آمنتم بالقرآن فآمنوا بالكتب 
السايقة اغبا أذ القر ان متصيدق لهنا وقناضن عايياة بدليل (١‏ مصدقا لما بين 
ه00 , 

والغانية : 

عطف الدليل على المدلول» أي: « ياأهل الكتاب اذا آمنتم بالانبياء السابقين 
والكتب السالفة لزم عليكم ان تؤمنوا بالقرآن وبمحمد عليه السلام» لانهم قد بشروا 
به ولأن مدار صدقهمء ونزولها ومناط نبوتهم يوجد بحقيقته وبروحه في القرآن 
الاولوي» ومحمد عليه الصلاة والسلام رسوله بالطريق الأول ). 

والغالغة : 

ان فيه اشارة الى ان مآل القران ‏ اعنى الاسلامية الناشعة فى زمان السعادة ‏ 
كشجرة أصلها ثابت في أعماق الماضي » منتشرة العروق متشربة عن منابع حياتها 
وقوتهاء وفرعها في سماء الاستقبال ناشرة أغصانها مثمرة. أي اخذت الاسلامية 


)١(‏ سورة البقرة: /ا9. 


سورة البقرة (الآية: » ) 59 


والرابعة : 

ان فيه اشارة الى تشويق اهل الكتعاب على الابمان وتأنيسهمء والتسهميل عليهم. 
كأنه يقول : « ليث يشقن عليكم الدخول في هذا السلكء اذ لاتخرجون عن قشركم 
بالمرة بل انما تكملون معتقداتكم» وتبنون على ماهو مؤسس لديكم» اذ القرآن معدل 
ومكمل في الاصول والعقائد» وجامع مجميع محاسن الكتب السابقة واصول الشرائع 
السالفة . إلا انه مؤسّس في الشفرعات التي تتحول بتأثير تغير الزمان والمكان؛ فكما 
كول الأذوية والاائصسة في الفضول الاريعة) وطرز التربية والتعليم في طبقات عمر 
الشخص؛ كذلك تقذ تقتضي الحكمة والمصلحة تبدل الاحكام الفرعية في مراتب عمر 
نوع البشر. فكم من حكم فرعي كان مصلحة في زمان» ودواء في وقت طفولية 
- لاييقى مصلحة في أخرء ودواء عند شبابية النوع. ولهذا السرنسخ القرآن 

بعض الفروع . اي بين انقضاء اوقات تلك الفروع ودخول وقت آخرى. 

وفي هل من قبلك 6 لطائف: 

اعلم! انه ما من كلمة في التنزيل يأبى عنها مكانهاء أو لم يرض بهاء أو كان 
غيرها أولى به. . بل مامن كلمة من التنزيل إلا وهي كدر مرصع مرصوص متماسك 
بروابط المناسبات؟ فان شكت مثالا تأمل في: 4 من قبلك » كيف ترى اللطائف 
المتطايرة من جوانب هذه الآية توضعت على هذه الكلمة الفذة. 

فان لإ من قبلك © تشربت وتلونت - فترشح وترمز بخمس لطائف - المناسبات 
المنعكسة من المقاصد الخمسة المندمجة في مسألة التبوة المسوقة لها هذه الآية. 

اما المقاصد المندمسجة فهي: ان محمداً عليه السلام نبي وانه اكمل الانبياء» وانه 
خائم الانبياع وانه مرسل لكافة الاقوام» وان شريعته ناسخة جميع الشرائع؛ وجامعة 
كيتيا 

اما وجه انعكاس المقصد الاول في تلك الكلمة» فهو: 

ان ومن قبلك » انما يقال اذا اتحد المسلك وكان الطريق واحداً . فكأن هذه الكلمة 
تترشح: : بأن الحجج على نبوة من قبله وصدق كتبهم؛ حسجة بمجموعها بتنقيح 
المناط( 2١‏ وتحقيق المناط بالقياس الأولئ على نبوة محمد عليه السلام ونزول كتابه. 
فكأن جميع معجزاتهم معجزة فذة على صدق محمد عليه السلام. 
)١(‏ اصطلاح اصولى في مباحث العلة : فتنقيح المناط: تهذيب العلة مما علق بها من الاوصاف التى لا مد خل لها 


في العاية جنا مقي للناظء: : فهو الاجتهاد في تحقيق العلة الثابتة بالنص أو بالاجماع او بأي مسلك آخرء في واقعة 
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ان « من 3 , قبلك» بناء على ملاحظة عادة وان السلطان يخرج في اخريات 
الناس» . . وعلى قاعدة التكمل في نوع البشر المقعضية لاكملية المربي الثاني عن المربي 
الاول.. وعلى اغليية مهارة وزيادة ا-لخلف على السلف» تلوح بان مميحمذد! عليه 
السلام سلطان الانبياء» اكمل من كلهم. كما ان القرآن أجمع وأجمل(١»)‏ من 

ان « من قبلك 6 بسر قاعدة « ان الواحد اذا تكثر تسلسل لايسكن» وان الكثير اذا 
اتحد استقر لاينقطع») وياشمام المفهوم المخالف تلمح بانه عليه السلام خاتم الانبياء. 

واما وجه انصباغها من المقصد الرابع وهو عموم الدعوة فهو: 

ان من قبلك المفيدة «انك خَلَفُهم وكل منهم سلفك») بسر قاعدة (ان الخلف 
يأخذ تمام وظيفة السلف ويقوم مقامه) تشير بأنه اذا كان كل منهم سلفك فانت ناثئب 
الكل» ورسول جميع الاتم. نعم لايكون إلا كذلك!.. اذ الفطرة حاكمة له 
والحكمة قاضية به؛ لانه كانت ام العالم الانساني قبل زمان السعادة في غاية التباعد 
والاختلاف مادة ومعنى» واستعدادا وتربية؛ ما كفت لهم التربية الواحدة وما شملت 
الدعوة المفردة. ثم لا انتبه العالم الانسانى بزمان السعادة بعده وتمايل الى الاتحاد 
بعداولة الافكار» ومبادلة الطبائع واختلاط الاقوام» وتحري البعض عن حال البعض 


حتى تمسخض الزمان بكثرة طرق الخابرة والمناقلة؟ قصارت الكرة كمملكة وهي كولاية 
وهي كبلدة. واتصل الرحم بين اهل الدنيا؛ كفت الدعوة الواحدة والنبوة الفريدة 
للكافة . 


ان ا 0 «الى عي ومن لزاني الى الاغناوة”؟ اي 
ا ا اذ اغدغ شريعتك » ترمز بأن شريعته عليه السلام ناسخة 
)١(‏ واشمل (ش). 


(؟)اى: ان ومن » يفيد معنى الابتداءء والابتداء لابد له من انتهاء - اى «الى » - والاستهاء يدل على عدم 
الحاجة او الاغناء (وت: 03) 
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واعلم! ان الامارة لنظر البلاغة على تشرب هذه الكلمة لهؤلاء اللطائف هي : 

ان هذه المقاصد لكيه لوراك ايده الآيات» حتى يفور هذا 
لا انه . وينبع ذاك بتمامه في أأخرى. . ويتعجلى ذلك بشراشيره(١2‏ في آخرة. 
فأدنى تر حجان اسح بوي ماس عروق الكلجة بي . وايضا تتسنبل هذه المعاني 

«( وبالاخرة هم يوقنون » 

اعلم! ان مآل هذه الآية هوالمقصد الرابع من المقاصد الاأربعة المشهورة وهو 
( مسألة الحشر». ثم انا قد استفدنا من نظم القرآن عشرة براهين عليهاء ذكرناها في 
كتاب آخرد "2 فناسب تلخيصها هنا. وهى: 

ان الحشر حق؛ لان في الكائنات نظاماً اكمل قصدياً. . وان في الدلقة حكمة 
تامة. 0 و والركي لهولام الشواهد 
حك سي انر ار لي اتا مكررة نوعية.. 07 
جوهر استعداد البشر يرمز الى الحشر. . وايضا عدم تناهي آمال البشر وميوله يشير 
اليه. . وايضا رحمة الصانع الحكيم تلوح به. . وايضا لسان الرسول الصادق عليه 
السلام يصرح به. . وأيضا بيان القرآن المعجز في أمثال «( وقد خَلقَكُم أطواراً 2504 
ل تلك عشرة كاملة» مفاتيح للسعادة الابدية 

٠‏ اما بيان البرهان الاول : فهو انه لولم تنجر الكائنات الي السعادة الابدية لصار 
مام ع اجات الاح را امازل بوره امنا اك م 
ا 00 والمعنويات فى ذلك النظام 0 


١١‏ ) بشرأشيره: بأجمعه. 

(؟ ) هذه البراهين مذكورة في رسالة ولاسيمات؛» من المثنوى العربى النورى ومفصلة في الكلمة التاسعة 
والعشرين وموضحة بنور تجليات الاسماء الحسنى في الكلمة العاشرة (الحشر). 

(7) سورة نوح: .1١5‏ 

. 245 سورة فصلت:‎ ) 5١ 
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لانطفاً جميع المعنويات» وتقطّع مجموع الروابط» وتمزق كل النسبء ويدفتت هذا 
النظام؛ مع ان القوة المندمجة في النظام تنادي باعلى صوتها: ان ليس من شأنها 
الانقضاض والانحلال. 

ه وأما البرهان الثاني : فهو ان تمثال العناية الازلية الذي هو الحكمة التامة» التي 
هي رعاية المصالح والحكم في كل نوع؛ بل في كل جزئي عبشهادة كل القدون 
يبشر بقدوم السعادة الابدية . والاً لزم انكار هذه الحكم والفوائد التي اجبرتنا البداهة 
على الاقرار بها؛ اذ حينذ تكون الفائدة لا فائدة. . والحكمة غير حكمة.. والمصلحة 
عدم مصلحة. وإن هذا الا سفسطة. 

ه واما البرهان الثالث المفسر للثاني: فهو ان الفن يشهد ايضا ان الصانع اختار في 
كل شع الطريق الاقصرء والجهة الاقرب» والصورة الأخف والأحسن. فيدل على ان 
لاعبشية . فيدل على انه جدي حقيقي «وعاعوالا عتنئ السفادة الابدية . وال لتتزل 
هذا الوخوة بنرلة العم الفرقب وول كل شرةاغيفا مخضا تجا نلة بعالتت 
هذا عبثا . 

أما البرهان الرابع الموضح للغالث: فهو ان لا اسراف في الفطرة بشهادة الفنون. 
فان تقاصر ذهنك عن ادراك حكم الانسان الاكبر وهو «العالم») فأمعن النظر في 
اك ا كان فن متافع الاعطياءقد شرح واثبت: ان في جسد 
الانسان تقريبا سعمائة عظم كل لمنفعة. . وسعة آلاف عصب هي مجارى للدم كل 
لفائدة. . ومائة واربعة وعشرين ألف مسامة وكوة للحجيرات التي تعمل في كل منها 
خمس قوى من الجاذبة والدافعة والممسكة والمصورة والمولّدة كل منها لمصلحة . واذا 
كان العالم الاصغر كذا فكيف يكون الانسان الاكبر انقص منه؟ واذا كان اللجسد 
الذي لا اهمية له بالنسبة الى ليه يعلك الدرجة من عدم الاسراف فكيف يتصور 
اهمال جوهر الروح؟ واسراف كل آثاره من المعنويات والأمال والافكار؟ اذ 04 
السعادة الابدية لتقلصت كل المعنويات وصارت اسرافاً. فبالله عليك أيمكن فى 
ال لناحية الستي ا ا رو ري اا 
الخبار اليه» ثم تأخذ الجوهرة فتكسشرها شذراً مذرا(١‏ وتمحوآثارها؟ كلا ثم كلا! 
١١‏ ) شذرا مذراً: اى ذهبوا في كل وجهء فامراد المبالغة في الكسر والتجرئة (ش). 
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ماتهتم بالغلاف إلآّ لأجل مافيه. . وايضا اذا افهمتك قوة البنية في شخص وصحة 
أعضائه واستعداده» مكراد بقائه وتكمله؛ أفلا تفهّمك الحقيقة الثابتة الجارية في 
روح الكائنات» والقوة الكاملة المومية بالاستمرار في الانتظام» والكمال المنجر الى 
التكمل في النظام: مجئ السعادة الابدية من باب الحشر الجسماني؟ اذ هي المخلصة 
للانتظام عن الاختلال» والواسطة للتكمل وانكشاف تلك القوة المؤبيدة. 

ه واما البرهان الخنامس والحدس المرمز الى المقصد: فهو ان وجود نوع قيامات 
مكررة نوعية في كثير من الانواع يشير الى القيامة العظمى وان شعت تمثل الرمز في 
مثشال» فانظر في ساعتك الاسبوعية» فكما ان فيها دواليب مختلقة دوارة متحركة 
محركة للابر والآميال العادة واحدة منها للثواني. وهي مقدمة ومخبرة الحركة ابرة 
الدقائق. وهي معدة ومعلنة الحركة ميل الساعات. وهي محصلة ومؤذنة لحركة الابرة 
التي تعد ايام الاسبوع فاتجام دورة السابقة يشير بأن اختها اللاحقة تتم دورها؛ 
كذ لك ان لله تعالى سَاعة كبرق دواليها الافلاك تعد أميالها الايام والسئين وعمر 
البشر وبقاء الدنياء نظير الشوانى والدقائق والساعات والايام فى ساعتك. فمجئع 
العع بعك كل ليلة م والرويع يعد كل تعاب ينام على مدركة تالكا المتناغةنت يشير 
اشارة خفية ويرمز رمزا دقيقا بتولد صبح ربيع الحشر من تلك الساعة الكبرى. 

[) ان قلت: القيامة النوعية لاتحشر الاشخاص باعيانهم فكيف ترمز بالقيامة 
الكبرى لعود الاشخاص هناك باعيانهم؟ 

قيل لك: ان شخص الانسان كنوع غيره» اذ نور الفكر اعطى لآمال البشر وروحه 
وسعة وانبساطاً بدرجة وسعّت الازمنة الثلاثة 3» لو ابتلع الماضي والمستقبل مع الخال لم 
تمتلء أماله؛ لان نور الفكر صيّر ماهيته علوية» وقيمته عمومية» ونظرة كلياء وكماله 
غير محصورء ولذته دائمية» وألمه ليها ! اما فرد النوع الآآخر فماهيته جزئية » وقيمته 
ششخصية» ونظره محدودء وكماله محصورء ولذته أنية» وألمه دفعي » فوجود نوع قيامة 
في الانواع» كيف لايشير بالقيامة الشخصية العمومية للانسان؟ 

ه واما البرهان السادس الملوح: فهو عدم تناهي استعدادات البشر. نعم ان 
تصورات البشر وافكاره التي لاتتناهى » المتولدة من آماله الغير المتناهية » الحاصلة من 
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ميوله الغير المضبوطةء الناشئة من قابلياته الغير المحدودة» المستترة في استعداداته الغير 
الحصورة» المزروعة في جوهر روحه الذي كرمه الله تعالى؛ كل منها يشير في ماوراء 
الحشر الجسماني باصبع الشهادة الى السعادة الابدية وتمد نظرها اليه. فتأمل! 

« وأما البرهان السابع المبشر: فهو ان رحمة الرحمن الرحيم تبشر بقدوم اعظم 
الرحمة اعني السعادة الابدية؛ اذ بها تصير الرحمة ريه والنعمة نعمة. وبها تخلص 
الكائنات من النياحات ار تفعة من المأتم العمومي المتولد من الفراق الابدي المصير 
للنعم نقما . اذ لولم يجئ روح النعم أعني السعادة الابدية» لعحول جميع النعم 
نقما؛ وللزم المكابرة في انكار الرحمة القابتة بشهادة عموم الكائنات بالبداهة 
وبالضرورة. . 

فيا ايها الحبيب الشفيق7١)‏ العاشق! انظر الى ألطف آثار رحمة الله أعنى النحبة 
والشفقة والعشق؛ ثم راجع وجدانك لكن بعد فرض تعقب الفراق الابدي والهجران 
اللايزالي عليهاء كيف ترى الوجدان يستغيث. . والخيال يصرخ. . والروح يضجر من 
انقلاب تلك امحبة والشفقة - اللتين هما أحسن وألطف انواع الرحمة والنعمة - 
اعظم مصيبة عليك واشد بلاء فيك؟ أفيمكن ة فى العقل ان تساعد تلك الرحمة 
الضرورية لهسجوم الفراق الابدي والهجران اللايزالي على امحبة والشفقة؟ لاا بل من 
شأن تلك الرحمة ان تسلّط الفراق الابدي على الهجران اللايزالي» والهجران 
اللايزالي على الفراق الابدي والعدم عليهما. 

ه واما البرهان الثامن المصرح: فهو لسان محمد عليه السلام الصادق المصدوق» 
ولقد فتح كلامه أبواب السعادة الابدية» على ان إجماع الانبياء من آدمهم الى 
خاتمهم عليهم السلام على هذه الحقيقة حجة حقيقية قطعية على هذا المدعى. ولأمر 

ما اتفقوا. 

© واما البرهان التاسع: فهو اخبار القرآن المعجز؛ اذ التنزيل المصدق اعجازه بسبعة 
اوجه( "2 في ثلاثة عشر عصرا دعواه عين برهانها. فاخباره كشاف للحشر الجسمانى 
ومفتاح له ١‏ 
(؟) تفصيل هذه الاوجه في الكلمة الخامسة والعشرين (المعجزات القرآنية ) . 
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ه واما البرهان العاشرء المشتمل على ألوف من البراهين التي تضمنها كثير من 
الآيات مثل هل وقد خلقكم أطواراً 4 المشير الى 9 قياس تمثيلي ) . و وما ريك بظلام 
للعبيد » المشير الى 9دليل عدلي) وغيرهما . فلقد فتح القرآن في أكثر الآيات 
كوّات(١)‏ ناظرة الى الحشر. 

اما القياس التمغثيلي المشار اليه بالآية الاولى: 


فانظر في وجود الانسان فانه ينتقل من طور الى طور. . من النطفة الى العلقة. . 
ومنها الى المضغة.. ومنها الى العظم واللحم. . ومنه الى الخلق الجسديد. ولكل من 
تلك الاطوار قوانين مسخصوصة:» ونظامات معينة» وحركات مطّردة يشفْ كل منها 
عن قصد وارادة واختيار.. ثم تأمل في بقائه فإن هذا الوجود يجدد لباسه في كل 
سنة؛ ومن شأنه التحلل والتركب. اي انقضاض الحجيرات وتعميرها ببدل ما يتحلل 
من المادة اللطيفة الموزعة على نسبة مناسبة الاعضاء التي يحضرها صانعها بقانون 
مخصوص. . ثم تأمل في أطوار تلك المادة اللطيفة الحاملة لأرزاق الاجزاء. كيف 

تنتشر في اقطار البدن اتعشاراً تحير فيه العقول. وكيف تنقسم بقانون التقسيم المعين 
على مقدار حاجات الاعضاء؛ بعد ان تلخصت تلك المادة بنظام ثابت» ودستور 
معين» وحركة عجيبة من اربع مصفاتات» وانطبخت في اربعة مطابخ بعد اربعة 
انقلابات عجيبة؛ المأخوذة تلك المادة من القوت المحصل من المواليد المنتشرة في عالم 
العناصر بد ستور منتظم؛ ونظام مخصوصء وقانون معين. وكل من القوانين والنظامات 
في تلك الاطوار يشف عن سائقٍ وقصد وحكمة. كيف لاء ولو تأملت من قافلة تلك 
المادة اللطيفة في ذرة مثلاء مستّرة في عنصر الهواء تصير بالآسخرة جزءاً من سواد عين 
« الحبيب ؛ لعلمت ان تلك الذرة وهي في الهواء معينة كأنها موظفة مأمورة بالذهاب 
الى مكانها الذي عينٌ لها؛ اذ لو نظرت إليها بنظر في تيقنت ان ليست حركتها 
« اتفاقية عمياء) « بتصادف اعمى )» بل تلك الذرة ما دخلت فى مرتبة الا تبعت 
كلاناتها الاصنوضة: زناتذرندث الى أطور العمل بقوائيفة المتتينة نوما فنافزنته الوم 
طبقة الا وهي تساق بحركة عجيبة منتظمة. فتمر على تلك الاطوار حتى تصل الى 
موضعها. مع انها لاتتحرف قطعا مقدار ذرة عن هدف مقصدها. 


)١(‏ الكوة: الخرق في الخائط. ج: كواء وكوى وكوات. 
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والحاصل: ان من تأمل في النشأة الاولى لم يبق له ترد في النشأة الاخرى» ولقد 
قال النبي عليه الصلاة ة والسلام (عجباً لمن يرى النشأة الاولى كيف يدكر النشأة 
الاخرى ). 

نعم! كما ان جمع نفرات عسكر فرقة أذ لهم بالاستراحة والانعشار اذا دعوا 
بالآلة المعروفة ‏ فيتسللون عن كل طرف ومكمن» فيجتمعون متحدين تحت لوائهم 
- يكون أسهل وأسهل من جلبهم أول الامر الى الانتظام نحت السلاح؛ كذلك ان 
جمع الذرات التي حصلت بينها المؤانسة والمناسبة بالامتزاج في وجود واحدر اذا 
نوديت بور اسرافيل فينساب الكل من كل فج عميق ملبية لأمر خالقها يكون أسهل 
وأمكن في العقل من انشائها وتركيبها أول المرة. 

أما بالنسبة الى القدرة فأعظم الاشياء كأصغرها. ثم الظاهر ان المعاد يعاد باجزائه 
الاصلية والفضولية معا . كما يشير اليه كبر أجسام اهل الحشر(١»‏ وكراهة قص 
الاظفار والاشعار ونحوها للجنب؛ وسيينة ة دفنها(؟»2. والتحقيق: ا فكي الدنن 
يكفي ان يكون بذراً ومادة لتشكله.(؟) 

وأما الدليل الذي لوح به «9 وما ربك بظلام للعبيد : 

فاعلم! أنَا كثيراًما نرى الظالم الفاجر الغدار في غاية التنعم» ور عدمره في غاية 
الطيب والراحة . ثم نرى المظلوم الفقير ا دين الحسن الخلق ينقضي عمره في غاية 
الزحمة0*» والذلة والمظلومية؛ ثم يجئ الموت فيساوي بينهما . وهذه المساواة بلا نهاية 
ترئ ظلماً. والعدالة والحكمة الإلهيتان اللعان شهدت عليهما الكائنات منزّهتان عن 
الظلم؛ فلابد من مجمع آخر ليرى الاول جزاءه والقاني ثوابه فيتجلى العدالة الإلهية. 
وقس على هاتين الايتين نظائرهما. هذا. . 


)١(‏ عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مله : ضرس الكافر- أو تاب الكافر- مثل أحد وغلظ 
جلده مسيرة ثلاث . رواه مسلم (185/4؟). 

(؟) !ادفتوا ماءكم واشعاركم واظفاركمء لاتلعب بها السحرة» مستد الفردوس ٠١1/١‏ . وانظر الفح الكبير 
؟ولا"؟. كنز العمال 10/14 . جمع الجوامع رقم .8. 

(1) عن ابى هريرة رضى الله عمنه قال: : قال رسول الله عَيِيلّه : كل ابن آدم يأكله العراب ال عجب الذنب:» مته 
خلق ومنه يركب. رواه مسلم وابو داود وابن ماجه. والعجب: اصل الذنب. 

(4) التعب والمشقة والضيق. 
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أما وجه النظم في اجزاء « وبالاخرة هم يوقنون » 

فاعلم! ان مناط النكت: ١‏ الواو)» ثم تقديم ١‏ بالآخرة» ثم الالف واللام فيهاء ثم 
التعبير بهذا العنوان» ثم ذكر دهم )» ثم ذكر « يوقنون) بدل « يؤمنون ). 

واما « الواو» ففيها التخصيص بعد التعميم» للتنصيص على هذا الركن من الايمان» 
اذ هو أحد القطبين اللذين تدور عليهما الكتب السماوية. 

واما تقديم ل بالاخرة © ففيه حصيرء وفي النصر تعريض بأن أهل الكتاب بناء 
على قولهم ف لن تمسنا النار الآ أياماً مُعدودةَ 2١04‏ ونفيهم اللذائذ الجسمانية» 
آخرتهم آخرة مجازية اسمية» ماهي بحقيقة الآخرة. 

واما الالف واللام فللعهد. اي اشارة الى المعهود بالدوران على ألسنة كل الكتب 
السماوية. . وفي العهد لمح الى انها حق واشارة الى الحقيقة المعهودة الحاضرة بين 
اهداب العقول بسبب الدلائل الفطرية المذكورة.. وفي العهد حينمذ رمز الى انها 
حقيقّة.. واما التعبير بعنوان 9 الأخرة» الناعقة للنشأة فلتوجيه الذهن الى النشأة 
الاولى» لينتقل الى امكان النشأة الاخرى. 

واما هو هم # ففيه حصر وفي الحصر تعريض بأن إيمان من لم يؤمن بمحمد عليه 
الصلاة والسلام من أهل الكتاب ليس بيقين» بل انما يظنونه يقينا. 

وأما ذكر و يوقنون #» بدل « يؤمنون ) مع ان الايمان هو التصديق مع اليقين؛ 
فليضع الاصبع على مناط الغرض قصداً لإطارة الشكوك؛ اذ القيامة محشر الريوب . . 
وايضا بالتنصيص ينسد طرق التعلل ب ( انا مؤمنون فليؤمن من لم يؤمن). 


0 2 
ثيه حي كيه 


م٠١ سورة البقرة:‎ )١١ 


أولئك عَلَى هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون © 


ودس اه 


<( أولئك علَى هدى من ربهم » 

اعلم ! ان المظان التي تتلمع فيها الكت : هي نظمها مع سابقتهاء 7 ثم المحسوسية في 
داولئك 6» ثم البعدية فيهاء : ثم العلو في « على )2 ؟ ا 
«من4» ثم التربية في 9 ربهم»). 

اما النظمء فاعلم! ان هذء(١)‏ مرتبطة بسابقها ببخطوط مناسبات. منها الاستيناف 
إي(؟) جواب لثلاثة اسكلة مقدرة: 


منها: السوال عن المشال»كأن السامع بعدما سمع ان القرآن من شأنه الهداية 

لاشخاص من شأنهم - يسبب الهداية ‏ اللاتصاف بأوصاف. اتن أن يراهم وهم 
بالفعل تلبسوا بتلك الاوصاف متكئين على ارائك الهداية. فأجات مرها للسامع 
بقوله :9 اولك على هدى من ربهم 4. 

ومنها: السؤال عن العلة » كأن السائل يقول: ما بال هؤلاء استحقوا الهداية 
واختصوا بها؟ فأجاب: بأن هؤلاء الذين امتزجت واجتمعت فيهم تلك الاوصاف - 
إن تأملت - لجديرون بنور الهداية. 

ا فان قلت: التفصيل السابق أجلئْ للعلة من الاجمال في اولك »؟ 

قيل لك: قد يكون الاجمال اوضح من التفصيل لاسيما اذا كان المطلوب متولداً 
من المجموع؛ اذ بسبب جزئية ذهن السامع» والعدرج في اجزاء التتفصيل» وتداخل 
النسيان بينهاء وتجلي العلة من مزج الاجزاء قد لايتفطن لتولد العلة. فالااجمال في 
«اواقك » لاجل الامتراج أجلى للعلية. 

ومنها: السؤال عن نعيجة الهداية وثمرتهاء والنعمة واللذة فيها. كأن السامع 
يقول: ما اللذة والنعمة؟ فاجاب بأن فيها سعادة الدارين. اي ان نتيجة الهداية نفسها 


١١‏ )ات هذه الآية (ش). 
١؟)اى‏ اتها جواب 
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وثمرتها عينهاء اذ هي بذاتها نعمة عظمى ولذة وجدانية؛ بل جنة الروح؛ كما ان 
الضلالة جهنمها. ثم بعد ذلك تثمر الفلاح في الآخرة. 

واما المحسوسية في « اولك © فاشارة الى ان ذكر الاوصاف الكثيرة سبب 
للتجسم في الذهن؛ والحضور في العقل» والمحسوسية للخيال. فمن العهد(١)‏ 
الذكري ينفتح باب الى العهد النارجي» ومن العهد الخارجي ينتقل الى امتيازهم؛ 
وينظر الى تاذلعهم في نوع البشر كأنه من رفع رأسه وفتح عينيه لا يقراءى له الا 
هؤلاء. 

واما البعدية في ظإ اولك » مع قربيتهم في الجملة فللاشارة الى تعالي رتبتهم؛ اذ 
الناظر الى البعداء لا يرى الا اطولهم قامةء مع ان حقيقة البعد الزماني والمكاني اقضى 
لحق البلاغة؛ اذ هذه الآية كما ان عصر السعادة لسان ذاكر لها وهى تنزل» كذلك 
كل من الاعصار الاستقبالية كأنه لسان ذاكر لهاء وهي شابة طرية كأنها اذ ذاك نزلت 
لا انها نزلت ثم حكيت .فاوائل الصفوف المشار اليهم ب اولك ) يتراؤن من بعد . 
ولأجل الرؤية مع بعدهم يعلم عظمتهم وعلو رتبتهم. 

واما لفظ ب على 4 فاعلم! ان سر المناسبة بين الاشياء صير اكثر الامور كالمرايا التي 
تتراءى في أنفسها؛ هذه في تلك وتلك في هذه . فكما ان قطعة زجاجة تريك 
صحراء واسعة؛ كذلك كثيراً ماتذكرك كلمة فذة خيالا طويلاء وتمثل نصب عينيك 
هيكة كلمة حكاية عجيبة . ويجول بذهنك كلام في عالم المثال المشالي . كما ان لفظ 
«بارز» يفعح لك معركة الخرب» ولفظ « ثمرة» في الآية يفتح لك باب الجنة وقس! 
فعلى هذا لفظ « على ) للذهن كالكوة ة الى اسلوب تمفيلي هو ان هداية القرآن براق 
إلهي أهداه للمؤمنين ليسلكواء وهم عليه في الطريق المستقيم سائرين الى عرش 
الكمالات. 

واما التدكير في فإ هدى 4 فيشير الى انه غير فإ هدى للمتقين 4 اذ المدكر المكرر 
غير الاول فى الاغلب2"). فذاك مصدر وهذا حاصل بالمصدر.. وهو صفة 
محسوسة قارة(") كثمرة الاول : ش 
)١(‏ حيث ذكرث اوصافهم فاصبحت معهودة (ت: 16) 
(؟) حيث ان النكرة اذا كررت بصورة معرفة» فعلك المعرفة هى عين تلك النكرة» اما اذا ذكرت الدكرة نكرة فلا 


تكون عين النكرة في الاغلب ١ت‏ )2 
(") قارة : ثابتة. 
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واما لفظ هل من # فيشير الى ان الخلق والتوفيق في اهتدائهم - المكسوب لهم - 
من الله )١(.‏ 

واما لفظ ال «رب» فيشير الى ان الهداية من شأن الربوبية فكما يربيهم بالرزق 
يغذيهم بالهداية. 

ف وأوئت مم الود 

اعلم! ان مظان تحري النكت هي: عطف «الواو)» ثم تكرار «اولفك4)؛ ثم 
«ضمير الفصل 4» ثم الالف واللام» ؛ ثم إطلاق « مفلحون ) وعدم تعيين وجه الفلاح. 

اما العطف فمبني على المناسبة؛ اذ كما ان اوائلك #» الاول اشارة الى ثمرة 
الهداية من السعادة العاجلة؛ فهذ! اشارة الى ثمرتها من السعادة الأجلة . ثم انه مع ان 
كلا منهمائمرة لكل ما مره الا ان الأولى أن طإ اولك »4 الاول يرتبط عرقه 
ب الذين 4 الاول» الظاهر انهم المؤمنون من الأميين» ويأخذ قوته من اركان 
الاسلامية» وينظر الى ما قبل ف وبالآخرة هم يوقنون #. و «و اولك # الفاني ينظر 
برمز خفي الى «وٍ الذين © الفاني» الظاهر انهم مؤمنو اهل الكتاب. ويكون مأخذه 
اركان الايمان واليقين بالآخرة. فتأمل! 

واما تكرار ذإ اولفك * فاشارة الى استقلال كل من هاتين الثمرتين في العلة الغائية 
للهداية والسببية لتميزهم ومدحهمء الا ان الأولئ ان ايكون «9 اولك # الثاني اشارة 
الى الاول مع حكمه كما تقول: : ذلك عالم وذلك مكرم. 

واما ضمير الفصل فمع انه تأكيد الحصر الذي فيه تعريض بأهل الكتاب الذين لم 
يؤمنوا بالنبي عليه السلام» فيه نكتة لطيفة وهي : ان توسط «[ هم © بين المبتدا والخبر 
من شأنه أن يحول المبداً للخبر الواحد موضوعاً لاحكام كثير: ا 
الباقية على اخيال؛ لان «إ هم 6 ينبه الخيال على عدم التحديد ويشوقه على تحري 
الاحكام المناسبة . فكما انك تضع زيداً بين عيني السامع فتأخذ تغزل منه الاحكام 
قائلا: هو عالم» هو عامل» هو كذا وكذا. ثم تقول قس! كذلك لا قال ط اولك 4 
ثم جاء ل هم » هيج الخيال لان يجتني ويثني بواسطة الضمير أحكاماً مناسبة 


١١)اد‏ الاهتداء, اى سلوك طريق الصواب» هو ضمن اختيارهم وداخل كسبهمء مع ان الهداية التى هى صغة 
ثابتة» فهى من الله تعالى (ت: /51 ) 
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لصفاتهم»ك: اولعك هم على هدى. . هم مفلحون. . هم فائزون من النار.. هم 
فائزون بالجنة. . هم ظافرون برؤية جمال الله تعالى الى آخره. 

وأما الألف واللام فاتصوير الحقيقة.كأنه يقول: ان أحببت أن ترى حقيقة 
المفلحين» فانظر في مرآة «9 اولك » لتمثل لك. . أو لتمييز ذواتهم» كأنه يقول: الذين 
سمعت أنهم من أهل الفلاح ان أردت ان تعرفهم فعليك ب « اولك # فهم هم.. او 
لظهور الحكم وبداهته نظير ( والده العبد ) اذ كون والده عبدا معلوم ظاهر. . 

وأما إطلاق «مفلحون» فللتعميم؛ اذ مخاطب القرآن على طبقات مطالبهم 
مختلفة. فبعضهم يطلب الفوز من النار. . وبعض إتما يقصد الفوز بالجنة.. ويعض انما 
يتحرى الرضاء الالهي.. وبعض مايحب الا رؤية جماله.. وهلم جرا.. فاطلق هنا 
لتعم مائدة احسانه فيجتني كل مشتهاه. 


2 ع 
9ه غي* عي 


ان اْذين كَفَرُوا سوا عليهم عانذرتهم آم لم تنذرهم لايؤمنون © 


وجه النظم: 

اعلم! ان للذات الاحدي في عالم صفاته الازلية تحليين جلالي وجمالي. 
فبتجليهما في عالم صفات الافعال يتظاهر اللطف والقهر والحسن والهيبة. ثم 
بالانعطاف في عالم الافعال يتولد التحلية والتخلية والتزيين والتنزيه. . ثم بالانطباع في 
العالم الأخروي من عالم الآثار يعجلى اللطف جنة ونوراًء والقهير تجهته وكاراء: كم 
بالانعكاس في عالم الذكر ينقسم الذكر الى الحمد والتسبيح. ثم بتمثلهما في عالم 
الكلام يتنوع الكلام الى الأمر والنهي. ثم بالارتسام في عالم الارشاد يقسمانه الى 
الترغيب والقرهيب والعبشير والانذار. ثم بجليهما على الوجدان يتولد الرجاء 
والنوف.. وهكذا . ثم ان من شأن الارشاد ادامة الموازنة بين الرجاء والمنوض» ليدعو 
الرجاء الى ان يسعى بصرف القوى» والمنوف الى ان لايعجاوز بالاسترسال فلا ييأس 
من الرحمة فيقعد ملوماً» ولا يأمن من العذاب فيتعسف ولا يبالي . . فلهذه الحكمة 
المتسلسلة مارغغب القرآن إلا وقد رهبء وما مدح الابرار الا وقرنه بذم الفجار. 
٠‏ []ان قلت: : فلم لم يعطف هنا كما عطف في «إ ان الابرار لّفِي تعيم © وإن 
الفجَار في جحيم(١)2.‏ 3 

قيل لك: ان حسن العطف ينظر الى حسن المناسبة» وحسن المناسبة يختلف 
باختلاف الغرض المسوق له الككلام. وا ااي الفرس بيدا وعتالاكر ير يتين 
العطف هنا؛ اذ مدح المؤمنين منجر ومقدمة لمدح القرآن» ونتيجة له» وسيق له. وأما 
ذم الكافرين فللترهيب لايتصل بمدح القرآان. 

ثم انظر الى اللطائف المندمجة في نظم اجزاء هذه الاآية! 

فأولا: استأنس ب إن 4 و الذين > فانهما أجول وأسير ما يصادفك في منازل 
التنزيل . ولأمر ما أكثر القرآن من ذكرهما؛ اذ معهما من جوهر البلاغة نكتتان عامتان 
غير ماتختص كل موقع. 
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أما © إن » فان من شأنها ان تشقب تشقب السطح نافذة الى الحقيقة؛ وتوصل الحكم 
اليها؛ كأنها عرق الدعوى اتصلت بالحق. مقلا: ان هذا كذا. . أي الحكم وهذه 
الجارية الثابتة. وما يقال من أن ( إن ) للتحقيق فعنوان لهذه الحقيقة والخاصية. والدكتة 
الخصوصية هنا هي أن ( إن الذي شأنه رد الشلك والانكار مع عدمهما في انخاطب 
للاشارة الى شدة حرص النبي عليه السلام على ايمانهم. 

واما < الذين » فاعلم! ان « الذي) من شأنه الاشارة الى الحقيقة الجديدة التي 
أحس بها العقل قبل العين» وأخذت في الانعقاد ولم تشتد» بل تتولد من امتزاج 
أشياء وتآخذ أسباب مع نوع غرابة. ولهذا ترى من بين وسائط الاشارة والتتصوير في 
الانقلاب المجدد للحقائ ثق لفظ «الذي» أسير على الالسنة وأكثر دورانا . فلما ان تجلى 
ا ل ا 0 
الملّية وتولدت الحقائق الاجتماعية على العصبيات القومية؟ فلما ان ا 
تلك الروابط وخرب تلك الحقائق فأسس بدلاً عنها انواعاً» فصولها الروابط الدينية. 
عأمل!. لكك نرت ا مه و 

1 

اعلم! ان الموصول كالالف واللام يستعمل في خمسة معان اشهرها العهد. 
ل الما اراي ا 
منها مه الاربعة للاعجاز ل 

واما لفظ ف كفروا * فاعلم! ان الكفر ظلمة تحصل من انكار شئ مما علم ضرورة 
مجيع الرسول عليه السلام به. 


١(‏ ) فلأجل الاشارة الى هذه الحقيقة الكفرية ذكر ١‏ الذين)» (ت: كلع 
9) لأن كلاً منهما يدلان على حقيقة مضادة للاخرى (ات: رومع 
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ان قلت: ان القران من الضروريات وقد اختلف في معانيه؟ 

قيل لك: ان فى كل كلام من القرآن ثلاث قضايا: 

احداها: ١‏ هذا كلام الله). 

والثانية: 9 معناه المراد حق)؛ وانكار كل من هاتين كفر. 

والثالغة: : معنا الراد هذا»؛ فان كان مُحَكساً أو مسرا فالايكان به واجحب بعد 
الاطلاع) والانكار كفر. وان ان ظاهراء او تضا تمل معنى آخر» فالانكا ربناء 
على التأويل - دون التشهى - ليس بكفر(١2.‏ ومثل الآية الحديث المتواتر؛ الا ان في 
انكار القضية الاولى من الحديث تأملا.(50؟) 

ان قلت: الكفر جهل وفي التنزيل ' يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 216 فما 
التوفيق ؟ 

قيل لك: ان الكفر قسمان: 

جهلي ينكر لأنه لا يعلم. والغاني جحودي تمردي يعرف لكن لايقبل» يتيقن لكن 
لايعتقد» سداق لكن لاندعن وجدائة . فتأمل!.. 

[] ان قلت: هل فى قلب الشيطان معرفة؟ 

قيل لك: لا اذ بحكم صنعته الفطرية يشتغل قلبه دائما بالاضلال ويتصور عقلّه 
دائما الكفر للتلقين فلا ينقطع هذا الشغلء ولا يزول ذلك التصور عن عقله ح:ه 
تتمكن فيه المعرفة. 

2 ان قلت: الكفر صفة القلب فكيف كان شد الزنار- وقد قيس عليه 
ار قة)(؟) ‏ كفرا؟ 
ل 0 
١؟)اى‏ ثبوت صححته وتواتره (ت: “الا) 
)١‏ سورة البقرة: ١245‏ 
( 5 ) القبعة. 
(5) التى هى ليست عللا (ت: 4لا) 


سورة البقرة (الأية: )١‏ 0 
« الشوقة» المائعة عن تمام السجود علامة الاستغناء عن العبودية» والتشبه بالكفرة 
المومئ باستحسان مسلكهم وملّيتهم. فما دام لم يقطع بانعفاء الامر الخفي يحَكّم 

ان قلت: اذا لم يجد الانذار فلم التكليف؟ 

قيل لك: لإلزام الحجة عليهم.١١)‏ 

ان قلت: الاخبار عن تمردهم يستلزم امتناع ايعانهم فيكون التكليف بالحال؟ 

قيل لك: ان الاخبار وكذا العلم والارادة لا تتعلق بكفرهم مستقلا مقطوعا عن 
السبب» بل انما تعلق بكفرهم باختيارهم. كما يأتيك تفصيله. ومن هنا يقال: 
« الوجوب بالاختيار لا ينافى الاختيار). 

زان قلت: ايمانهم بعدم إيمانهه(؟») محال عقلي يشبه والجذر الاصم 
الكلامى) . ؟(7) 


ثم في ايراد ل كفروا 4 فعلاً ماضيأء اشارة الى انهم اختاروا الكفر بعد تبين الحق 
فلذا لايفيد الانذار. 

واما و سواء » فمجاز عن: « انذارك كعدم الانذار في عدم الفائدة او في صحة 
الوقوع) اي لاموجب للانذار ولا لعدمه. 


واما و عليهم * ففيه ايماء الى انهم اخلدوا الى الارض فلا يرفعون رؤوسهم ولا 
يصغون الى كلام أمرهم . . وفيه أيضا رمز الى انه ليس سواء عليك» لان لك الخير في 
التبليغ؛ اذ ما علَئ الرسول إلا البلاغ 2404 . 


0د كتوم إن رتوار له يلع المكاوات ولا عام ا فا ويكرة بهذا عدار اتوم عن ازا رت : ع2 
() مغلطة الجذر الاصم هى هذه : قبل أن اجتماع التقيضين واقع» لانه ل قال قائل كل كلامي في هذه الساعة 
كاذب والحال انه لم يقل في تلك الساعة غير هذا الكلامءر فلا يخلو من ان يكون هذا الكلام» صادقا أوكاذيا. 
وعلى اتقدهرين يلزم اجتماع التقيضين. اما اذا كان صادقاً فيلزم كذب كلامه في تلك الساعة» وهذا الكلام مما 
تلك الساعة ولم يتكلم بغيره؛ فيلزم كذب كلامه . والتقديرانه صادق ق فيلزم اجتماع النقيضين وات 
كان كاذ بارع أيضا لجنا عيطي لان يلزم ان يكون بعض افراد كلامه صادقاً في تلك الساعة لكن ما وجد 
عنه في تلك الساعة سوى هذا الكلام فيلزم صدقهء والمفروض كذيه فيازم اجتماع النقيضين. وهذه المغلطة 
مشهورة تحير جميع العلماء في حلّها رب 
:١(‏ ) سورة المائدة: 99 . 
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واما «(ءانذرتهم ام لم تعذرهم 4 فالهمزة ة وام هنا في حكم 9 سواء حرفي )» 
تأكيد لسواء الاول أ تأسيبن نكارا الى السانتهها العشيق المذ كورين للمساواة: 

ان قلت: فلم عبر عن المساواة بصورة الاستفهام؟ 

قيل لك: اذا اردت ان تنبه امخاطب على عدم الفائدة في فعل نفسه بوجه لطيف 
تقيم لاد اق #تشفهي اعوج دمن الى ددلة فقن مه إلى السرجة تيطمعرو ثم 
العلاقة بين الاستفهام والمساواة تضمنه لها؛ اذ السائل يتساوى في علمه الوجود 
والعدم. . وايضا كثيرا مايكون الجواب هذه المساواة الضمنية. 

3 ان قلت: لم عبر عن الانذار في 9 أتذرتهم » بصورة الماضي؟ 

قيل لك: لينادي ويا محمد قد جربت» فقس! 

ان قلت: لم ذكر «إام لم تنذرهم #6 مع ان عدم فائدة عدم الانذار ظاهر؟ 

قيل لك: كما قد ينتج الانذار أصراراًء كذلك قد يجدي السكوت انصاف 
النخاطب . 

3 ان قلت: لم انذر بالترهيب فقط مع انه بشير نذير؟ 

قبل لك: اذ الترهيب هو المناسب للكفرء ولان دفع المضار أولئ من جلب المنافع 
وأشد تأثيرأء ولأن الترهيب هنا يهزعطف الخيال ويوقظه لان يتلقى ويجعني بعد قوله 
١ل‏ لايؤمنون 4 «أبشرتهم ام لم تبشرهم » . 

ثم اعلم! كما ان لكل حكم معنى حرفياً ومقصدا خنفياً؛ كذلك لهذا الكلام 
معان طيارة ومقصد سيق له هو تخفيف الزحمة» وتهوين الشدة عن النبي عليه 
السلام» وتسليته بتأسيه بالرسل السالفين. اذ خوطب اكثرهم بمثل هذا الخطاب» حتى 
قال نوح بعده فل لا تذر على الآرض من الْكَافرين دَيّاراً2104. . ثم لأن آيات القرآن 
كامرايا المتناظرة» وقصص الانبياء كالهالة للقمر تنظر الى حال النبي عليه السلام؛ كان 
كأن هذا الكلام يقول: هذا قانون فطري اله يجب الانقياد له. 


)١(‏ سورة نوح: ؟ 
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واعلم بعد هذا التحليل! 

ان مجموع هذه الآية الى 8 ولهم عذاب عظيم © سيقت: مشيرة بعقودها الى 
تقبيح الكفر وترذيله, والتنفير منه والنهي الضمتي عنه» وتذليل أهله, والتسجيل 
عليهمء والترهيب عنه» وتهديدهم.. منادية( 2١‏ بكلماتها بأن في الكفر مصائب 
عظيمة» وفوات نعم جسيمةء وتولد الام شديدة» وزؤال'لذائة غالب معركة 
بجملها بأن الكفر أخبث الاشياء وأضرها. 

اذ أشار بلفظ هل كفروا 6 بدل (لم يؤمنوا) الى انهم بعدم الايمان وقعوا في ظلمة 
الكفر الذي هو مصيبة تفسد جوهر الروح وايضا هو معدن الالام. 

وبلفظ «9 لايؤمنون 4 بدل ١‏ لايتركون الكفر» الى انهم مع تلك امنسارة سقط من 
ايديهم الايمان الذي هو منبع جميع السعادات. 

وبافظ ذو ختم الله على قلوبهم 4 الى ان القلب والوجدان - الذي حياته وفرحه 
وسروره وكمالاته بتجلي الحقائق ق الالهية بنور الايمان بريعتدما تبروا صار كالبناء 
الموحش الغير المعمور المشحون بالمضرات والحشرات» فأقفل وأمهر(؟» على بابه 
ال وثرك مفوضاً للعقارب والافاعي . 

وبلفظ «ِل وعلى سمعهم 4 الى فوات نعمة عظيمة سمعية بسبب الكفر؛ اذ السمع 
من شانه ب إذا التسكر على ها ضهاتور الاعان انه اليد بلسي دخ بنداء كل 
العالم وفهم اذكارهاء وسمع صياح الكائنات وتفهم تسبيحاتها.. حتى ان السمع 
ليسمع من ترئمات هبوب الريح؛ ومن نعرات رعد الغيم» ومن نغمات امواج البحرء 
ومن شرعدات دقلرفة امسر ومن هزجات نزول المطر» ومن سجعات غناء الطير 
كلاماً ربانيًء ويفهم تسبيحا علوياء كأن الكائنات موسيقية عظيمة له تهيج في قلبه 
حزناً علوياً وعشقاً روحانياً فيحزن بتذكر الأحباب والانيس فيكون الحزن لذة؛ لا 
بعدم الاحباب كرون عها: . واذا اظلم ذلك السمع بالكفر صار اصم من تلك 
الاصوات اللذيذة» ولايسمع من الكائنات إلا نياحات المأتم ونعيات الموت» فلا يلقي 
0 مشيرة. 0 


من اسن مقام( ش ) 
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والمتعيهد - فنا على هذا الس أحل انشع بم الاصوات سدس 
وحزناً عاشقياًء وحرم بعضها وهو ما انتج اشتهاء زة نفسيا وحزنا يه يتمياء ومالم يرك الشرع 
فميزه بتأثيره في روحك ووجدائتك. 

وبكلمة ‏ وعلى ابصارهم غشاوة » الى زوال نعمة جسيمة بسبب الكفر؛ اذ 
البصر من شأنه اذا استضاء نوره واتصل بنور الايمان الساكن خلف شبيكته ممداً 
ومحركاً له كان كل الكائنات كبجنة مزينة بالزهر والحور» ويصير نور العين نحلا تطير 
عليها فتجتنى من تلك الازاهير عصارة العبرة والفكرة والانسية والاستيناس والتحبب 
والتهنكة» فتأخذ حبياتها فتتخد في الوجدان شهد الكمالات. ٠‏ واذا أظلم 3-2 العياذ 
0 ره ولسعريك عله 
0 

وبلفظ هل ولهم عذاب عظيم » الى ثمرة شجرة زقوم الكفر في العالم الاخروي 

واما « لايؤمنون ) فتأكيد ل و سواء) ينص على جهة المساواة. 


ختم الله على قلوبهم وعلّى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 


ولَّهُم عذاب عظيم (7) 


مقدمة 

اعلم! انه لزمنا ان نتقف هنا حتى : نستمع لما يتكلم به المتكلمون؛ اذ تحت هذه 
الآية حرب عظيمة بين اهل الاعتزال 3 ومثل هذه 
الحرب تستوقف النظّار. فناسب ان نذكر اساسات لتستفيد منها: 

ان مذهب اهل السنة والجماعة هو الصراط المستقيم» وماعداه إما افراط او تفريط. 

منها: انه قد تحقق و أن لا مود في الْكون الآ الله) فإذاً لا تفويض.(١)‏ 

ومنها: «ان الله حكيم» فلا يكون الشواب والعقاب عبثين فحينئذ لا اضطرار. 
فكما ان التوحيد يدفع في صدر الاعتزال؛ كذلك التنزيه يضرب على فم الجبر. 

ومنها: ان لكل شئع جهتين: جهة ملكية هي قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة 
تتوارد عليها الاشكال كظهر امرآة . وجهة ملكوتية تنظر الى الخالق. وتلك شقافة في 
كل 2 0 مار لقي تعره لكر شعي 

ومنها: ان الحاصل بالمصدر(؟) أمر قار مخلوق جامد لا يشتق منه الصفات(9؟2. 
واما الملصدر فمكسوب نسبي اعتباري يشتق منه الصفات . فلا يكون خالق القتل 
قاتلا . . فَذَرٌ اهل الاعتزال في خوضهم يلعبون!.. 

ومنها: ان الفعل الظاهري فى الاغلب نتيجة لافعال متسلسلة متتهية الى ميلان 
النفس الذي يسمَى «بالجزء الاختياري». فتدور المنازعات على هذا الاساس. 
١١‏ )كما يقول اهل الاعتزال من ان العبد خالق لافعاله (ت: 1/5 ) 


١؟)‏ كالأئم والموت الناصلين بالضرب والقعل (ت: 1/5) 
() اى لايشتق من اللجامد اسم الفاعل كما هو معلوم في علم الصرف (ت: )/٠١‏ 
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ومنها: ان الارادة الكلية الالهية ناظرة بعادته تعالى الى الارادة الجزئية للعبد» فلا 
اضطرار. 

ومنها: ان العلم تابع للمعلوم» فلا يتبعه المعلوم حتى يدور. فلا يتعلل في العمل 
ياحالة مقاييسه على القدر. 

ومنها: ان خلق الحاصل بالمصدر متوقف على كسب المصدر بجريان عادة الله 
تعالى باشتراطه به. والنواة في كسب المصدر والعقدة الحياتية فيه هي الميلان» فبحلّه 
تنحل عقدة المسألة. 

ومنها: ان الترجح بلا مرجح محال دون الترجيح بلا مرجح فلا تعلّل أفعاله تعالى 
بالاغراض؛ بل اختياره تعالى هو المرجح. 

ومنها: ان الموجود يجب ان يجب ثم يوجد2"2. واما الامر الاعتباري فالترجح 
بلا انتهاء الى حد الوجوب كاف قلا يلزم ممكن بلا مؤثر. 

ومنها: ان العلم بوجود شئ لايستلزم العلم بماهيته» وعدم العلم بالماهية لاي يستلزم 
العدم. فعدم التعبير عن كنه الاختيار لاينافي قطعية وجوده. 

واذا تفطنت لهذه الاساسات فاستمع لا يتلى عليك: 

فنحن معاشر اهل السنة والجماعة نقول: يا اهل الاعتزال! ان العبد ليس خالقاً 
للحاصل بالمصد, ر كالحاصل من المصدر( بل هو مصدر المصدر فقط(* )؛ اذ رلا 
مؤثر في الكون الا الله)2 والتوحيد هكذا يقتضي . ثم نقول: يا اهل الجبر! ليس العبد 
ا باو ا 
)١(‏ هو الذى لا وجود له الأفي عقل المعتبر مادام معتبراً ( التعريفات ) . 
(؟) اى لا يأتى الى الوجود شئ مالم يكن وجوده واجباً. فعد تعلق الارادتين الجزئية والكلية في شئ يكون 
وجود الشئ واجباء فيوجد حالاً (ت: مم 


(77) اى ليس خالقاً للأثر الحاصل بالمصدرء وهو الذى يطلق عليه الكسب (ت: 0 
( * ) فليس بيد العبد الآ الكسب (ت: 31ى)2 
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اولاً : ان الوجدان والفطرة يشهدان ان ) يين الامر الاختعياري والاضطراري امرا 
خفيا فارقاء وجوده قطعي . فلا علينا ان لانعبر عنه. 

وثانيا : نقول ان الميلان ان كان امراً موجوداً كما عليه الاشاعرة - فالتصرف فيه 
امر اعتباري بيد العبد(١»2؛‏ وان كان الميلان امرا اعتباريا كما عليه الماتريدية - 
فذلك الامر الاعتباري ثبوته وتخصصه لايستازم العلة العامة الموجبة("2 فيجوز 
التخلف("'2. فتأمل! 

والحاصل: ان الحاصل بالمصدر موقوف عادة على( * ) المصدر الذي اساسه الميلان 
الذي هو- او التصرف فيه - ليس موجوداً حتى يازم0*) من تخصصه مرة هذا ومرة 
ذاك ممكن بلا مؤثرء او ترجح بلا مرجح. . ولامعدوماً ايضاً حتى لايصلح ان يكون 
فرظا نلق الماضل بالمصندر اوبمتبيا للقواتب: والعقاب , 

لان قلت: العلم الازلي والارادة الازلية ينحيان على الاختيار بالقلع؟(1) 

قيل لك: ان العلم بفعل باختيار لاينافي الاختيار(").. وايضا ان العلم الازلي 
محيط كالسماء لا مبدأ للسلسلة كرأس زمان الماضي حتى تسند اليه المسببات 
متغافلا عن الاأسباب موهما خروجها.. وايضا ان العلم تابع للمعلوم» اي على اي 

كيفية يكون المعلوم» كذلك يحيط به العلم» فلا يستند مقاييس المعلوم الى اساسات 

القدر. . وايضا ان الارادة لاتتعلق بالمسبب فقط مرة وبالسبب مرة اخرى حتى لاتبقى 
فائدة في الاختيار والسبب؛ بل تتعلق تعلقاً واحداً بالمسبب ويسببه . وعلى هذا السر 
لو قتل شخص شخصاً بالبندقة مثلاء ثم فرضنا عدم السبب والرمي هل يموت ذلك 
الشسخص في ذلك الآن ام لا؟ فاهل الجبر يقولون : لولم يقعل لمات ليضا لتعدد التعلق 
والانقطاع بين السبب والمسبب. . واهل الاعتزال يقولون: لم يمتء لجواز تخلف 
)١(‏ الى تحويل ذلك الميلان من فعل الى آخر (ت: 81) 
(؟) بحيث لا تبقى الحاجة الى الارادة الكلية (رت: 8١‏ ) والعلة التامة: هى جملة ما يتوقف عليه وجود الشئ 
( التعريقات ): 


() اذ كثيراً لا د يقع الفعل بوقوع الميلان ت: 031و 

(4 ) على عادة الله الجارية ت: لم 

( © ) فيحتاج الى مؤثر(ت: )4١‏ 

(7) اى يزيلان الاختيار ويقضيان عليه. 

(7) لآن المؤثر هو القدرة وليس العلم الذى هو تابع للمعلوم (ت: 85) 
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المراد عن الارادة عندهم. . واما اهل السنة والجماعة فيقولون: نتوقف ونسكت؛ اذ 
فرض عدم السبب يستازم فرض عدم تعلق الارادة والعلم با مسبب ايضاء اذ التعلق 
واحد . فهذا الفرض ا محال جاز ان يستلزم محالا. فتأمل! 
مقدمة اخرئ 

اعلم! ان الطبيعيين يقولون : ان للاسباب تأثيراً حقيقياً. . والججوس يقولون: ان 
للشر خالقاً آخر. . والمعتزلة يدّعون: ان الحيوان خالق لإفعاله الاختيارية. وأساس هذه 
الغلاثة مبنية على وهم با » وخطأ معحض » وتجاوز عن الحد وقياس مع الفارق» 
ل . وان 
شعت شعت التفصيل فاستمع لمسائل تطرد ذلك الوهم 

منها: انه كما ان استماع الانسان وفكلسه ولالاسك ره جزئية تتعلق بشئٌ 
فشيع على سبيل التعاقب؛ كذلك همته جزئية لاتشتغل بالاشياء إلا على سبيل 
التناوب. 

ومنها: ان قيمة الانسان بنسبة ماهيته. . وماهيته بدرجة همته. . وهمته بمقدار 
اهمية المقصد الذي يشتغل به. 

ومنها : ان الانسان الى اي شئ توجه يفنئ فيه وينحبس عليه . ومن هذه النقطة 
ترى الناس - في عرفهم - لايسندون شيكا خسيساً وأمراً جزئيا الى شخص عظيم 
وذات عال؛ بل الى الوسائل ظناً منهم ان الاشتغال بالامر الخسيس لايناسب وقاره» 
وهل شرل له لاد يسع الامر الحقير همته العظيمة» ولا يوازن الامر الخفيف مع همته 
العظيمة. 


ومتها: : ان من شأن الانسان - اذا تفكر في شئ لمحاكمة احواله - ان يتحرى 
مقاييسه وروابطه واساساته» أولاً في نفسه؛ ثم في ابناء جنسه. . وان لم يجد ففي 
جوانيه من الممكنات. حتى ان واجب الوجود الذي لايشبه الممكنات بوجه من 
الوجوه اذا تفكر فيه الانسان تلجؤه القوة الواهمة لان يجعل هذا الوهم السيع المذ كور 
دستوراء والقياس الخادع منظارا له. مع ان الصائع جل جلاله لاينظر اليه من هذه 
النقطة؛ اذ لا انحصار لقدرته. 


)١(‏ لقد وردت هذه الكلمة مصروفة في عدة مواضع من الكعاب» ولعلها: ( شط) بمعنى : أفرط وتباعد عن 
الحق» أو ( شيط ) من شاط اى: هلك 
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ومنها: ان قدرته وعلمه وارادته جل جلاله كضياء الشمس - وله المثل الاعلي ‏ 
شاملة لكل شئ» وعامة لكل امر. فلا تقع في الانحصار ولانجئ ذ فى الموازنة. فكما 
تعلق باعظم الاشياء كالعرش؛ تتعلق باصغرها كالجوهر الفرد . :اوكدا عاق العسيس 
والقمر؛ كذلك خلق عيني البرغوث والبعوضة. . وكما اودع نظاماً عالياً في الكائنات؛ 
كذ لك اوقع نظاماً دقيقاً في امعاء الحيوانات ( الخردبينية)(١26.‏ :وصحاريط الأخرام 
العلوية والنجوم المعلّقة بقانونه المسمى باللجاذب العمومى ي ؟ كذ للك نظّم الجواهر الفردة 
بنظير ذلك القانون كأنه مثال مصغر لها. اذ بتداخل العجر تتفاوت مراتب القدرة. 
فمن امتنع عليه العجز تعساوى في قدرته الاشياء» اذ العجز ضد القدرة الذاتية. 
فتأمل ! 

ومنها: ان اول ماتتعلق به القدرة ملكوتية الاشياء وهي شفافة حسنة في الكل كما 
مر. تكبا اند الول وده المس مشل وهال رس عدا عدتك 
صير ملكوتية الليل والغيم حسنة منيرة. 

وها : ان مقياس عظمته تعالى وميزان كمالاته وواسطة ميحاكمة اوصافه لايسعها 
ذهن البشر» ولا يكن له الا بوجه(؟), يل امااهو عا يتحضل نان جبيع مسنتوعاته.. 
وبما يعجلى من مجموع آثاره. . وبما يلخص من كل افعاله. نعم الذرة تكون مرآةً ولا 
000 

واذا تفطنت لهذه المسائل فاعلم! ان الواجب تعالى لايقاس على الممكنات» اذ 
الفرق من الثرى الى القريا. ألا ترى اهل الطبيعة والاعتزال والمجوس - بناء على تسلط 
القوة الواهمة بهذا القياس على عقولهم - كيف التتجأوا الى اسناد التأثير الحقيقي الى 
الاسباب» و.خلق الافعال للحيوان» وخلق الشر لغيره تعالى؟ يظنون ويتوهمون ان الله 
تعالى بعظمته وكبريائه وتنزهه كيف يتنزل لهذه الامور الخسيسة والاشياء القبيحة؟ 
فسحقاً لهم! كيف صيروا العقل اسيراً لهذا الوهم الواهي هذا؟.. ياهذا ! هذا الوهم 

قد يعسلط على المؤمن ايضا من جهة الوسوسة فتجئب!. 
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)١(‏ اي المجهرية التى لا يمكن رؤيتها بالعين الجردة. 
(؟)اى لامكن للانسان ان يستوعب اوصافه الجليلة الآ بما يتتحصل له من مشاهدة مصنوعاته سيحابه وتعالى. 
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اما تحليل كلمات هذه الآية ونظمها: 

فاعلم! ان ربط ط ختم » ب « لايؤمنون ) وتعقيبه به نظير ترتب العقاب على 
العمل. كأنه يقول لما افسدوا الجزء الاخعياري ولم يؤمنوا عوقبوا بختم القلب وسده. 
ثم لق والحني) يشير الى استعارة مركبة تومئ الى اسلوب تمثيلي يرمز الى ضرب 
مثل يصور ضلالتهم؛ اذ المعنى فيه منع نفوذ الحق الى القلب. فالتعبير بالختم يصور 
القلب بيت باه الله تعالى ليكون خزينة الجواهرء ثم بسوء الاختيار فسد وتعفن وصار 
ماقه نموم فاعلق زامهر الحعتت: 

واما :ل الله 4 فاعلم! ان فيه الشغاتاً من التكلم الى الغيبة . ومع نكتدة الالتفات ففي 
مناسبة لفظ «الله) مع متعلق 9 لايؤمنون» في النية» أعني لفظ « بالل »» اشارة الي 
لطافة» هي انه لما جاء نور معرفة الله اليهم فلم يفتحوا باب قلبهم له تولى عنه مغضبا 
واغلق الباب عليهم. 

واما و على : فاعلم! ان فيه - بناء على ككون الخعم متعدياً بنفسه اشارة الى 
تضمين ختم « وسم)» كأنه يقول : جعل الله الختم وسما وعلامة على القلب يتوسمه 
الملاتئكة.. وفى «على » أيضا اعاء الى ان المسدود الباب العلوي من القلب لا الباب 
السفلي الناظر الى الدنيا. 

واما ( قلوبهم 4 قدمه على السمع والبصر لانه هو محل الايمان. . ولان اول 
دلائل الصانع يتجلى من مشاورة القلب مع نفسه» ومراجعة الوجدان الى فطرته؛ لانه 
اذا راجع نفسه يحس بعجز شديد يلجؤه ه الى نقطة امعناد» ويزئ اعفياجا شديدا 
لتنمية آماله فيضطر الى نقطة استمدادء ولا استناد ولا استمداد الا بالاعان. .ثم ان 
المراد بالقلب اللطيفة الريانية التي مظهر حسياتها الوجدان» ومعكس افكارها الدماغ 
لا الجسم الصتوبري . فاذاً في التعبير بالقلب رمزالى ان اللطيفة الربانية لمعنويات 
الانسان كالجسم الصنوبري لجسده. فكما ان ذلك الجسم ماكينة حياتية تنشر ماء 
الحياة لأقطار البدن» واذا انسد وسكن جمد الجسد؛ كذلك تلك اللطيفة تنشر نور 
الحياة الحقيقية لاقطار الهيعة المجسمة من معنوياته واحواله وآماله. واذا زال نور الايمان 
- العياذ بالله ‏ صارت ماهيته التي يصارع بها الكائنات كشبم لاحراك به واظلم 
عليه. 


< 
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واما هل وعلى سمعهم » كرر «دعلى ) للاشارة الى استقلال كل بنوع من الد لائل. 
فالقلب بالدلائل العقلية والوجدانية. والسمع بالدلائل النقلية والخارجية؛ وللرمز الى 
أن خة ختم السمع ليس من جنس ختم القلب. . ثم ان في افراد السمع مع جمع جانبيه 
لجار روسن الى إن سني مسر لودع للدي له . والى ان المسمع فرد. . وان 
المسموع للكل فرد. . وانه يسمع فرداً فرداً. . ولاشتراك الكل كأن اسماعهم بالاتصال 
صارت فردا. . ولاتحاد الجماعة وتشخصها يتخيل لها سمع فرد. . والى اغناء سمع 
الفرد عن استماع الكل فحق السمع في البلاغة الافراد.. لكن القلوب والابصار 
مختلفة متعلقاتهماء ومتباينة طرقهماء» ومتفاوتة دلاثلهماء» ومعلمهما على انواع» 
وملقنهما على اقسام . فلهذا توسط المفرد بين الجمعين. وعقب القلب بالسمع لان 
السمع اب لملكاته» واقرب اليه ونظيره في تساوي الجهات الست عنده. 

واما ١‏ وعلى ابصارهم غشاوة # فاعلم! ان في تغيير الاسلوب باختيار الجملة 
الاسمية اشارة الى ان جنان البصر التي يجتني منها دلائله ثابتة دائمة بعخللاف حدائق 
السمع والقلب؛ فانها متجددة. . وفي اسناد الختم الى الله تعالى دون الغشاوة اشارة 
الى ان الخعم جزاء كسبهم: والشكباوة مكسوية لينمء ورمز الى ان في مبداً السمع 
والقلب اختيارأً» وفي مبداً البصر اضطراراً ومحل الاختيار غشاوة التعامي. وفي 
عنوان الغشاوة اشارة الى ان للعين جهة واحدة . وتنكيرها للتنكيرء اي التعامي 
دان قي قرو قن نع فطل ب . قدم وو على ابصارهم 4 ليوجه العيون الى 
عيونهم اذ العين مرأة سرائر القلب. 

وأماط ولهم عذاب عظيم ‏ فاعلم! انه كما اشار بالكلمات السابقة الى 
حنظطلات تلك الشجرة الملخونة الكفرية في الدنيا؛ كذلك اشار بهذه الى حنظلة 
جانبها الممعد الى الآخرة وهي زقوم جهنم. . 

ثم ان سجية الاسلوب تقتضي ( وعليهم عقاب شديد ). ففي ابدال «على ) 
باللام و« العقاب) بالعذاب وو الشديد » بالعظيم» » مع أن كلا منها يليق بالنعمة رمز 
الى نوع تهكم توبيخي تعريضي؛ كأنه ينعي بهم: ما منفعتهمء ولا لذتهي ولا 
نعمتهم العظيمة الا العقاب؛ نظير ( تحية بينهم ضرب وجيع ) . . و فبشرهم بعذابٍ 


ببو)210 


.؟١ سورةآل عمران:‎ )١( 
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اذ اللام لعاقبة العمل وفائدته. فكأنه يتلو عليهم « خذوا اجرة عملكم». 

وفى لفظ «١‏ العذاب 6 رمز خفى الى ان يذكرهم استعذابهم واستلذاذهم بالمعاصي 
في الدنيا فكأنه يقرأ عليهم « ذوقوا مرارة حلاوتكم ). 

وفى لفظ ال « عظيم » اشارة خفية الى تذكيرهم حال صاحب النعمة العظيمة في 
الجنة فكأنه يلقنهم: انظروا الى ماضيعتم على انقسكم من النعمة العظيمة» وكيف 
وقعتم في الالم الاليم. ثم ان «عظيم) تأكيد لتنوين «عذاب»). 

ان قلت : ان معصية الكفر كانت في زمان قليل والجزاء أبدي غير متناه فكيف 
ينطبق هذا الجزاء على العدالة الالهية؟ وإن سلّمء فكي فكيف يوافق الحكمة الأزلية؟ وان 
578 » فكيف تساعده المرحمة الربانية؟ 

قيل لك: مع تسليم عدم تناهي الجزاء» ان الكفر في زمان متناه جناية غير متناهية 
بست حجهات: 

ندناة انام هات غلن الكمز لو يقن "أبن الكاق افوا أندا لفجداد جتو هن وود 
فهذا القلب الفاسد استعد لجناية غير متناهية. 

ومنها: ان الكفر وان كان فى زمان متناه لكنه جناية على غير المتناهى» وتكذيب 
لغير المتناهى أعنى عموم الكائنات التى تشهد على الوحدانية. 

ومنها: ان الكفر كفران لنعم غير متناهية. 

ومنها: ان الكفر جناية في مقابلة الغير المتناهي وهو الذات والصفات الالهية. 

ومنها : ان وجدان اليشر- - بسر حديث (لآ يسعني أرضبي ولا سّمائي 2١0)‏ 
وان كان في الظاهر والملك محصوراً ومتناهياً لكن ملكوتيته بالحقيقة نشرت ومدت 
عروقها الى الأبد. فهو من هذه الجهة كغير المتناهي وبالكفر تلوث واضمحل. 


. الحديث وما وسعني سمائي ولا ارضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن». دكره في الاحياء بلفظ مقارب‎ )١( 
قال العراقي في تخريجه : لم ار له أصلا ( كشف النفاء للعجلوني باختصار) . وقال السيوطي في الدرر‎ 
لمنتثرة: قلت اخرج الامام احمد في الزهد عن وهب بن متبه: ان الله فتح السموات لحزقيل حتى نظر الى العرش‎ 

فقال حزقيل: سمحانك ما اعظمك يارب ! ققال الله: ان السموات والارض ضعفن ان يسعنني ووسعني قلب 
المؤمن الوادع اللين؛ اف . قال ابن حجر الهيتمي في القتاوى الحديثية : وذكر جماعة له من الصوفية لا يريدون 
حقيقة طاهره من الاتحاد والحلول لأن كلا منهما كفرء وصال حو الصوفية اعرف الثاس بالله وما يجب له وما 
يستحيل عليه وانما يريدون بذلك ان قلى المؤمن يسع الايان بالله ومحبته ومعرفته .اه 
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ومنها: ان الضد وان كان معانداً لضده لكنه ماثل له فى أكثر الأحكام. فكما ان 
الايمان يثمر اللذائذ الأبديةء كذلك من شأن الكفر ان يتولد منه الآلام الأبدية. 
فمن مزج هذه الجهات الست يستنتج ان الجزاء الغير المتناهي انما هو في مقابلة 
الجناية الغير المتناهية وما هو إلا عين العدالة . 
[اان قلت: طابق العدالة(١2‏ لكن اين الحكمة الغنية عن وجود الشرور المنتجة 
للعذاب؟ 
قيل لك: كما قد سمعت مرة أخرى انه لايترك الخير الكثير لتخلل الشر القليل لأنه 
ا و اواو اعم 0 م مد 1 : 
ا ا واكك ألم لريب سايقل 
د ؛ اذ الوجدان لا يتأثر 
حق التأثر -كالعقل والوهم - بالترهيب الا بعد ان فحدس باللقتقة الخاريجة الأبلاية 
بتفاريق الامارات - فمن عين الحكمة بعد التخويف من النار فى الدنيا وجود النار فى 
الآخرة. 


قل لا يتصور في حقهم إلا العدم أو الوجود في العذاب» والوجود - ولو في 
جهنم - مرحمة وخير بالنسبة الى العدم إن تأملت في وجدانك؛ اذ العدم شر 
مسحض» حتى ان العدم مرجع كل المصائب والمعاصي ان تفكرت في تحليلها. واما 
الوجود فخير محض فليكن في جهنم.. وكذا ان من شأن فطرة الروح - اذا علم ان 
العذاب جزاء مزيل لجنايته وعصيانه - ان يرضى به لتخفيف حمل خجالة الجناية 
ويقول: هو حق» وانا مسعحق. بل حباً للعدالة قد يلنذ معنى! وكم من صاحب 
ناموس في الدنيا يشتاق الى اجراء الحد على نفسه ليزول عنه حجاب -خجالة الجناية. 
وكذا ان الد خول وان كان الى خلود دائم وجهنم بيتهم أبداء لكن بعد مرور جزاء 
العمل دون الاستحقاق يحصل لهم نوع ألفة وتطبّع مع تخفيفات كفيرة مكافأة 
لأعمالهم الخيرية. اشارت اليها الأحاديث. فهذا مرحمة لهم مع عدم لياقتهم. 
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)١١‏ اى ان الجزاء الابدى للكافر طابق العدالة. 


ون اناس من يَقُول امن به بام الآخر وما هم بم 9) 


وححهة النظم: 

انه كما يُعطف المفرد على المفرد للاشتراك في الحكم» والجملة على الجملة للاتحاد 
في المقصد؛ كذلك قد تعطف القصة على القصة للتناسب في الغرض. ومن الأخير 
عطف قصة المنافقين على الكافرين. أي عطف ملخص اثنتي عشرة أية على مآل 
آيتين؛ اذ لما افتتح التنزيل بنناء « ذلك الكتاب © فاستعبع ثمرات ثنائه من مدح 
المؤمنين» فاستردف ذم اضدادهم بسر ( انما تعرف الأشياء باضدادها) ولتتم حكمة 
الارشاد» ناسب تعقيب المنافقين تكميلا للاقسام. 

ان قلت: لم أوجز في حق الكافرين كفراً محضاً بآيتين واطنب في النفاق 
باثنتى عشرة آية؟ 

قيل لك: لنكات؛ 

هديا : ان العدو اذا لم يعرف كان اضر. واذا كان مخنساً كان أخبث . واذا كان 
كذاباً كان أشد فساداً. واذا كان داخلياً كان أعظم 0 اذ الداخلي يفتت 
الصلابة ويشعّت النوة بخلاف الخارجي فاته يتسيب لعشده الصبلاية العصبية. 
فأسفاً! ان جناية النفاق على الاسلام عظيمة جداً . وما هذه المشوشية(١)‏ الآ منه. 
ولهذا أكثر القرآن من التشنيع عليهم. 

ومنها: ان المنافق لاختلاطه بالمؤمنين يستأنس شيعاً فشيعاً» ويألف بالايمان قليلا 
قليلا» ويستعدل لأن يتنفر عن حال نفسه ب ٍ بسبب تقبيح أعماله وتمد تشنيع حركاته؛ ؤ+ة مط 

ومنها: ان المنافق يزيد على الكفر جنايات آخر كالاستهزاء والشداع والكدليس 
والحخيلة والكذب والرياء. 


(1) شوش الامر: خلطه صيره مضطرياً. 
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ومنها: ان المنافق في الأغلب يكون من أهل الكتاب ومن أهل الجربزة الوهمية 
فيكون حيالا دساساً ذا ذكاء شيطاني» فالاطناب في حقه أعرق في البلاغة. 


أما تحليل كلمات هذه الآية» فاعلم! ان فإ من الناس © خبر مقدم لإ من » 
على وجه. 

حا ان قلت: كون المنافق انسانا بديهي....؟ 

قيل لك: اذا كان الحكم بديهياً يكون الغرض واححداً من لوازمه وهنا هو 
التعجيب. كأنه يقول كون المنافق الرذيل انساناً عجيب؛ اذ الانسان مكرم» ليس من 
شأنه ان يتنزل الى هذه الدركة من الفسة. 

لان قلت: فلم قدم؟ 

قيل لك: من شأن انشاء التعجب الصدارة وليتم ركز النظر على صفة المبتدأ التي 
هي مناط الغرض وإلا لانتظر ومر الى الخبر. 

ثم ان عنوان «3 الناس #» يترشح منه لطائف: 

منها: انه لم يفضحهم بالتعيين؛ بل سترهم تحت عنوان الناس » إيماء الى ان 
سترهم وعدم كشف الحجاب عن وجوههم القبيحة أنسب بسياسة النبي عليه 
السلام؛ اذ لو فضحهم بالتشخيص لتوسوس المؤمنون؛ اذ لايؤمن من دسائس النفس. 
والوسوسة تنجر الى الدوف والخوف الى الرياء والرياء الى النفاق.. ولأنه لو شتعهم 
بالتعيين لقيل ان النبي عليه السلام متردد لايثق باتباعه. . ولان بعضا من الفساد لو 
بقي تحت الحسجاب لانطفاً شيئاً فشيقاً واجتهد صاحبه في اخفائه ولو رفع الحجاب - 
فبناء على ما قيل ٠‏ اذا لم 7 تستح قافعل ما شعت 2١06‏ - ليقول فليكن ما كان» ويأخذ 

في النشر ولا يبالي . 

ومنها : ان التحبير, د 9 الناس © يشي الى انه مع قطلع النظريغن ساتر الصفات 
المنافية للنفاق فأعم الصفات أعني : : الانسانية أيضا منافية له؛ اذ الانسان مكرم ليس 
من شأنه هذه الرذالة. 


: هذا لثثل اصله حديث نبوى رواه البخارى عن ابى مسعود عقبة بن عمرو الانصارى رضى الله عنه قال‎ ) ١( 
.6» قال رسول الله عَلِلهِ : وان جما ادرك الئاس من كلام النبوة الاولى: اذا لم تستح فاصنع ما عت‎ 
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ومنها: انه رمز الى ان النفاق لاا يختص بطائفة ولا طبقة بل يوجد في نوع الانسان 
أية طائفة كانت . 

ومنها: انه يلَوَّح بان النفاق ا ا ا 
غضب الكل عليه ويتوجه الكل الى تحد يده لثلا ينه ينتشر ذلك السم؛ كما يخل 
بناموس طائفة ويهيج غضبهم شناعة فرد منهم. 

وأما :9 من يقول آمنا » 

فان قلت: لم افرد 0 يقول) وجمع «آمنا» مع ان المرجع واحد؟ 

قيل لك: فيه اشارة الى لطافة ظريفة هي : 

اظهار ان المتكلم مع الغير متكلم وحده ف « يقول 6: للتلفظ وحده و«آمنا) لأنه مع 
الغير في الحكم. . ثم ان هذا حكاية عن دعواهم ففي صورة الحكاية اشارة الى رد 
امحكي بوجهين» كما ان في المحكي اشارة الى قوته بمجهتين؛ اذ« يقول) يرمز بمادته 
الى ان قولهم ليس عن اعتقاد وفعل» بل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.. 
وبصيغته يومئ الى ان سبب استمرار مدافعتهم وادعائهم مراأآة الناس لامحرك 
وجداني. . وفي الدعوى ايماء منهم بصيغة الماضي الى: (إِنَا معاشر أُهل الكتتاب قد 
أمنا قبل فكيف لانؤمن الآن». . وفي لفظ « نا) رمز منهم الى : انا جماعة معمحزبون 
لسنا كفرد يكذب أو يكذاب». 


وأما طإبالله وباليوم الآخر » فاعلم! ان للتنزيل ان يأخذ المحكي بعينه؛ أو 
يتصرف فيه بأخذ مآله» أو تلخيص عبارته : فعلى الأول ذكروا الأول والآخر من 
أركان الايمان اظهاراً للويء ولما هو أقرب لأن يُقبّل منهم» وأشاروا الى سلسلة 
الأركان بتكرار الباء مع القرب . وعلى الثاني بأن يكون كلامه تعالى؛ ففي ذكر 
القطبين فقط اشارة الى ان أقوى ما يدعونه أيضاً ليس بايمان؛ اذ ليس ابمانهم بهما 
على وجههما. ٠‏ وكرر الباء للتفاوت؛ اذ الايمان بالله يمان بوجوده ووحدتههء وباليوم 
الآخر بحقيته ومجيعه كما مر. 
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واما هل وما هم بمؤمنين # 

لا فان قلت: لم لم يقل وما امنوا) الأشبه ب «آمنا»؟ 

قيل لك: لغلا يعوهم التناقض صورة(١‏ 22 ولئلا يرجع التكذيب الى نفس «آمناع 
الظاهر انشائيته المانعة من التكذيب. بل ليرجع النفي والتكذيب الى الجملة الضمنية 
المستقادة من «آمنا)» وهي « فنحن مؤمنون ).. وأيضا ليدل باسمية الجملة على دوام 
نفي الايمان عنهم. 

ل] ان قلت: لم لا يدل على نفي الدوام مع ان 9ما) مقدم؟ 

قيل لك: ان النفي معنى الحرف الكثيف» » والدوام معنى الهيفة الخنفيفة» فالنفي 
أغمس وأقرب الى الحكم. 

[] ان قلت: ما نكتة(؟» الباء على خبر ما؟ 

قيل لك: ليدل على انهم ليسوا ذواتاً أهلاً للابمان وإن آمنوا صورة» اذ فرق بين 
وما زيد سخيا) وهما زيد بسخي »؛ اذ الأول: لهوائية الذات» معناه: زيد لايسخو 
بالفعل وان كان أهلا ومن نوع الكرماء. وأما الثاني : فمعناه زيد ليس بذات قابل 
للسماحة وليس من نوع الأسخياء وإن أحسن بالفعل. 


0-0 


, 0 
١‏ عي في 


)١(‏ اي بين «امناء التى جاءت في الآية» وبين وما آمنوا ؛ المذكورة قي السؤال. 
(7) نككتة في غاية الدقة (المؤلف). 


مه معي ه 


يخادعون ؛ الله وَالّذين آمنوا وما يخدعون ال أنفسهم 
وما يشعرون 602 في قُلُوبهِم مرض فَرَادَهُم الله مرضًا ولَهُم عذاب آليم 
بما كانوا يكذبون 60 


اعلم! ان وجه النظم: اشارات جملها: الى التوبيخ على النفاق.. ثم تشنيعه. . ثم 
تقبيحهم.. ثم التهديد عليه. . ثم ترهيبهم. . ثم التعجب منهم. . ثم بيان مقصدهم 
من قولهم المذكور... ثم بيان علة قولهم.. ثم بيان أول الجنايات الأربع الناشعة من 
النفاق وهي المخداع؛ والافساد» وتسفيه المؤمنين» والاستهزاء بهم . . ثم تمثيل جناياتهم 
وحيلهم باسلوب استعارة تمثيلية هكذا: بان صوّر معاملتهم مع احكام الله تعالى ومع 
النبي عليه السلام والمؤمنين - باظهارهم الابمان لأغراض دنيوية مع تبطّن الكفرء 
ومعاملة الله والنبي والمؤمنين معهم باجراء أحكام المؤمنين عليهم استدراجاء مع انهم 
أخبث الكفرة عند الله بصورة خداع شخصين» أو الصياد مع الصيد الذي يحس 
الصياد بالخروج عن القاصعاء ثم يفر من النافقاء.(١)‏ 

أما نظم جمل الجناية الأولى من «ل يمخادعون 6 الى < بما كانوا يكذبون 6 فانظر 
الى ما تضمنت من النتائج المتسلسلة المترتبة في الجمل السبع» وهي: نحميقهم بطلب 
المحال. . ثم تسفيههم باضرار أنفسهم بنية المنفعة. . ثم تجهيلهم بعدم التمييز بين الضر 
والنفع. حا ب ا عر ال ا .ثم 
تذليلهم بتزييد المرض في طلب الشفاء. . ثم تهديدهم بألم محض يولد ألما صرفاً. . 
نع تشهيرهم يون النان رأق النلامات أعقى الكل مت: 

وأما اتساق وانتظام تلك الجمل السبع وانصباب الحكم فيما بينها فهو: أنك كما 
اذا اردت زجر واحد عن شئ ونصحه تقول له اولا: ياهذا! ان كان لك عقل فهذا 
محال.. ثم: ان كنت تحب نفسك فهذا يضرها. . ثم: ان كان لك حس فلم لاتميز 
بين الضر والنفع؟. ثم: إن لم يكن لك اختيار فلا اقل من ان تعرف فساد سجيتك» 
)١(‏ كلاهما من جحرة اليربرع» يظهر الاولى ويخفى الثانية (وش) 
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وفيها مرض يحرف الحقيقة» ويريك الحلو مراً. ثم: ان تطلب الشفاء فهذا يزيد 
مرضلك ولايشفي» مثلك كمثل من ابتلى بداء السهر فاجتهد في النوم فانتج له قلقا 
طير نعاسه أيضاء أو كمن أصيب قلبه بداء (المرق 2١06‏ فاغتم لوجود المصيبة حتى 
صير المصيبة مصيبتين. . ثم: ان تتحرٌ اللذة فهذا فيه ألم شديد ينتج ألا أشد ليس 
كأمشاله التي فيها لذة مزخرفة. . ثم: أن لم تنعيه ولم تترسر لاا يبقي الا ان يوسم على 
خرطومك بوسم قبيح» وتعلن بين الناس لمنع سراية فسادك الى الناس؛ كذلك ان الله 
تعالى قال لزجر المنافقين « يخادعون الله بدل « يخادعون النبي ) لتحميقهم: أي: 
كيف يخادعون النبي عليه السلام والنبي مبِلّعْ عن الله تعالى» فحيلتهم راجعة الى 
الله» والاحتيال مع الله تعالى محال» وطلب امحال حمق. ومثل هذا الحمق ما يتعجب 
منه. . ثم اتبعه ب وما يخدعون الا انفسهم * لتسفيههم» أي: ليس في فعلكم نفع 
بل فيه ضرر» وضرره يعود على أنفسكمء فكأنكم تخادعون أنفسكم.. ثم عقبه 
«وما يشعرون 6 لتجهيلهم أي: ايها الجهلاء! قد صرتم أضل من الحيوان» 
كالاحجار الجامدة لاتحسون بالفرق بين الضر والنفع.. ثم اردفه *9 في قلوبهم 
مرض # لترذيلهم بانفساد الجوهرء أي: ان لم يكن لكم اختيار فلا أقل من أن تعرفوا 
المرض مرضاًء وان سجيتكم فسدت . وان النفاق والحسد مرض في الروح من شأنه 
تحريف الحقيقة وتغييرها حتى تظنون الحلو مراً والمر حلواً والسوداء بيضاء والأبيض 
أسود فلا تعبعوه. . ثم زاد «إ فزادهم الله مرضاً )4 لعذليلهم» أي: إن كنتم تطلبون 
بهذا الدواء والتشفي من غيظكم وحسد كم فهذا داء لا يزيدكم الا مرضا على 
مرض. فأنتم كمن كسر احد يده فأراد الانققام فضربّه بتلك اليد المكسورة فازداد 
كسراً على كسر. . ثم قال «إ ولهم عذاب أليم 6 لتهديدهم» أي: ان تمحروا اللذة 
فما نفاقكم هذا الا فيه ألم شديد عاجل ينتج ألا أشد آجلاء ليس كسائر المعاصي 
التي فيها نوع من اللذة السفلية العاجلة. . ثم أتمه بقول فو بما كانوا يكذبون © 
لتوسيمهم بأشنع الوسمء أي : ان لم تنتبهوا ولم تنتهوا لم يبق الا ان تشهروا بين الناس 
بالكذب المانع للاعتماد لقلا يتعدى مرضكم . 


200 المرق : كلمة اعجمية تعنى الاهتمام واللهفة والامل وحب التطلع. 
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أما وجه النظم بين أجزاء كل جملة: 

ففي الأولى : أعني جملة يإ يخادعون الله والذين آمنوا » هو: 

ان في التعبير عن عملهم بالخداع مع المضارعية» لاسيما من باب المشاركة؛ 
خصوصاً مع اقامة لفظة «الله) مقام النبي واقامة 9الذين آمنوا» مقام «المؤمنين) 
تنصيصاً وتصريحاً بمحالية غرضهم من حيلتهم»؛ وجعل امحالية نصب العين بصورة 
تتنفر عتها النفوس وترتعد » اذ فيما في الخداع من الاستعارة التمثيلية ما يوقظ النفرة. . 
وفيما في المضارعية من التصوير مع الاستمرار ما يَشَمَيرٌمنه القلب . . وفيما في 
المشاركة من المشاكلة نظير فإ وجزاوًا سيكة سيعة ملا 2١04‏ ما ينتج عدم اناج 
حيلتهم؛ اذ في باب المشاركة فعل القاعل سبب لفعل المفعول» وهنا فعل المفعول صار 
سبباً لعقم خداع الفاعل وعدم تأثيره» بل جعل الخداع صورة واهية كانعكاس المقصد 
فيما اذا استهزيت بأحد لجهله؛ مع أنه مستبطن علماً ومستخف استهزاء بك . . وفيما 
في التصريح بلفظة ( الله ) من التنصيص على محالية الغرض - اذ خداع النبي عليه 
السلام: بجر اليه تعالى - ما يشيط العقل عن الحيلة. رونا في( الذين امنواء بين عل 
الصلة مداراًء اشارة الى ان المنافقين يتحببون اليهم بصفغة الابمان ويهيّجون عرق 
اعانهم للتحبب والتداخل فيهم.. وفيه ايماء أيضا الى ان جماعة المؤمنين المنورين 
عقولهم بتور الايمان لا تتستر عنهم الحيلة فينتج أيضا عقم حيلتهم. . 

وفي الثانية: أعني جملة «9 وما يخدعون الا أنفسهم *» هو: 

ان في هذا الحصر اشارة الى كمال سفاهتهم بعكس العمل في معاملتهم كمن 
رمن عجرا الى دار قانفس لكسن راس اذ كعدوا الال لضرر المؤمنين فاصيبت 
أنفسهم فكأنهم يخادعون بالذات ذواتهم. . وفي تبديل ( يضرون) ب «[ يخدعون 4 
اشارة الى نهاية سفاهتهمء اذ يوجد في أهل العقل من يضر نفسه قصداً ولا يوجد 
من يخادع نفسه عمداً الا ان يكون حماراً في صورة اتسان. وفي عنوان 9انفسهم) 
رمز خفي الى أن نفاقهم وحيلتهم لما كان لظ نفساني وغرض نفسي انتج نقيض 
مطلوبهم لتفسهم. 


1١ سورة الشورى:‎ )١( 
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[اان قلت: هذا الحصر يومئ الى إن خداعهم ما ضر الاسلام والسلمون مع أت 
الاسلام ما رأى من شئ ضرراً مثل ما رأى من أنواع النفاق وشعباته المنتشرة كالسّم 
في عناصر العالم الاسلامي ؟ 

قيل لك: وما تراه من الضرر المتعدي والسم الساري انما هو من طبيعتهم المتفسدة 
وفتارتهم الممفيتحة ووجدانتيم المتعيقن نظي بيراية المرش؟ وليسس تحدة تخيلدهم 
وخداعهم باختيارهم اذ يريدون خداع الله والنبي وجماعة المؤمنينء واللّه عالم بكل 
شئ والنبي عليه السلام يوحى اليه» وجماعة المؤمنين لاتستطيع الحيلة ان تتستر عنهم 
مدة مديدة فهم لاينخدعون. فثبت انهم لا يخدعون الا أنفسهم فقط. 

وفي الثالثة: أعني جملة «إ وما يشعرون * أي لا يحسون» هو: 

ان في هذه الفذلكة تجهيلا أي تجهيل لهم» لأنها تشعر بأنهم إن كانوا عقلاء فهذا 
ليس من شأن العقل» وإن كانوا حيوانات يتح ركون بميل نفساني فشأنهم ان يحسوا 
ويشعروا بمثل هذا الضرر ا محسوس. فثبت انهم صاروا مثل جمادات لا اختيار لها. 

وفي الرابعة: أعني جملة «9 في قلوبهم مرض # هو: 

ان سوقها يفيد انهم لما لم يعملوا بمقتضى المحاكمة العقلية والشعور الحسي ظهر أن 
في روحهم مرضاً فلا أقل من ان يعرفوا اله سركي ليجنيوا عن المصنايا ولايحكموا 
عليها؛ اذ من شأن المرض تغيير الحقيقة وتشويه المزين وتحلية المر كما مر.. وفي لفظ 
في © رمز الى ان حسدهم وحقدهم مرض في ملكوت القلب وهي اللطيفة التي 
مر ذكرها. . وفي عنوان (القلب ) اشارة الى انه كما ان جسم القلب اذا مرض اختل 
جميع أفعال البدن؛ كذلك اذا مرض معنى القلب بالخداع والنفاق انحرف كل أفعال 
الروح عن منهج الاستقامة اذ هو منبع الحياة وماكنتها. . وفي تقديم هل في قلوبهم » 
على ظ مرض # ايماء الى المحصر بجهتين؛ ومن الايجاء اشارة بطريق التعريض الي ان 
الايمان نورء شأنه أن يعطي لجميع أفعال الانسان وآثاره صحة واستقامة. . وأيضا في 
يعاء الحصر رمز الى ان الساوي الأسان ذل وعدي تشعير القرركات . وفي لفظ 
«المرض» رمز الى قطع عذرهم وإلقامهم الحجر بان الفطرة مهيأة للحقيقة . وما الفساد 
والخراب الأ مرض عارض.. وفي تنوين التنكير اشارة الى لق لك عون لارزي 
حتى يداوئ. 


5 اشارات الإعجاز 


وفي الخامسة: أعني جملة فإ فزادهم الله مرضاً » هو 

رن كيد لعو ا و 1 
الله تعالى؛ اذ من طلب وجد 6.. وفي 9 الفاء» التي هي للتعقيب السببي - 
وجود المرض ليس سببا لزيادته - رمز الى الهج الم يشخطبوا امرض فلم 00 
وسائل الشفاء بل توسلوا بأسباب الزيادة كمن يضارب خصماً غالبا بيده العليلة 
صاروا كأنهم طلبوا الزيادة فزادهم الله مرضاً بقلب أملهم يأساً مزعجاء بسبب ظفر 
ا مؤمنين» وقلب خصومتهم حقداً محرقاً للقلب بسبب غلبة المؤمنين» فتولد من مرضي 
اليأس والحقد داء الخوف وعلة الضعف ومرض الذلة فاستولت على القلب. 


ثم ان الله تعالى لم يقل «فزاد اله مرضهم» بل جعل المفعول تمييزاً للإشارة الى ان 
المرض الباطني القلبي سرى الى الظاهر أيضاً وتعدى الى جميع الأفعال» فكأن هذا 
الداء اللييث استولى على وجودهم فكأن وحرده نفس الداع فريادة جراحات 
المرض ونفطاته(١‏ زيادة لنفس ذواتهم؛ اذ «اشتعل البيت ناراً» يفيد ان النار سرت 
الى تمام البيت حتى كأن تمام الببيت نار تلتهب بخلاف ١‏ اشتعلت تار البيت) فاته 
يصدق بتلهب النار من أي جانب كان. 

وفي السادسة: أعني جملة «( ولهم عذاب اليم # هو: 

ان واللام )الت عي للتفعة اشارة الى انه لو كان لهم منفعة لكانت البتة ألما معذباً 
دنيوياً» أو عذابا اخروياً مؤلاء وكونه منفعة من لنحال» فمحال لهم المنفعة. . وفي 
وصف العذاب بالأليم أي المتألم» مع ان الأليم هو الشسخص رمز الى ان العذاب 
استولى على وجودهم وأحاط بذواتهم ونفذ في بواطنهم بحيث تحولوا بنفس 
العذاب» وصار العذاب عبن ذواتهم» كانقلاب الفحم جمرة نار بنفوذ النار(؟2. فاذا 
نظر الخيال الى صورة العذاب واستمع من جوانبه أنيناً وتألاً وعويلاً تتولد من الحياة 
المتجددة تحت العذاب يتخيل ان العذاب هو الذي يكن ويتألم. فما أشد التهديد لمن 
تأمل1. . 
)١١‏ نفطاته: بثراته. 
(؟) بتقوذ النار قيها (ش). 
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وفي السابعة: أعني جملة «9 بما كانوا يكذبون » هو 

لدف تعاب العاداب بن كين جبناباتهع المذ كتورة بالكدي ققط اتسارة إلى شدة 
شناعة الكذب وقبحه وسماجته. وهذه الاشارة شاهد صدق على شدة تأثير سم 
الكذب؛ اذ الكذب أساس الكفرء بل الكفر كذب ورأس الكذب» وى الأواء هن 
علامات النفاق . وما الكذب الا افتراء على القدرة الالهية» وضد للحكمة الريانية. . 
وهو الذي خرب الأخلاق العالية.. وهو الذي صير التشبثات العظيمة كالشبحات 
المنتنة. . وبه انتشر السم في الاسلام. . وبه اختلت احوال نوع البشر.. وهو الذي قيد 
العالم الانساني عن كمالاته» واوقفه عن ترقياته.. وبه وقع أمثال مسيلمة الكذاب في 
أسفل سافلين الخسة. . وهو الحمل الشقيل على ظهر الانسان فيعوقه عن مقصوده.. 
ل ا لم . فلهذه الأسباب أختص بالتلعين والتهديد والنعي 
النازل من فوق العرش . 

ل هذه الآية تدعوكم الى الدقة! 

[] فان قلتم: ان الكذب للمصلحة عفو؟ 

قيل لكم: اذا كانت المصلحة ضرورية قطعيةء مع انه عذر باطل؛ اذ تقرر في 
اصول الشريعة: ان الأمرالغير المضبوط (أي الذي لايتحصل بسبب كونه قابلا 
لسوء الاستعمال ) لا يصير علة ومداراً للحكم» كما ان المشقة لعدم انضباطها ما 
صارت علة للقصرء بل العلة السفر. ولئن سلّمنا فغلبة الضرر على منفعة شئ تفتى 
بتسخه وتكون المصلحة في عدمه . وما ترى من الهرج ورج في حال العالم شاهد 
على غلبة ضرر عذر المصلحة . الااان التعريض والكناية ليسا من الكذب تسبي 
مثنى : : إما السكوت؛ اذ لايلزم من لزوم صدق كل قول قول كل صدق) وإما 
الصدق؛ اذ الصدق هو أساس الاسلاميةع وهو خاصة الايمان» بل الايمان صدق 
ورأسه.. وهو الرابط لكل الكمالات.. وهو الحياة للأخلاق العالية.. وهو العرق 
الرابط للأشياء بالحقسيقة.. وهو تجلّي الحق في اللسان.. وهو محور ترقي الانسان.. 
وهو نظام العالم الاسلامي.. وهو الذي يسرع بنوع البشر في طريق الدرقي - كالبرق 
- الى كعبة الكمالات. . وهوالذي فس لجسن الناس وافقره أعز من السلاطين. . 
وبه تفوّق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على جميع الناس. . وبه ارتفع 9 سيدنا 
محمد الهاشمي ») عليه الصلاة والسلام الى أعلى عليين مراتب البشر. 


وَاذَا قيل لَهِم لا تفسدوا في الارض قَالُوا انما تحن مصلحون 02) 


جى ه 


ألا انهم هم المقسدون ولسكن لا يشعرون 6 


اعلم! ان وجه نظم هذه الآية بما قبلها هو 

ان الله تعالى لما ذكر الأولى من الجنايات الناشعة عن نفاقهم وهي ظلمهم أنفسهم 
وتجاوزهم على حقوق الله تعالى بنتائجها المتسلسلة المذكورة» عقبها بثانية الجنايات؛ 
وهي تجاوزهم على حقوق العياد وايقاعهم الفساد بينهم مع تفرعاتها. . 

ثم ان هل اذا قيل © كما انه مربوط باعتبار القصة ب « يقول) في « ومن الناس من 
يقول ») وباعتبار المآل ب « يخادعون )؛ كذ لك يرتبط باعتبار نفسه ب « يكذبون ». وتغير 
الأسلوب من الحملية الى الشرطية امارة ورمز خفي الى مققدر بينهما كأنه يقول: لهم 
عذاب اليم بما كانوا يكذبون؛ إذ إذا كذبوا فتنواء واذا فتنوا أفسدواء واذا نوصحوا لم 
يقبلوا» واذا قيل لهم لاتفسدوا الخ). 

وأما وجه النظم بين الجمل الصريحة والضمنية في هذه الآية: فهو عين النظم 
والربط في ما أمثل لك وهو: 

انك اذا رأيت أحداً يسلك في طريق تنجر الى هلاكه: فاولاً تنصحه قائلا له: 
مذهبك هذا ينهار بك في البوار فتجتب . وان لم ينته بنهاه تعود عليه بالزجر والنهي 
والنعي وتؤيد نهيك وتدعه في ذهنه إما بخويفه بنفرة العمومء واما بترقيق قلبه 
بالشفقة الجدسية كما سيآتيك بيانهما . فان كان ذلك الشخص متعنتا لجوجاً مصراً ألد 
ركبا من اطهل الركن فهو لابسكت بل يداقع عن سه كما هو هنأ كل مقاسيد 
يرى فساده صلاحا؛ اذ الانسانية لا تخلى ان يرتكب الفساد من حيث هو فساد. . 
ثم يستدل ويدعي بأن طريقي هذا حق» ومعلوم انه كذلك؛ فلا حق لك في 
النصيحة فلا احتياج الى نصيحتك. . بل انت محتاج الى التعلم . فعا البفيل الضوي 
الأسبيلناء فلا تعرض بوجود طريق أضيوانة: . وان كان ذلك الشخص اللجوج ذا 
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الوجهين يكون كلامه ذا اللسانين؛ ا ا 
تأييد ناكد اتعواء أن الع لاع د صنتقي اتيز , لا الى كنا عباها الإ يد 
فسادي قبل. . ثم اذا كان ذلك الشخص متمردا ومتنمراً(١)‏ ومصراً في نشر مذهبه» 
وترويج مسلكه. وتزييف ناصحه وتعريض أهل الحق بهذه الدرجة» ظهر انه لايعجدي 
له دواءء ولم يبق إلا آخر الدواء؛ أعني: المعالجة لعدم السراية وما هذه المعالجة الا 
تنبيه الناس واعلامهم بانه مفسد لا صلاح فيه؛ اذ لاا يستعمل عقله ولا يستخدم 
شعوره حتى يحس بهذا الشيع الظاهر المحسوس. 

فاذا تفهمت الحلقات المسردة فى هذا المشال تفطنت ما بين الجمل المنتصوصة 
والمرموزة اليها بالقيود في *9 واذا قيل لهم 6» الى آخره. فان فيما بينها نظما فطريا 
بايجاز يحمرٌ (؟) من تحته الاعجاز. 

فاعلم! ان جملة ذإ واذا قبل لهم لا تفسدوا في الأرض * القطعية في 92 اذا # 
اشارة الى لزوم النهي عن المنكر ووجويه.. 

وبناء المفعول في فإ قيل 4 رمز الى ان النهي فرض كفاية على العموم. . 

وفي لام هل لهم * ايماء الى ان النهي لابد ان يكون على وجه النصيحة دون 
التحكم» والنصيحة على وجه اللطف دون التقريع. . 

و «9 لاتفسدوا © فذلكة وخلاصة لصورة قياس استثنائي("2 أي لا تفعلوا هكذاء 
وال نشا منه الهرج والرج؛ فينقطع خيط الاطاعة, فيتشوش نظام العدالة» فتنئحل 
رابطة الاتفاق» فيتولد منه الفساد» فلا تفعلوا لكلا تفسدوا.. 

ولفظ « في الأرض #* تأييد وتأكيد للنهي وادامة للزجرء اذ نهى الناصح موقت 
لايد من ادامته فى ذهن المنصوح بتوكيل وجدانه ليزجره دائما من تحته. وهو اما 
١‏ ) اي غضباء غير ان ظاهر السياق والمذاق متنمردأء اي كائتاً كالدمرود (ش). 


(1) يشع ويضئ. 
١‏ ) ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل ( التعريفات ) . 


0 اشارات الإعجاز 


بتحريك عرق الشفقة الجنسية» واما بعهييج عرق التنفر من نفرة العموم.. وظ في 
الأرض * هو الذي يوقظ العرقين و ينعشهما؛ اذ لفظ ف في الارض * يناجيهم بان 
ل و ال لوو ار 

فيهم المعصومون والفقراء والذين لاتعرفونهم» أفلا تعوجعون لهم ولم لاتترحمون 
1 لشققة الجنسية فلا أقل من أن تلاحظوا ان حركتكم 
هذه تجلب عليكم معنى نقرة العموم. 

مرفي كبري ا 0 
بيت بص لفق وقد كفب عل شي سا فوا صل 
رخرودرلاتو عه يتأثريه الكل كلياً أو جرئياً؛ كذلك بنشاق الشعخص 
يتأثر نظام هيئة البشر التي انتظمت بالعدالة والاسلامية والاطاعة “فأيننا فك خا اهرت 
سمومهم المتسلسلة حتى انتجت هذه السقالة. 

وأما جملة «إ قالوا انما نحن مصلحون + ففي « قالوا) بدل « لايقبلون النصيحة» 
الظاهر من السياق اشارة الى انهم يدعون ويدعون الى مسلكهم. 

وفي <و انما م4 خاصيتان: 

الاولى: ان مدخوله لابد ان يكون معلوماً حقيقة أو ادعاء. ففيها رمزالى ترييف 
الناصح واظهار ثباتهم على جهلهم المركب . 

والثانية: الحصر ففيها اشارة الى ان صلاحهم لايشوبه فساد فليسوا كغيرهم؛ ففي 
الاشارة رمز الى التعريض بالمؤمنين. 

وفي اسمية «ل مصلحون #» بدل « نصلح » اشارة الى ان الصلاح صفتنا الثابتة 
المستمرة فحالنا هذه عين الاصلاح بالاستصحاب. . ثم انهم ينافقون في هذا الكلام 
المااذ فكايية لاب مازايزرا وام بدعره جاده ماقا واعرااز3 01 


)١١‏ جرخ يقرب من معنى دولاب. 
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اعد اال ورد مط ا حير ا لي 
وأن الصلاح صة طفحي انفد ترون ليا . وان الفساد لاايشوب 
ا ا ل ا 
للناصح؛ أجابهم القرآن بهذه الجملة المتضمنة لأحكام من اثبات الفساد لهم» وانهم 
متحد ون مع حقيقة المفسدين. . وان الفساد منحصر عليهم .. وان هذا الحكم حقيقة حميقة 
اا ل 0 
جمادات. وان شعت فانظر: 

الى « ألا 4 التي للتنبيه كيف تزيف بتنبيهها ترويجهم الناشع من دعواهم المترشح 
من «قالوا).. 

اه اسم ا لين تقول 

1 00000 
تعريف «المفسد ون » - الذي معناه حقيقة المفسدين ترى في ذاتهم فهم هي - كيف 
يدافع حصرهم المستفاد من (انما) أيضا. 

والى 92 ولكن لايشعرون 4 كيف يدافع تزييفهم الناصح وانهم ليسوا مستعحقين 
للنصيحة بدعوى المعلومية. فتأمل] 


ب 0 0 
فيه ثيه فيه 


وَاذّا قيل لَهُم آمئوا كما آمن الئاس قالُوا أنؤمن كما آمن السفهاء 
آلا انهم هم السفهاء ولكن لايعلمون 08 


اعلم! ان وجه نظم هذا النوع بالنوع الأول: 

من حيث انهما نصيحة وارشاد؛ عطف الأمر بالمعروف والتحلية والترغيب» على 
النهى عن المنكر والتخلية والترهيب.. 

ومن حيث انهما من الجناية؛ عطف تسفيههم للمؤمنين وغرورهم على افسادهم» 
كما ريط افسادهم بفسادهم اللاتي كل منها غصن من شجرة زقوم النفاق . 

واما وجه النظم بين جمل هذه الآية: 

فاعلم| انه لما قيل: ظل واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس © وأشير بهيعاتها الى 
وجوب النصيحة على سبيل الكقاية بايمان خالص اتباعا للجمهور الذين هم الناس 
الكُمّل ليأمرهم الوجدان دائما بهذا الامرء حكى وقال: فإ قالوا أنؤمن كما آمن 
السفهاء #؛ اشارة الى تمردهم وغرورهم ودعواهم انهم علي الحق كما هو شأن كل 
مبطل يرى باطله حقا ويعلم جهله علما؛ اذ بالنفاق تفسد قلبهم» وبالفساد نشأ غرور 
وميل افساد» وبحكم التفسد تمردواء وبحكم الافساد يقول بعضهم لبعض متناجيا 
اتاد اوببسكم الغرور 0 شدة الديانة 0 الاعان المقتعضيين 00 
ظاهره ا ا ل 0 دكن 
كرد كالزسية لازن الككري محرا وام في ارا و تحزبوا من أوباش(١)‏ 
الاقوام؟ وإليك التطبيق بين دقائق ق المجزئين من الشرطية. ثم القمهم الحجر بقوله: 
ألا انهم هم السفهاء ؛ اذ من كان مكمردا هده الدوحة وجاهلا بجهله فحقهم 
لسفاهة نفسهم.. ثم قال: 9 ولكن لايعلمون * اشارة الى انهم جاهلون بجهلهم 
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فيكون جهلا مركباً فلا يجديهم التصيحة» فلابد ان يعرض عنهم صفحاً؛ اذ لا يقهم 
النصيحة الا من يعلم جهله. 

ففي جملة « واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الئاس * لفظ «إ اذا » بجزميعه رمز 
الى لزوم الارشاد بالامر بالمعروف.. وبناء المفعول في 92 قيل 4 ايماء الى ان وجوب 
النصيحة على سبيل الكفاية كما مر. . 

ولفظ هل آمنوا © بدل «اخلصوا في ايمانكم) اشارة الى ان الايمان بلا إخالاص 
ليشن باهان:. 

ولفظ « كما امن #* تلويح بالأسوة الحسنة وحسن المثال ليمخلصوا على منواله. . 

وفي لفظ «إ الناس © نكتتان: وهما السبب في جعل الوجدان آمراً با معروف 
دائما؛ اذ ف كما آمن السفهاء © يترشح ب « فاتبعوا جمهور الناس اذ مخالفة الجمهور 
خطأ من شأن القلب ان لا يقدم عليه)» وأيضا يلوح بانهم هم الناس فقط كأن من 
عداهم ليسوا بانسان الا صورة: إما بترقى هؤلاء في الكمالات وانحصار حقيقة 
الانسانية عليهم وإما بتدني اولك عن مرتبة الانسانية. 

اما جملة <3 قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ‏ التي ماآلها: لا نقبل النصيحة كيف 
نكون كهؤلاء الأذلأء؛ اذ هم في نظرنا سفهاء ولا نقاس نحن معاشر أهل الجاه 
عليهم.. ففي لفظ «9 قالوا # رمز الى تبرئة النفس وترويج المسلك والاستغناء عن 
النصيحة والغرور والدعوى. . وفي لفظ و أنؤمن * بالاستفهام الانكاري اشارة الى 
شدة تمردهم في جهلهم المركب» كأنهم بصورة الاستفهام يقولون : ايها الناصح 
راجع وجدانك هل ترى انصافك يقبل ردنا .؟ ثم ان في متعلق « قالوا) وجوهاً ثلاثة 
مترتبة؛ أي: قالوا لأنفسهمء ثم لأبناء جنسهم» » ثم لمرشدهمء كما هو شأن كل 
ب ا فاول و ا يه 
ووجداتهم المتفسيع فاشارت عليهم بالاتكار» فقالوا مترجمين حما في ضميرهم» ثم 
راجعوا بنظر الافساد الى اخوانهم» فاشاروا عليهم أيضاً بالانكار فأخذوا بنجواهم 
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ومحاورتهم» ثم رجعوا بطريق الاعتذار والسفسطة الى الناصح فشاغبوا وقالوا : ( بيننا 
فرق لانقاس عليهم إذ هم فقراء مضطرون مجبورون فشدتهم في الديانة وتصوفهم 
بالاضطرار. اما نحن فأهل عزة وجاه) فبحكم الغرور يحيلون الناصح على انصافه. 
وبحكم الخداع والحيلة يتكلمون بكلام ذي لسانين» أي ايها المرشد ! لاتظننا سفهاء 
ولانكون كالسفهاء في نظركم» بل نفعل كما يفعل المؤمنون الخلص. مع ان مرادهم 
باطنا: لانكون كهؤلاء المؤمنين الفقراء؛ اذ لا اعتداد بهم في نظرنا. ففي هذا اللفظ 
رمز خفي الى فسادهم وافسادهم وغرورهم ونفاقهم.. 

كما آمن السفهاء 4 أي الذين تظنونهم الناس الكاملين هم في نظرنا اذلاء فقراء 
مجبورون مع كثرتهم» كل منهم سفيه قوم. ففي دعواهم الفرق في القياس اشارة الى 
ان الاسلامية كهف المساكين وملجأ الفقراء وحامية الحق وحافظة الحقيقة ومانعة 
الغرور وقامعة التكبر» وما مقياس الكمال والمجد الأهي. “وأ نضا في الفرق اشارة الى 
ان سبب النفاق في الأغلب هو الغرض والغرور والتكبر كما يفسره: « وما تريلك 
اتبعك الا الّذين هم آراذلنا بادي الرّأي 23١06‏ . وأيضاً في الفرق اشارة خفية الى ان 
الاسلامية لاتصير وسيلة التحكم والتغلب في أيدي أهل الدنيا والجاه؛ بل انما هي 
واسطة لإحقاق الحق فى أيادي أهل الفقر والضرورة خلاف سائر الأديان. ويشهد 
على هذه الحقيقة التأريخ. 

أما جملة 9 ألا انهم هم السفهاء » فاعلم! ان القرآن انما أكثر من التشديد 
تددن على انكاق 0 ان أكثر بليات العالم الاسلامي من أنواع النفاق.. ثم ان 
لفظطل ألا © للتنبيه وتشهير سفاهتهم على رؤوس الأشهاد» ولاستشهاد فكر العموم 
على سفاهتهم. وأصل معنى «9 آلا ألا تعلمون انهم سفهاء؟ أي: فاعلموا. . ثم ان 
«ان» مرآة الحقيقة ووسيلة اليها كأنه يقول: راجعوا الحقيقة لتعلموا اند سفسطتهم 
الظاهرية لا أصل لها. ثم لفظ وهم) للحصر لرد تبرئة أنفسهم» ودفع تسفيههم 
للمؤمنين الذي اشاروا اليه 0 > أي ان السفيه من ترك الآخرة 
بالغرور والغرض واللذة الفانية دون من أشتر: ى الباقي بترك الهوسات(5 »2 الفانية. ثم ان 


)١(‏ سورة هود: ل71. 
(؟) الهوس: طرف من الجنون وخفة العقل والمقصود هنا الاغراض النفسية وإمانيها. 
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كمال السفاهة فيهم. 

أما ل ولكن لايعلمون # ففيه اشارات ثلاث: 

احداها: 

ان تمييز الحق عن الباطل وتفريق مسلك المؤمنين عن مسلكهم محتاج الى نظر 
وعلمء بيخللاف افسادهم وفتنتهم) فانه ظاهر يحس به من له أدنى شعور. ولهذا ذيل 
الاية الأولى ب «<9 ولكن لا يشعرون . 

والثانية: 

ان 9 لايتعلمون »# وأمقفالها من فواصل الآيات من ا لايعقلون # 
و لايتفكرون # وهو لايتذكرون # وغيرها تشير الى ان الاسلامية مؤسسة على 
العقل والحكمة والعلم. فمن شأنها ان يقبلها كل عقل سليم لا كسائر الأديان المبنية 
على التقليد والتعصب . ففي هذه الاشارة بشارة كما ذكرت في موضع آخر. 

والثالثة: 

الإعراض عنهم وعدم الاهتمام بهم اذ النصيحة لا تجديهم» اذ لايعلمون 


6 0 0 
ي* في فيه 


واذًا لَقُوا الْذين آمنوا قالُوا امنا واذًا خَلَوَا الى شياطينهم قَالُوا انا معكم 


لان إل بي في 


انما نحن مُستَهزؤن0) الله يَستَهِرَئ بهم ويمدهم في طُغيانهم يعمهون2) 


اعلم! ان وجه نظم مآل هذه الآية بمآل سابقعها: عطف الجناية الرابعة» أعني 

وان وجه النظم بين جملها هو انه: كما ان للايمان الذي هو نققطة استناد عن الآلام 
ونقطة استمداد للآمال ثلاث خواص حقيقية: 

إحداها : عزة النفس الناشعة من ١‏ نقطة الاستناد ), ومن شأن عزة النفس عدم التنزّل 
للتذلّل. 

والثانية : الشفقة التي من شأنها عدم التذليل والتحقير. 

والغالثة : احترام الحقائق قى ومعرفة قيمتهاء لأن يناسع غالي القييمة ذو حقيقةق 
وعنده |الجوهر الفريد» وعدم الاستخفاف بالحقيقة لأنه أيضاً رزين؟ كذلك لضد 
الاعان. أعني النفاق اضداد خواصه الثلاث» فخواص النفاق الناشعة منه: ذلة النفس» 
وميل الإفساد. والغرور بتسحقير الغير. 

اذا عرفت هذاء فاعلم! ان النفاق يولّد ذلة النفس وهي تنتج التذلل» وهو الرياء 
وهو المداهنة وهي الكذب. تأمار ليه بترله: يد اذا قرا الاين امنو قألوا اننا 1 

ثم لما كان النقاق مفسداً للقلب وفساده ينتج د يتم الروح أي عدم الصاحب 
والحامي والمالك فيتولد الدوف وهو يلجوه الى التسقرء اشار اليه بلفظ «9 واذا 
خلوا 4. . 

ثم لما كان التقاق قاطعا للرحم وقطعه يزيل الشفقة وزوالها ينتج الافساد وهو 
الفتنة وهي الخيانة وهي تفخو وهو يضطره الى الالتجاء الى ظهير ومستند» اال 


اليه بلفظ «9 الى شياطينهم ©.. 
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ثم لما كان النفاق جهلا تردديا انتج تذبذب الطبيعة وهو عدم الثبات وهو عدم 
المسلك وهو عدم الأمنية بهم وهو يجبرهم على تجديد عهدهمء أشار الى هذه 
السلسلة بلفظ «و قالوا إِنَا معكم .. 

ثم لما احتاجوا الى الاعتذار استخفوا بالحقيقة لخفتهم؛ ورخصوا غالي القيمة لعدم 
قيمتهم» وأهانوا بالعالي لهون نفسهم وضعفها الذي ينشأ منه الغرور فققال: هل قالوا انما 
نحن مستهزؤن #.. 

ثم بيدما كان السامع منتظراً من انصباب الكلام مقابلة المؤمنين لهم رأى ان الله 
قابلهم بدلاً عن المؤمنين اشارة الى تشريفهم؛ ورمزاً الى ان استهزاءهم في مقتابلة 
جزاء الله تعالى كالعدم» ويماء الى حمقهم وزجرهم وردهم؛ اذ كيف يستهزاً من 
كان الله حاميه؟ فال تعالى : «( الله يستهزئ بهم © أي يعاقبهم على استهزائهم أشد 
جزاء بصورة استخفاف وتهكم بهم في الدنيا والآخرة مع الاستمرار التجددي. . 
وجملة ظلٍ ويمدهم في طغيانهم يعمهون # كشف وتفصيل وتصوير لجزاء استهزائهم 
بطرز الاستهزاء. 

أما وجه نظم هيئات كل جملة جملة: 

فاعلم! ان جملة «9 اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا 4 التي سيقت في مداهنتهم؛ 
قطعية «إاذا 46 فيها ايماء الى الجزم والتعمد والقصدء أي عزموا بعمد وقصد 
ملاقاتهم.. ولفظ ف لقوا » ايماء الى انهم تعمدوا مصادفتهم في الطرق بين ظهراني 
الناس . . ولفظ ف الذين امنوا » بدل المؤمنين» اشارة الى مباشرتهم معهم وتماسهم 
بهم» والى ان ارتباطهم معهم بصفة الايمان» والى ان مدار النظر بين أوصاف المؤمنين 
صفة الايمان فقط. . ولفظ <ؤ قالوا 4# تلويح الى انهم يقولون بأفواههم ماليس في 
قلوبهم» وان قولهم للتصنع والرياء والمداهنة ودفع التهمة والحرص على جلب متافع 
المؤمنين والاطلاع على أسرارهم.. ولفظ «و امنا © بلا تأكيد مع اقتضاء المقام اياه؛ 
وبايراده جملة فعلية» اشارة الى ان ليس في قلوبهم مشوق وعشق محرك ليتشددوا 
ويتجلدوا في كلامهم. . وأيضاً ان في ترك التأكيد ليماء الى تشددهم في دفع التهمة 
عنهم» كأنهم يقولون : انكاركم ليس في موقعه بل في منزلة العدمء اذ لسنا أهلاً 
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للعهمة. . وأيضاً فيه رمز الى ان التأكيد لايروج عنهم.. وأيضا فيه لمح الى ان هذا 
الحجاب الرقيق الضعيف على الكذب اذا شدد تمزق.. وأيضا في فعليقه اشارة الى 
انه لابمكن لهم ان يدعوا الشبات والدوام» وانما غرضهم من هذا التصنع الاشتراك في 
منافع المؤمنين والاطلاع على اسرارهم بادعاء حدوث الايمان. 

وأما جملة ف واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم 4 ف ( الواو» الجامعة في 
فل واذا © ايماء الى ان هذا الكلام سيق لبيان ان لامسلك لهمء ولبيان تذبذبهم 
المفصل بهاتين الشرطيتين. . والجزمية في اذا # رمز الى انهم بحكم الفساد 
والافساد يرون الالتجاء وظيفة ضرورية. . ولفظ « خلوا 6 اشارة الى انهم بحكم 
الخيانة يعخوفون» وبحكم النوف يتسترون. . ولفظ «9 الى © بدل « مع) المناسب 
لوخلوا» اشارة الى انهم بحكم العجز والضعف يلتجئون» وبحكم الفتنة والافساد 
يوصلون اسرار المؤمنين الى الكافرين. . ولفظ « الشياطين) اشارة الى ان رؤساءهم 
كالشياطين متسترون موسوسون. والى انهم كالشياطين يضرون» والى انهم على 
مذهب الشياطين لايتصورون الآ الشر. 

وأما جملة هل قالوا إنا معكم 6 المسوقة لتبرئة ذمتهم وتجديد عهدهم وثباتهم في 
مسلكهم» فاعلم ! انه أكد مع غير المنكر هناء وترك التأكيد مع المدكر هناك( 2١‏ اشارة 
اا لل عق القر ل اه د لق الل اك روجو وه أما اسمية هذا 
وفعلية ذاك» فلأن المقصود اثبات الغبوت والدوام في ذاء والحدوث فى ذلك. 

أما انما نحن مستهزون # فاعلم! انه لم يعطفء اذ الوصل انما هو بالتوسط بين 
كمال الاتصال وكمال الانقطاع. مع ان هذه الجملة بدل بجهة وتأكيد بجهة وهما 
من كمال الاتصالء» وجواب سؤال مقدّر بجهة أخرى» وهو من كمال الانقطاع 
لخبرية الجواب وانشائية السؤال في الأغلب.. أما وجه التأكيد ويقرب منه البدل فهو: 
ان مالها اهانة الحق وأهله فيكون تعظيما للباطل وأهله وهو مآل «َإإِنا معكم .. وأما 
وجه الجوابية للسؤال المقدر فكأن شياطينهم يقولون لهم: «ان كنتم معنا وفي مسلكنا 
فما بالكم توافقون المؤمنين؟ فإما انتم في مذهبهم او لامذهب لكم) فاعتذروا 
اماه عدف مضل ن #» فصرحوا بانهم ليسوا من الاسلام في شئ» وأشاروا 
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بحصر ل انما ©© الى انهم ليسوا مذبذبين بلا مذهب معلوم؛ وباسمية فل مستهزؤن © 
الى ان الاستهزاء شأنهم وصفتهم. ففعلهم هذا ليس بالجد. 

وأما جملة «إ الله يستهزئ بهم 4 فاعلم! انها لم توصل بسوابقها بل فصلت 
فصلا؛ لأنها لو عطفت فإما على إنما نحن مستهزؤن ‏ وهو يقتضي ان تكون هذه 
أيضاً تأكيداً ل «إ انا معكم ». . وإما على ف قالوا © وهو يقتضي ان تكون هذه أيضاً 
مقولا لهم. . وإما على ؤلٍ قالوا » وهو يقتضي ان تكون هذه أيضاً مقيدة بوقت الخلوة 
مع ان اسعهزاء الله بالدوام. . وإما على «إ اذا خلوا © وهو يقتضي ان تكون هذه من 
تعمة صفة تذبذبهم. . وإما على *و اذا لقوا 6» وهو يستلزم ان يكون الغرض منهما 
واحدأ . مع ان الأول لبيان العمل» والثاني للجراءء واللوارم باظلة م فالؤصل لأرعاع» 
فلم يبق الا ان تكون مستأئفة جواباً لسؤال مقدّر. ثم ان في هذا الاستيناف ايماء 
ورمزاً الى ان شناعهم وخباثتهم بلغت درجة تجبر روح كل سامع وراء ان يسأل 
به كيف جزاء من هذا عمله؟). 

م ان الافتتاح بلفظلة ف( الله » مع ان ذهن السامع كان منعظراً لعلقي مقابلة المؤمنين 
نجهم اثارة الى #شريت لأسن وترصمه عليهم» اذ قد كابل بدلا عبهم: ويفا 
رمز الى زجرهم؛ اذ لايستهزاً يمن استناده بعلم الغيوب. . وأيضاً ايماء بالاقتطاع 
وعدم النظر الى تقرر استهراء ثهم الى ان استهزاءهم كالعدم بالنظر الى جزائه. . ثم ان 
التتعبير عن نكايات الله تعالى معهم بالاستهزاء - الذي لايليق بشأنه تعالى - 
للمشاكلة في الصحبة» وللرمز الى ان النكاية جزاء للاستهزاء ونتيجة ولازمة له» مع 
أن المراد لازم الاستهزاء» أعني السوتدر افا ايماء الى ان استهزاءهم الذي لا يفيد 
بل يضر عين استهزاء الله تعالى معهم؛ كمن يظن انه يسبَهراً مع انك تراه كامجنون 
تريد ان يتكلم ولو بشتمك لتضحك منه؛ فاستهزاؤه بعض استهزائك. 

ثم في و يستهزئ # مضارعا مع ان السابق «و مستهزؤن © اسم فاعل اشارة الى 
ان نكايات الله تعالى وتحقيراته تتجدد عليهم ليحسوا بالألم ويتأئروا به؛ اذ ما استمر 
على نسق يقل تأثيره بل قد يعدم. ولذا قيل شرط الاحساس الاختلاف. 
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أما 9 ويمدهم في طغيانهم يعمهون # أي توسلوا بأسباب الضلالة وطلبوها 
فأعطاهم الله تعالى. :قفي لفط وعد زمر الىره الاعخرال» وفي تضمن ( يمد 
للاستمداد اعاء الى رد د الجبرع أي اختاروا بسوء اختيارهم واستمدواء فأمدهم الله 
تعالى وأرخى عنانهم. . وفي اضافة الطغيان الى «هم» أي ان لهم فيه اختياراً رمز الى 
رد عذرهم با مجبورية.. وفي الطغيان اشارة الى ان ضررهم متعد استغرق المحاسن 
كالسيل وهدم أساس الكمالات فلم يبق الأغثاء أحوى. و«ؤيعمهون »* أي: 
يتحيرون ويترددون. وفيه اشارة الى انه لامسلك لهم وليس لهم مقصود معين . 


0 0 
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أولعك الّذين اشتروا الضّلالَة بِالْهدى فما ربحت تجارتهم 


0000 


اعلم! ان وجه نظمها بسابقتها هو 

ان هذه الآية فذلكة واجمال للعفاصيل السابقة» وتصوير لها بصورة عالية مؤثرة. 
وتخصيص اسلوب التجارة للتمثيل» لأجل ان الخاطبين في الصف الأول قد ذاقوا 
حلو التجارة ومرها برحلتي الصيف والشتاء. 

ووجه المناسبة هو أن نوع البشر أرسل الى الدنيا لا للتوطن فيهاء بل ليتجروا في 
رأس مالهم من الاستعدادات والقابليات ليزرعوا ثم يتصرفوا في غلاتها. 

ثم ان وجه النظم بين جمل هذه الآية هو: 

انها ترتبت تر تبا تبا فطرياً سلساً على : نسق اسلوب التمثيل وهو هذا: أن تاجراً مغبونا 
مخذولاً أعطي له رأس مال غال فاة شترى به السموم وما يضرهء فتصرف فيهء فلم 
يربح ولم يفد ؛ بل ألقاه في خسارة على خسارة» فأضاع رأس ماله ثم أضل الطريق؛ 
بحيث لا يستطيع ان يرجع. 

أما نظم هيئات جملة جملة: 

فلفظ «إ اولئك * موضوع لاحضار المحسوس البعيد: أما الإحضا ر فإشارة الى أن 
من شأن كل سامع اذا سمع تلك الجنايات المذكورة ان يحصل شيعا فشيئاً في قلبه 
نفرة وغيظ يكشدد تدريجاً بحيث يريد ان يراهم ليتشفى الغيظ منهمء ويقابلهم 
بالنفرة والتعحقير. . وأما المحسوسية فرمز الى أن الاتصاف بهذه الاوصاف العجيبة 
يجسمهم في الذهن حتى صاروا محسوسين نصب الخيال. ون المشوسية رمزالى 
علة الحكم بسر إنجرار المعصية الى المعصية. . وأما البعدية فاشارة الى شدة بعدهم عن 
الطريق الحق» ذهبوا الى حيث لايرجعون؛ فالذهاب في أيديهم دون الإياب. 
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ولفظ «إ الذين 4 إشارة الى ان هذا نوع من التجارة عسجيب خبيث تحددث وطفق 
إن امس أسانا وسكا يمر عليه ناس؟؛ اذ قد مران الموصول اشارة الى الحقائق 
الجديدة التى اخذت فى الانعقاد. 

ولفظ ف اشتروا 4 اشارة الى رد اعتذارهم ب (ان فطرتنا هكذا». فكأن القرآن 
يقول لهم: لا!. ولقد أعطاكم الله أنفاس العمر رأس مال»ء وأودع في روحكم 
استعداد الكمال» وغرس في وجدانكم نواة الحقيقة وهي الهداية الفطرية لتشتروا 
السعادة فاشتر شتريتم بدلها بل بتركها اللذائدذ العاجلة والمنافع الدنيوية فاخترتم بسوع 
اختياركم مسلك الضلالة على منهج الهداية» فافسدتم الهداية الفطرية» وضيعتم 
رأس مالكم. 

ولفظ < الضلالة بالهدى © فيه اشارة الى انهم خسروا خسارة على خسارة. اذ 
كما خسروا بالضلالة؛ كذلك خسروا بترك النعمة العظيمة التي هي الهداية. 

أما جملة ‏ ف فما ريحت تجحارتهم 4 فاعلم! ان في تخصيص نفي الربح مع انهم 
كما قد خسروا فقد أضاعوا رأس المال أيضاً - اشارة الى من شأن العاقل ان لايقدم 
على تجارة لاربح فيهاء فضلاً عما فيها خسارة واضاعة رأس المال. . ثم في أسناد 
الفعل الى التجارة مع ان الأصل «فما ربحوا في تجارتهم) اشارة الى ان تجارتهم هذه 
لحي او ال را و و ابي و 1 
فوائد» ولوشائط تدامجها استفاذات: امح الك يا . ونظير هذا 
الوا و ل ارك طرفم رادا رماتو وسور 

ل ا 
اضلوا الطريق» فترشيح وتزيين كسابقتها لأسلوب «اشتروا».. وأيضا فيها رمز خفي 
الى « هدى للمتقين» في رأس السورة. كأنه يقول: اعطى القرآن الهداية فما قبل 
هؤلاء. 


ع سار تر © ص سم 


مثلهم كمثل الذي استوقد تاراً فَلَمًا أضاءت ما حوله 


ه سعمام دي لتزاشرر مه ير ه كو 


ذهب الله بنورهم وتَرَكَهُم في ظلُمات لاينصرون 09 صم بكم عمي 


هم لا يرجعود 0 أو ر كصيب من السماء فيه ظلّمات وعد وبرق يَحَعلُونَ 
أصابعهم في اذّانهم من الصواعق حَذَرَ الْمَوت والله مُحيط بِالْكَافرِينَ 69 90 
يكَاد البرق يخطف ابصارهم كلما آضاء لهم مَشا فيه وَاذَا أَظلَم عَلَيْهُم 


ب 


قَامُوا وَلَو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم ان الله 
على كل شيء قدير (.) 


إعلم ! ان أساس اعجاز القرآن في بلاغة نظمه. وبلاغة النظم على قسمين: 

عو كاطاية وكسي كا 

فالأول: كاللالئ المنشورة والزينة المنشورة والنقش المرصع. ومعدنه الذي يسحصل 
منه هو توي المعاني النحوية الحرفية فيما بين الكلم» كإذابة الذهب بين أحجار 
فضة. وثمرات هذا النوع هي اللطائف التي تعهد بيانها فن المعاني . . 

والقسم الثاني : هو كلباس عال وحلة فاخرة قدت من اسلوب على مقدار قامات 
المعاني» وشرلت من قطغنات فيظا معظما فياييل على قامة الممى أو القضة أو 
الغرض دفعة. وصناع هذ! القسم والمتكفل به فن البيان. . ومن أهم مسائل هذا القسم 
التمثيل. ولقد أكثر القرآن من التمثيلات الى ان بلغت الألف؛ لأن في التمشيل سرا 

لطيفاً وحكمة عالية؛ اذ به يصير الوهم مغلوباً للعقل» والخيال مجبوراً للانقياد للفكر, 

وبه يتحول الغائب حاضراًء والمعقول محسوساء والح مين وبه يجعل المتفرق 
مجموعاً والمختلط ممتزجاء والختلف متحداًء والمنقطع متصلاء والأعزل مسلّحا . وان 
شع ” شئت التفصيل فاستمع معي لما يترثم به صاحب دلائل الاعجاز في أسرار بلاغعه( ١‏ )؛ 
حيث قال: 


١١‏ ) اسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى (المترني الاأه) . طبع عدة طبعات منها في مطبعة الاستقامة سنة 
م51١‏ بكصر وكتب حواشيه الاستاذ احمد مصطفى المراغي» والفصل المذكور هر في ص8١ ١‏ من الطيعة المل كورة. 
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فصل في مواقع التمغيل وتأثيره 


اعلم ! ان ما اتقق العقلاء عليه : ان التمقيل اذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي 
باختصار في معرضه» ونقلت عن صورها الأصلية الى صورتهء كساها ابي او كيه 
منقبق ورفع من أقدارهاء وشب من نارهاء وضاعف قواها في تحريك النفوس لهاء 
ودعا القلوب اليهاء واستثار لها من أقاصي الأفدة صبابة وكلفاء وقسر الطباع على أن 
تعظارها «ميحة وكنهفا : 

فان كان مدحاً كان أبهى وأفخمء وأنبل في النفوس وأعظم» وأهرٌ للعطف» 
وأسرع للإلف» وليل للفرح. وأغلب على الممتدحء وأوجب شفاعة للمادح» 
واقضى له , بغر المواهب والمنائحجء وأسير على الألسن واذكرء وأولى بان تعلقه القلوب 
اكد 

وإن كان ذماً كان مسّه أوجعء وميسمه ألذع: ووقعه أشداء وحده احد. 

ورذكاة باجا كان برهانه انور» وسلطانه اقهرء وبيائه ابهر. 

وإن كان افتخاراً كان شأوه ابعدء وشرفه اجد» ولسانه ألد. 

وإن كان اعتذاراً كان الى القلوب اقرب» وللقلوب حلت وللسسخائم اسل» 
ولغرب الغضب افل» وفي عقد العقود انفث» وعلى حسن الرجوع أبعث . وإن كان 
وعظا كان أشفى للصدرء وادعى الى الفكر» ل وأجدر بأن 
يجلي الغياية(١‏ 2 ويبصر الغاية» ويبرىً العليل» ويشفي الغليل.... وهكذا الحكم اذا 
استقريت فنوث القول وضروبه» امرك لك سن الود 

ثم ان في الآيات الآتية دلائل اعجاز واسرار بلاغة فذكرناها هنا لمناسبتها لمسائل 
المقدمة الاتية. 

فمثال التمثيل في مقام المدح ما ذكره القرآن فى وصف الصحابة من: 


)١(‏ الغياية: ضوء شعاع الشّمسء قعر اليئرء وكل ما اظل الانسان كالسحابة والغبرة. 
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ل ومقلهم في الأنجيل كزبع أخرج شطكه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه 
يعجب الزراع 4 وقس نظائره. . 

ونام الام 

« فمثله كَمَثلٍ الكَلْب ان تحمل عَلّيِه يله أو تتركه ليث (3) و مثل 
ا 0 
علا في اعتاقهم أغلالاً فهِي الى الأذقَان فهم مقمحون 474 ) وقس 

وفي مقام الاحتجاج والاستدلال: 

«ل مثلهم كمقل الذي استوقد ناراً » و طاو كصيب من السماء فيه ظلّمات 4 الى 
آخره و ذل ومقل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الآ دعاء ونداء < ا 
مثل الذين اتخذوا من دونٍ الله اولياء كمثل العدكبوت لحني بها 4لا ر 
«ل أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدّرها فاحعمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون 
عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ربد مثله 2"04 و ظ ضر الله مثلاً رجلاً فيه شركاء 
متشاكسون ورجلاً سلّما لرجل هل يستويان مثلا 2804 وقس عليه. 

ونظير مثال الافتخار - وان لم يسم افتخاراً. - بيان عظمته تعالى وكمالاته الإلهية 
قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون 2596 وقس عليه. 

ومثال التمشيل في مقام الاعتذار لايوجد الا حكايات أهل الأعذار الباطلة 
للإجتجاج عليهتم اكقرله: 

وقالوا نوا في اكثة مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بينها وبينك 
2-0 ا 


4 0 عير 8 5 وس_اثر ه دمب اله 2 ان 5 ال 257 3 34 2 5 20 
)١(‏ سورة الفتح: 175. (5) سورة العنكبوت: .4١‏ 
١؟)‏ سورة الاعراف: 5لا .١‏ (/ا) سورة الرعد: /ا١.‏ 
(7) سورة الجمعة: ©. (8) سورة الزمر: 5؟. 
( 4 ) سورة يس: 4/. )94١‏ سورة الزمر: /51. 


( ه) سورة البقرة: )٠١( .١1/١‏ سورة فصلت: ه. 
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ومثاله من الوعظ في وصف نعيم الدنيا ما ذكره القرآن من: 

«( كمثل غيث أعجب الكفار نباّه ثم يهيج فترله مصفراً ثم يكون حطاماً 1(4) 
و ألم تران الله انزل من السماء ماءَ فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا 
مختلفاً ألوانه "2 و فل انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 


م 06 اه 


ليا تقذ منها وحن الإنسان إنه كان ا حبرا 74" وراك هذا 


3 


رةه 7 2ه الله 


م رود 016» و «قال عن الع مين © كان حدر ست 
َرَت من قسورة ©( *» وف مثل الذين ينفقون أَموالَهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 
ار ا 00 رركتي رتسم وابل 2"06. . 

وا اسك ور مسار عر شوم مااي له فيها 
من كل الثّمرات وأصابه الكبر وله ذرية فحنناء تامع ينا إعسبار يدنار 
فاحترقت 2*4 و ط مثل الذين كقروا برهم اعمالهم كماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف لايقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد 25(44. 

وااو عات جا اا ركه 


ثم استتوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالنا 
ينا طائعين 74 ٠‏ رطا قيل يا أرض ابلّعي ماك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي 


سس كر 


له ملا كلم طَيبة ضجرة ةطب اصلها ثابت وقرعها في السماء :8 تتي جلها كل" 
حين بإذن ربّها 21١0‏ و ذل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة اجدّت ب جتثشت من فوق الأأرض 


مالها من قرار»9١1)..‏ 


مني 


)١(‏ سورة الحديد: ١؟. 8١‏ ) سورة البقرة: 55؟. 

. ١8 سورة ابراهيم:‎ )5(( .7١ سورة الزمر:‎ ) 5١ 

(7) سورة الاحزاب: 1/9 )٠١(١‏ سورة فصلت: .١١‏ 
(4) سورة الحشر: )١١( .7١‏ سورة هود: 41. 
(5)سورة الماثر: 145 .٠م‏ ١ه.‏ (؟١)‏ سورة ابراهيم: 255 6؟. 
(5) سورة البقرة: ١571؟. )١7(‏ سورة ابراهيم: 75. 


(/) سورة البقرة: 7565. 


سورة البقرة (الآية: )1١86- ١1/‏ 1 
ومن الشعر: 
والليل تجري الدراري في مجرته كالروض تطفو على نهر ازاهيره(١‏ 2 
اعلم! انر في كل آية من هذه الآيات الدمثيلية طبقات ومراتب وصوراً وأساليب 
متنوعة ككل متها حي كينها - كفيل وضامن لطائفة من الحقائق نوكا لزنا 
أخذت قوارير من فضة وزينتها بذوب الذهبء ثم نقشتها بجواهرء ثم صيرتها 
ذوات نور؟2 بإدراج 9 الكتريق )210 ترى فيها طبقات حسن وانواع زينة؛ كذلك في 
كل من تلك الآيات من المقصد الأصلي الى الأسلوب التمثيلي قد شرعت اشارات 
ومدات رمورتال مقامات كأن أصل المقصد تد حرج على المراتب وأخذ من كل لوناً 
وحصة حتى صارت تلك الكلمات من جوامع الكلمات بل من جمع الجوامع 


فصل ومقدمة 

اعلم! ان المتكلم كما يفيد المعنى ثم يقنع العقل بواسطة الدليل؛ كذلك يلقي الى 
الوجدان حسيات بواسطة صور القمفيل فيحرك في القلب اميل أو النفرة ويهيئه 
للقبول. فالكلام البليغ ما اسعفاد منه العقل والوجدان معأء فكما يتتداخل الى العقل 
يتقطر الى الوجدان أيضا . والمدكفل لهذين الوجهين التمشيل؛ اذ هو يتضمن قياساً 
وينعكس به في مراآة الممثل القانون المندمج ذ فى الممثل به . فكأنه دعوى مدلّل. كما 
تقول في رئيس يكابد البلايا لراحة رعيته: ( الجبل العالي يتتحمّل مشاق الثلج والبرد» 
وتسخضر من تحته الأودية ). 

ثم ان أساس التمثيل هو التشبيه. ومن شأن التشبيه تحريك حس النفرة أو الرغبة أو 
الميلان أو الكراهية أو الحيرة أو الهيبة؛ فقد يكون للتعظيم أو التحقير أو الترغيب أو 
التنفير أو الدشويه أو التزيين أو التلطيف الى آخره... فبصورة ة الأسلوني يوقظ 
الوجدان وينبّه الهس بيل أو نفرة. 
)١ (‏ قائله ابن النبيه المصرى في مدح الايوبيين توفي سنة 15ه. 


(؟) ذوات انوار (ش). 


(؟) الكهرباء. 
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ثم ان مما ييحوج الى التمثيل عمق المعنى ودقعه ليتظاهر بالتمثيل؛ أو تفرق المقصد 
وانتشاره ليرتبط به. ومن ن الأول متشابهات القرآن؛ اذ هي عند أهل التحقيق نوع من 
التمثيلات العالية وأساليب لحقائق محضة ومعقولات صرفة؛ ولأن العوام لايتلقون 
الحقائق ثق في الأغلب الآ بصورة متخيلة» ولا يفهمون المعقولات الصرفة الآ بأساليب 
مشيلية لم يكن بد من المتشابهات ك طإ اسعوى على العرش ١74‏ ) لتأنيس اذهانهم 
0 
ثم اني استخرجت - فيما مضى من الزمان - من اس أساس البلاغة مقدمة لبيان 
اعجاز القرآن ثنتي عشرة مسألة . كل منها خيط الحقائق(؟) . ولا ذكرت هذه الآيات 
التمثيلية هنا - دفعة - ناسب تلدخيص تلك المسائل فتقول وبالله التوفيق: 
ا مسألة الأولى : 
ان منشاً نقوش البلاغة انما هو نظم المعاني دون نظم اللفظ كما جرى عليه 
اللفظيون المتصلفون» وصار حب اللفظ فيهم مرضاً مزمناً الى ان رد عليهم عبد القاهر 
الجرجاني("2 في دلائل الاعجاز واسرار البلاغة» وحصر على المناظرة معهم أكثر من 
غانا سي * 
ونظم المعاني : عبارة عن توخي المعاني النحوية فيما بين الكلمات. اي اذابة المعاني 
الحرفية بين الكلم لتحصيل النقوش الغريبة . وان أمعنت النظر لرأيت ان امجرى الطبيعي 
للأفكار والحسيات انما هو نظم المعاني . ونظم المعاني هو الذي يشيد بقوانين المنطق. . 
وأسلوب المنطق هو الذي يتسلسل به الفكر الى الحقائق. . والفكر الواصل الى الحقائق 
هو الذي ينفذ في دقائق ق الماهيات ونسبها. . ونسب الماهيات هي الروابط للتظام 
الأكمل. . والنظام الأكمل هو الصداف للحّسن امجرد الذي هو منبع كل حسن. . 
والحسسن امجرد هو الروضة لأزاهير البلاغة التي تسمى لطائف ومزايا. . وتلك الجنة 
المزهرة هي التي يجول ويتنزه فيها البلابل المسماة بالبلغاء وعشاق الفطرة. . واولكك 
البلايل نغماتهم الحاوة اللطيفة انما تعولد من تقطيع الصدى الروحاني المتعشر من 
أنابيب نظم المعاني . 


)١١‏ سورة الاعراف: 54 ه.,. 

؟) امه د المقالة الثانية من كتاب ( محاكمات و عقلية ؛) - الصيقل الاسلامي . 

)رت الاوم [/هلاء ٠م)‏ أمام في اللغة والبلاغة؛ له مصنفات منها: كتاب المغني ( .7 مجلد ) المقتتصد 
(؟ مجلدات ) اعجاز القران» المفتاح» دلائل الاعجازء اسرار البلاغة. 


سورة البقرة (الآية: لا1١ )١8-‏ 0 


والحاصل: ان الكائنات في غاية البلاغة قد أنشأها وأنشدها صانعها فصيحة 
بليغة» فكل صورة وكل نوع منها جبالكاء للد كه - معجزة من معجزات 
القدرة. فالكلام اذا حذا حذو الواقع» وطابق نظمه نظامه حاز الجزالة بحذافيرها. 
وال فإن توجه الى نظم اللفظ وقع في الصنع والرياء كأنه يقع في أرض يابسة 
وسراب خادع. 

والسر في الانحراف عن طبيعة البلاغة انه: 

لا اجذب واستعرب العجم بجاذبة سلطنة العرب صارت صنعة اللفظ عندهم 
اهم وفسد بالاختلاط ملّكة الكلام ري التي هي أساس بلاغة القرآن» وتلون 
معكس أساليب القرآن؛ واما معدنها من حسيات قوع 9 مضرع ومزاجهم . فاستهوى 
خن اللقط كا من التاخرين. 

تذييل : تزيين اللفظ انما يكون زينة اذا اقعضته طبيعة المعاني . وشعشعة صورة 


المعنى انما تكون حشمة له اذا أذن به المآل «#وتنتؤير الاسلوب نا يكون جزالة اذا 
ساعده ال المقصود . ولطافة الفقفيسة اغا تكون بارع اذا تأسست على مناسبة 


المقصود وارتضى به المطلوب وع ل الخيال وجولائه انما تكون من البلاغة اذا لم 
تؤلم الحقيقة ولم تفقل عليها ويكون الخيال مثالا للحقيقة متسنبلا عليها . وان شغت 
الأمثلة الجامعة لتلك الشرائط فعليك بتلك الآيات التمثيلية المذكورة قبل المقدمة . 


ا مسألة الغانية : 
ان السحر البياني اذا تجلى في الكلام عير الأغراض جو هرو المعاني أجساما 
والجمادات ذوات أرواح والنباتات عقلاء فيوقع بينها محاورة قل تنجرٌ الى الخاصمة) 


و وضل الى المطابية فترقصن الجساذات في بطر الخبال . وان شعت شعت مثالا فادخل في 


يتاجينى الإخلاف من تحت مطله 2 فتختصم الآمال واليأس في صدري١١)‏ 
أوا ستمع معاشقة الارض مع المطر في: 


ص0؟؟. 


يل اشارات الإعجاز 
تشكى الأرض غيبته اليه وترشف ماءه رشف الرضاب7١)‏ 

فهذه الصورة انما تسنبلت على تصوت الأرض اليابسة بنزول المطر بعد تأخر. 
ولابد في كل -خيال من نواة من الحقيقة نظير هذا المثال» ولابد في زجاجة كل مجاز 
من سراج الحقيقة» وال كانت بلاغته الخيالية خرافة بلا عرق لا تفيد الا حيرة. 

ا مسألة الغالغة : 

اعلم! ان كمال الكلام وجماله وحلعه البيائية باسلويه. واسلوبه صورة الحقائق 
وقالب المعانى المتخذ من قطعات الاستعارة التمثيلية. وكأن تلك القطعات 
٠‏ سيموطوغراف 06" خيالي؛ كاراءة لفظ « الشمرة) جنتها وحديقتها . ولفظ « بارز») 
متعركة المرق: ثم ان التمثيالات مؤسسة على سر الناشينات نين الأشبياء 
والانمكاسات في نظام الكائنات» والعطان امون عورا ؛ كإخطار رؤية الهلال في الثريا 
في ذهن ابناء النخلة غصنها الأبيض بالقدم المتقوس بتدلي العنقود(؟»). وفي التنزيل 
ل حتى عاد كالعرجون القديم 4(4). 

ثم ان فائدة اسلوب التمفيل كما في الآيات المذكورة هي : ان المتكلم بواسطة 
الاستعارة التمثيلية يظهر العروق العميقة؛ ويوصل المعاني المتفرقة. واذا وضع بيد 
السامع طرفاً امكنٍ له ان يجرّ الباقي الى نفسه» وينتقل اليه بواسطة الاتصال» فبرؤية 
بعض يتدرج شيا فشيئاً 0 . فمن سمع من المجوهري ما قال 
في وصف الكلام البليغ: : «الكلام البليغ ما ثقبعه الفكرة » . . ومن الدمار ما قال فيه: 
ما طبيخ في مراجل العلم ». :وم الخال قال فيد : وما اخذت ببخطامه وأنخته في 
مبرك المعنى ) ينتقل الى تمام المقصد بملاحظة الصنعة. 


ثم ان الحكمة في تشكل الاسلوب هي: : ان المتكلم بارادته ينادي ويوقظ المعاني 
الساكنة في زوايا القلب كأنها حفاة عراة . فيخرجون ويد خلون الخيال» » فيلبسون ما 


.؟51/١ للمتنبى فى ديوانه‎ )١( 
(؟) الكتابة المتحركة» اصلها: سينماطوغراف ثم اختصرت الى سينما.‎ 
لعل الاستاذ يقصد قول قيس بن خطيم:‎ )1( 
وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى كعنقود ملاحيه حين نورا‎ 
او قول ابن المعتر:‎ 
وارى الثريا في السماء كأنها قدم تبدت من ثياب حداد‎ 
.79 سورة يس:‎ ) 4١ 


سورة البقرة (الأية: لا١ )١8-‏ 1 
يجدون من الصور الحاضرة بسبب الصنعة أو التوغل أو الألفة أو الأحتياج» ولا أقل 
من لف منديل من تلك الصنعة برأسهء أو الانصباغ بلون مّا. وما تمده في ديباجة 
الكتب من براعة الاستهلال من اظهر امثلة هذه المسألة . 

ثم ان اسلوب الكلام قد يكون باعتبار خيال اللخاطب كما في أساليب القرآن فلا 
تنس. ثم ان مراتب الاسلوب متفاوتة فبعضها ارق من النسيم اذا سرى يرمز اليه 
بهيئات الكلام. وبعضها اخفى من دسائس الحرب لايشمه الأ ذو دهاء في الحرب؛ 
كاستشمام الزمخشري(١)‏ من فل من يحيي الْعظام وهي رميم 2524 اسلوب من 
يبرز الى الميدان). وان شعت فتأمل في الآيات المذكورة ترفيها مصداق هله السائل 
بألطف وجه. وان شعت زر الامام البوصيري” "2 وانظر كيف كتب 9 رجتته )(4) 
باسلوب الحكيم في قوله: 


م اهمه 5 


واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت 2 من المحارم والزم حمية النّدم 
ورمزالى الاسلوب بلفظ الحمية. او استمع هدهد سليمان كيف أومأً الى 


هندسته(*» بق وله: وإ الا يسجدوالله الذي يحرج الخبء فى السححصوات 
والارض (1). 
ا مسألة الرابعة : 


اعلم! ان الكلام انما يكون ذا قوة وقدرة اذا كان اجزاؤه مصداقا لما قيل: 
دفي - 39 مو م لم ىو مد يي يي سلس م الى ها ممه و 


)١(‏ هوابو القاسم محمود بن عمربن محمد الزمخشرى جار اللّه. ولد بزمخشر سنة /471هء توفي بعد رجوعه 
من مكة المكرمة سنة ,8 اهه. إمام عصره في اللغة والتفسيرء » له 8 الكشاف عن حقائق التنزيل » و١‏ الفائق في غريب 
الحديث » وه المفصل في التدحو؛ وة اساس البلاعة) وعيرها. 

(؟) سورة يس: /لا. 

() 98-5089 هع محمد بن سعيد بن حماد بن عبدالله البوصيري المصري. شاعرء حسن الديباجة» مليح 
المعاني» له ديوان شعر مطبوع: واشهر شعره البردة المشهورة به بردة المديح) ( كشف الظنون 88/١‏ ؟ الاعلام 
دإولل). 

(4 ) وصفة طبية. 

( ه ) ومعرفته الماء تحت الارض ( الكشاف ). 

(5) سورة النمل: ©6؟. 


لق اشارات الإعغجاز 


نان مقجاوية قبودات الكلام ونظمه وهيغتهء ويأخذ كل بيد الآخر ويظاهره؛ ويمد 
كل بقَدَره الغرض الكلي مع ثمراته الخصوصية. كأن الغرض المشترك حوض يتشرب 
من جوانبه الرطبة» فيتولد من هذه انجاوية المعاونة» ومنها الانتظام» ومنه التناسب» 
ومنه الحسن والجمال الذاتي. وهذا السر من البلاغة يتلألاً من مجموع القرآن لا سيما 
في طإ الم © ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 4 كما سمعته مع التنظير بقوله : 
ولئن مسسّتهم نقحةٌ من عذاب ربك 104). 

ا مسألة ا خامسة : 

اعلم! ان غناء الكلام وثروته ووسعته هو انه كما أن أصل الكلام يفيد أصل 
المقصد؛ كذلك كيفياته وهيغاته ومستتبعاته تشير وترمز وتلوح الى لوازم الغرض 
وتوابعه وفروعه» فكأنما تتراءى طبقة بعد طبقة ومقاما خلف مقام. وان شعت مثالا 
تأمل في لآ واذا قسيل لهم لاتفسدوا في الارض 4 الى آخره . و واذا لقوا الذين 
آمنوا 6 الى آخرهء على الوجه المفسر سابقا. 

ا مسألة السادسة : 


اعلم ! ان المعاني امجتناة من خريطة الكلام المأخوذة المنقوشة ( بفوطغراف » التلفظ 
على أنواع مختلفة ومراتب متفاوتة . فبعضها كالهواء يحس به ولايرى. . وبعضها 
كالبخار رفول رو حك ؛ .عفنيه كالك هد ولاينضبط. . وبعضها كالسبيكة 
ينضبط ولايتعين. . وبعضها كالدر المنتظم والذهب المضروب يتشخص»ء ثم بتأثير 
الغرض والمقام قد يتصلب الهوائي. وقد تعتور على المعنى الواحد الحالات الثلاث. 
ألا ترى انه اذا أثر أمر خارجي في وجدانك يتهيج قلبك؟ فيثير الحسيات فيتطاير 
معان هوائية فيتولد ميول» ثم يتسحصل بعضهاء ثم يتشكل من ذلك البعض قسمء ثم 
ينعقد من ذلك القسم بعض. ففي كل من هذه الطبقات يتوضع وينعقد البعض» 
ويبقى البعض الآخر معلّقا كمعلقية ب بعض الصوت عند تشكل الحروف» والتبن عند 
انعقاد الحبوب. فمن شأن البليغ ان يفيد بصريح الكلام ما تعلق به الغرض واقتضاه 
ا 0 
الغرض - على دلالة القيود» واشارة الفحوى» ورمز الكيفيات»؛ وتلويح مستتبعات 


. 45 سورة الأبياء:‎ )١١ 


سورة البقرة (الآية: ١1/‏ -18) ند 
التراكيب» وتلميح الأساليب» وإماء أطوار المتكلم. ثم ان من تلك المعاني المعلقة 
معان كرية هوانيةه ا الا و ولالها وطن معين بل كالسياح 
اا مر ا ا ويد 
والاشتياق والعمدح والخطاب 0 0 لتخي له ع 000 
ثم أن شرط حسن المعاشرة بين تلك المعاني المتزاحمة تقسيم العناية والاهتمام على 
نسبة خدمتها للغرض الاساسي. وان شعت مثالاً لهذه الممسألة فمن رأس السورة الى 
هنا مثال بين على الوجه المشروح سابقاً. 
ا مسألة السابعة : 


اعلم! ان الخيال المندمج في اسلوب لابد ان يتسنبل على نواة حقيقة» ويكون 
كالمرأة في ان ينعكس به - في المعنويات - القوانين والعلل المندرجة في سلسلة 
الخارجيات . 

وفلسفة النحو التى هى المناسبات المذكورة فى كتبه أيضاً من هذا القبيل؛ كما 
يقال: الرفع للفاعل لأن القوي يأخذ القوي. وقس عليه.. 

ا مسألة الثامنة : 


اعلم! ان سيبويه2؟) نص على ان الحروف التي تعدد معانيها ك «من) و « الى ) 

0 وغيرهاء أصل المعنى فيها واحد لايزول ؛ لكن باعتبار المقام والغرض قد 
تمت مولا ويجذبه الى جوفه؛ فيصير المعنى الأصلي صورة واسلوباً 

00 وكذلك ان العارف بفقه اللغة اذا تأمل عرف ان اللفظ المشعرك في الأغلب 
معناه واحد» ثم بالمناسبات وقع تشبيهات. . ثم منها مسجازات. 0 
عرقية. ام ينلدت . حتى إن أسم « العين» التى بعاد الراحد البصر أو المنهل» يطلق 1 
على الشمس أيضاً( "2 بالرمز الى ان العالم العلوي ينظر الى العالم السفلي بهاء او ان 
ماء الحياة الذي هو الضياء يسيل من ذلك المنبع ذ ف لطبل الأبيض المشرفة وسسن 1< 
١١‏ ) سورة آل عمران: كل 
(7) هو عمر بن عثمان» امام نحاة البصرة» ولد بالبيضاء من مدن شيراز نشأ بالبصرة ة ودرس النحو على الخليل 
القراهيدى» ورد بغداد فناظر امام بحاة الكوفة الكسائى فحكم بانتصاره عليهء فأسف وعاد الى مرطته» وألف 
كتابه الذى يعد اصل النحوء توفي سنة 9/اه. 


(") والعين: عين الشمس» وعين الشمس: شعاعها الذى لا تغبت عليه العين. وقيل: العين الشمس نفسهاء 
يقال: طلعت العين» وغايت العين. (لسان العرب لابن منظور). 


)1 اشارات الإعجاز 


ا مسألة التاسعة : 

اعلم! ان أعلى مراتب البلاغة الذي يعجز الارادة الجزئية والفكر الشخصي 
والتصور البسيط: هو ان يحافظ ويراعي وينظر المتكلم دفعةٌ نسب قيود الكلام 
وروابط الكلمات وموازنة الجمل التي يظهر كل مع الآخر نقشاً متسلسلا الى النقش 
الأعظم . حتى كأ المتكلم استخدم عقولا الى عقله كالباني لقصر يضع الأحجار 
الثاونة بوضعينة تحضل بها توش غريبة من مناظرة وموازاة الكل مع الكل 
كةالعين)(١‏ »2 فى الخط المشترك بين أسماء ١‏ الخلفاء الراشدين»). ومن اظهر مسائل 
هذه المسألة قوله تعالى: :الم © ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 4 على ما 
سمعت سايقا . . 

وأيضاً من أسباب علو الكلام أن يكون كشجرة النسب يتسلسل متناسلا الى 
المقاصد التي تتدلى على المقام والغرض . . وأيضاً من أسباب رفعة طبقة الكلام أن 
يكون مستعداً لاستنباط كثير من الفروع والوجوه كقصة موسى على نبينا وعليه 
السلام . 

المسألة العاشرة : 

اعلم! ان سلاسة الكلام المنقجة للطافته وحلوه هو ان تكون المعاني والحسيات 
المندمجة فيه ممتزجة تعحد أو مختلفة تنتظم؛ لقلا تعشرب الجوائب قوة الافادة 
والغرض» بل ييجذب المركز القسوّة من الأطراف . دوأ تهنا مق اللسلاسة أن رسع 
المقصد . . وأيضاً منه ان يتظاهر ملتقى الأغراض'. 

ا مسألة ا حادية عشرة : 

اعلم! ان سلامة الكلام التي هي سبب صحته وقوته هي: ان يكون الكلام بحيث 
يشير الى المبادئ والدلائل» ويرمز الى اللوازم والتوابع» وبقيود الموضوع والمحمول 
وكيفياتهما يومئع الى رد الاوهام ودفع الشبهات؛ كأن كل قيد جواب لسؤال مقدار. 
وان شعت مثالا فعليك بفاتحة الكتاب. 


0 ب تبدأ بحرف «١‏ العين) وقد استلهم بعض الخطاطين نقشاً بديعاً 


سورة البقرة (الآية: )1١8- ١17‏ يا 


ا مسألة الغانية عشرة : 

اعلم! ان الأساليب على ثلاثة أنواع: 

أحدها : 

الاسلوب الجردء الذي لونه واحدء وخاصته الاختصار والسليقية والسلامة 
والاستقامة فهو أملس سو فيح ومحل استعماله المعاملاات والمحاورات والعلوم الآلية. 
وان شعت مثالا سلساً منه فعليك بكتب السيّد الجرجاني . 

والثاني: 

الاسلوب المزين» وخاصته التزيين والتنوير» وتهييج القلب بالتشويق أو التنفير. 
والكام المناسب له الخطابيات كالمدح والذم وغيرهما والاقناعيات ونظائرهما . واذا 
ريك المثغال المزين فادخل في دلائل الاعجاز واسرار البلاغة ترفيهينا جناناً مزينة . 

والثالث: 

الاسلوب العالي؛ وخاصته الشدة والقوة والهيبة والعلوية الروحانية. ومقامه 
المناسب الإلهيات والأصول والحكمة. وإن شى- شكت مثلا بيئاً وتمثالاً معجزاً فعليك ب 
( القرآن) فان فيه ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بليغ.. 

( انتهى الفصل والمقدمة بتلخيص ). 


9 بي 
بيه عيه عي» 


ل اشارات الإعجاز 


ثم اعلم! ان مدار النظر في آيتنا هذهء وهي «إ مغلهم كمثل الذي استوقد » 
الخ 

أولاً: نظمها بسابقها.. وثانياً: النظم بين جملها. . وثالشاً: نظم كيفية جملة 
جملة؛ فمع استحضار مامضى: 

اعلم! ان القرآن لما صرّح بحقيقة حال المنافقين ونص على جنايتهم عقبها بالتمثيل 
لغلاث نكت:- 

إحداها : تأنيس الخيال الذي هو أطوع للمتخيلات من المعقولات» وتأمين اطاعة 
الوهم الذي شأنه التشكيكات ومعارضة العقل وانقياده باظهار الوحشي بصورة 
المأنوس» وتصوير الغائب بصورة الشاهد . 

والغانية : تهييج الوجدان وتحريك نفرته ليعفق الحس والقكر بعمثيل المعقول 
بالمحسوس. 

والغالفة : ربط ال معاني المتفرقة واراءة رابطة حقيقية بينها بواسطة التمثيل.. وأيضا 
الوضع نصب عين الخيال ليجتني بالنظر الدقائق التي أهملها اللسان. 

واعلم! ان مآل جمل هذه الآية كما يناسب مآل مجموع قصة المنافقين؛ كذلك 
قافن آية آي مدينا . ألا ترى ان مآل القصة انهم آمنوا صورة للمنافع الدنيوية. .ثم 
تبطنوا الكفر. . ثم تحيروا وترددوا.. ثم لم يتحروا الحق. . ثم لم يستطيعوا الرجوع 
فيعغرفوا, . وما أنسب هذا بحال من أوقدوا لهم ناراً أو مصباحاً. . ثم لم يحافظوا 
عابياهة . ثم انطفأت. ف ليوا . ثم لايتراءى لهم شئ حتى يكون كل شئ 
معدوماً في حقهم!. فلسكون الليل كأنهم صمء ولتعامي الليل وانطفاء أنواره كأنهم 
عي ولعدم وجود المخاطب والمغيث لايستغيقون كأنهم بكم؛ ولعدم استطاعة 
الرجوع كأنهم أشباح جامدة لا أرواح لها. 

ثم ان في المشبه به نقطأً أساسية تناظر النقط الأساسية في المشبه. مغلا: الظلمة 
تنظر الى الكفرء والحيرة الى التذبذب» والنار الى الفتنة. وقس!.. 


سورة البقرة (الأية: /1١8-1م١1)‏ اد 


0 ان قلت: ان ذ في التمثيل نوراً فأين نور المنافق حتى يتم تطبيق التمفيل؟. 

قيل لك: ان لم يكن في الشخص نور ففي محيطه يمكن له الاستنارة.. وان لم 
ففي قومه يمكن الاستضاءة. . وان لم» ففي نوعه يمكن له الاستفادة.. وان لم» ففي 
فطرته كان يمكن له الاستفاضة كما مر.. وان لم تقنع؛ ففي لسانه بالنظر الى نظر غيره 
أو بالنظر الى نفسه لترتب المنافع الدنيوية.. وان لم» فباعتبار البعض من الذين آمنوا ثم 
ارتدوا.. وان لم» فيجوز ان يكون النور اشارة الى ما استفادوا كما ان النار اشارة الى 
الفتنة.. وان لم ترض بهذا أيضاء فبعزيل امكان الهداية منزلة وجودها كما أشار اليه 
ل اشتروا الضلالة بالهدى 6 فانه هو الجار الجنب للتمثيل. 

أأما وجه النظم بين الجمل: فاعلم! ان نظم جملة #5 مثلهم كمثل الذي استوقد 
ناراً © مناسبتها للموقع. 

نعم» حال هذا المستوقد على هذه الصورة تطايق مقتضى حال الصف الأول من 
مسخاطبي القرآن وهم ساكنو جزيرة العرب؛ اذ ما منهم الا وقد عرف هذه 
الحالة بالذات أو بالتسامع ويحس١١)‏ بدرجة تأثيرها ومشوشيتها؛ اذ يسبب ظلم 
العمين يلسكوق النظلمة الليل فيستزوة قيهن . وكثيراً مايغمي عليهم السماء 
فيصادفون حزن الطرق وقد ينجر بهم الطريق الى الورطة. . وأيضا قد يجولون في 
معاطف الكهوف المشحونة بالمؤؤّذيات فيضلون الطريق فيحتاجون لإيقاد النار أو 
اشتعال المصباح ليبصروا رفقاءهم حتى يستأنسوا ويروا أهبتهم وأشياءهم كي 
يحافظوا عليهاء ويعرفوا طريقهم ليذهبوا فيها ويتراءى لهم الضواري والمهالك 
الاشكن :فدوماء عم امقطاذا طورهم اذرا كت لفتهم آنه متشازية: , ورينها نم هن خزرة 
كمال الرجاء وآن الظفر بالمطلوب اذ سقطوا في حضيض اليأس المطلق. فنص على 
هذا الحال بقوله: 

«( فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 4. اعلم! ان هذه «القاء) تشير الى 
انهم أوقدوا النار ليستضيوًا فاضاءت فاطمأنوا بالاستضاءة فتعقبهم الخيبة وسقطوا في 
أيديهم. وما أشد تأثير العدم عليهم في آن انتظار الحصول!. ثم ان هذه الشرطية 
تستلزم استلزام الاضاءة لذهاب النور. وخفاء هذا الاستلزام يشير الى تقدير ما يظهر 


(١)وأحس‏ (ش). 


)1 اشارات الإعجاز 


به اللزوم هكذا: فلما اضاءت استضاوًا بها فاشتغلوا. . فلم يحافظوا.. فلم يهتموا 
بهاء ولم يعرفوا قدر التعمة فيها.. فلم يمدوها. . فلم يديموها؛ فانطفأت . لأنه لما 
كانت الغفلة عن الوسيلة للاشتغال بالنتيجة - بسر ف إن الأنْسَان لَيطغى © أن رآه 
استغنى 4 - سبباً لعدم الإدامة المستلزم للانطفاء كان كأن نفس الاضاءة سبب 
لذهاب النور. 

أما جملة 95 وتركهم في ظلمات #: فبعدما أشار الى خسرانهم بذهاب النعم 
بزوال النور عقبه بخذلانهم بنزول النقم بالسقوط في الظلمات. 

أما جملة ف لا يبصرون * فاعلم! ان الانسان اذا اظلم عليه وأضل السبيل فقد 
يسكن ويتسلى برؤية رفقائه ومرافقه» واذا لم يبصرهما كان السكون مصيبة عليه 
كالحركة بل أوحش. 

أما صم بكم عمئ فهم لا يرجعون 4 فاعلم! ان الانسان اذا وقع في مثل هذا 
البلاء قد يتسلى ويأمل ويرجو النجاة من جهات أربع مترتبة: 

فأولاً: يرجو أن يسمع تناجي الخلق من القرى أو أبناء السبيل؛ إن يستمد يمدوه. 
وما كانت الليلة ساكنة بكماء استوى هو والأصمء فقال: صم » لقطع هذا الرجاء. 

وثانياً: يأمل إنه إن نادى أو استغاث يحتمل أن تسن اعد فيه ولما كانت 
الليلة صماء كان ذو اللسان والأبكم سواء فقال: «بكم» لإلقامهم الحجر بقطع هذا 
الرجاء أيضا. 

وثالقاً: : يأمل الخلاص برؤية علامة أو نار او نيرتشيرله الى هدف المقصد 0 
كانت الليلة طامية رمداء عبوسة عمياء كان ذو البصر والأعمى واحداً تقال : «(عمي ) 
لإطفاء هذا الأمل أيضاً. 

ورابعاً: لايبقى له ال ان يجهد في الرجوعء ولما أحاط به الظلمة كان كمن دخل 
في وحل باختياره وامتنع عليه الخروج. . نعم» كم من أمر تذهب اليه باختيار ثم 
يسلّب عنك الاختيار في الرجوع عنه تخلّيه انت ولا يخليك هوء فقال تعالى: : 5 فهم 


)١١‏ سورة العلق: 5» لا. 
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لا يرجعون *» لسد هذا الباب عليهم وقطع آخر الحبل الذي يتمسكون به» فسقطوا 

أما الجهة الثالفةء أعنى : 

نظم قيودات جملة جملة» فانظر الى :إ مثلهم كمثل الذي استوقد نار » كيف 

أما لفظ «المثل) فاشارة الى غرابة حال المنافقين وان قصتهم اعجوبة؛ اذ المثل هو 
الذي يجول على الألسنة ويتناقله الناس لتضمنه لغرابة؛ اذ أخص صفاته الغرابة . ثم 
لاندماج قاعدة أساسية في الأمثال يقال لها: و حكمة العوام) و فلسفة العموم). 
فالمراد بالمخل هنا صفتهم الغريبة وقصتهم العجيبة وحالهم الشنيعة. ففى التعبير بالمثل 
مسجازاً اشارة الى الغرابة» وفى الاشارة رمز الى ان من شأن صفعهم أن تدور على 


لسان النفرة والتلعين كضرب المثل . 
وأما «الكاف »: 


ل فإن قلت: إن حذف كان تشبيهاً بليغاً فهو أبلغ؟ 

قيل لك: الأبلغ في هذا المقام ذكره؛ اذ اتتصريح به يوقظ الذهن بان ينظر الى 
المثال تبعيا فينتقل عن كل نقطة مهمة منه الى نظيرها من المشبه. والا فقد يتوغل فيه 
قصداً فتفوت منه دقائق التطبيق. 

وأما « الثل) الغانى فاشارة الى ان حال المستوقد بغرابته ووجوده في حس العموم 
كان في حكم ضرب امثل. 

وأما « الذي): 

[َا فان قلت: كيف افرد مع انهم جماعة؟ 

قيل لك: اذا تساوى الجزء والكل والفرد والجماعة ولم يؤثر الاشتراك في صفة 
الفرد زيادة ونقصانا جاز الوجهان مغل « كمثل الحمار # ففي افراده اشارة الى 
استقلال كل فرد فى تمثل الدهشة وتصوير شناعتهم» أوكان (الذي» «الذين» 
لمجت ١‏ 


5 اشارات الإعجاز 


وأما إ استوقد » فسينه اشارة الى التكلف والتحري. وفي افراده مع جمع الضمير 
في ( نورهم ) رمز لطيف الى أن فردا يوقد لجماعة. . ولقد ألطغ ٠‏ في الإفراد ! ايناد 
والجمع استنارة . 

وأما للإناراً # بدل «المصباح» أو غيره فاشارة الى المشقة في نور التكليف» ورمز 
الى انهم يوقدون تحت النور الظاهري نار فتنة. وأما تنكيره فايماء الى شدة احتياجهم 

حتى انهم يرضون بأية نار كانت. 
مام جب ا و و ا 

فى المسألة الرابعة ان قوة الكلام بعجاوب القيود: ‏ 

أما الفاء» فإيماء الى ان هجوم اليأس المطلق تعاقب كمال الرجاء. 

وأما «إلما © فلعضمنه قياساً استغنائياً مستقيماً مع دلالته على تحقق المقدم ينتج 
تحقق التالي وقطع التسلي . 

وأما ظ أضاءت # فاشارة الى ان الايقاد للاستنارة لا للاصطلاء. وفيه رمز الى 
شدة الدهشة اذ ما أفاد لهم الاضاءة إلا رؤية المهالك والعلم بوجودها. ولولاها 
لأمكن مغالطة النفس وتسكينها. 

وأماط ما حوله » فاشارة الى احاطة الدهشة من الجهات الأربع» والى لزوم 
التحفظ بالاضاءة عن هجوم الضرر عن اللجهات الست. 

وأما ف ذهب » فلأنه جزاء الشرط» لا بد ان يكون لازماً. ولخفاء اللزوم - كما 
مر- يرمزالى انهم لم يتعهدوها ولم يعرفوا قدر النعمة فيها فبنفس الاضاءة اخذوا 
عن أنفسهم وأنساهم البطر والفرح تعهدها فأخذها الله عنهم. . 

وأما اسناد « ذهب » الى 8 الله 6 فاشارة الى قطع رجاءين: رجاء التعمير ورجاء 
الرحمة؛ لأنه يشير الى ان الآفة سماوية لاتقبل التعمير» ورف ارد أنه خراء افون 
المرء» ولهذا يأخذه الله تعالى. فينقطع المدمسك به عند انقطاع الأسباب وهو أمل 
الرحمة» اذ لايستعان من الحق على ابطال الحق. 
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وأما الباء) فاشارة الى اليأس عن العود؛ اذ لا راد لما أخذه الله للفرق البين بين 
ذهب به أي استص حبه وبين اذهبه أي ارسله وذهب أي انطلق؛ لإمكان العود فى 
الآخرين دوك الأول. 

وأما «النور» ففيه ايماء لطيف الى تذكر حالهم على الصراط . 

وأما الاضافة في هم 4 المفيدة للاختصاص فاشارة الى شدة تأثرهم؛ اذ من 
انطفأت ناره فقط مع ان نار الناس تلتهب أشد تألم . 

ولله در التنزيل ما ألطفه في فنون البلاغة! ألم تر كيف توجهت هيئاتها الى الغرض 
الكلى» أعني الدهشة مع اليأس» كالحوض في ملتقى الأودية؟. 

ثم امعن النظر في هل وتركهم في ظلمات لايبصرون #: 

أما والواونة قاشارة الى انهم جتمعوا بين الخسارتين؛ سلبوا ضياء والبسرا ظلمة. 

أما وترك » بدل «أبقى» أ وغيره فاشارة إلى انهم ساروا كتجسد يله رو وقتر 
بالا لب . فمن شأنهم ان يتركوا سدى ويلقوا ظهريا. 

وأما ل في 4 فرمز الى انه انعدم في نظرهم كل شئ ولم يبق الآ عنوان العدم وهو 
الظلمة فصارت ظرفا وقبرا لهم. 

وأما جمع للا ظلمات » فايماء الى ان سواد الليل وظلمة السحاب أولدتا في 
روحهم ظلمة اليأس والكوف. وفي مكانهم ظلمة التوحش والدهشة» وفي زمانهم 
ظلمة السكون والسكوت» فأحاطت بهم ظلمات متنوعة. . وأما تدكيرها فاعاء الى 
انها مجهولة لهم لم يسبق لهم الفة بمثلها فتكون أشد وقعا. 

وأما فل لايمصرون » فتنصيص على اساس المصائبء اذ من لم ير كان ارأى 
للبلاياء وبفققد البصر يبصر أخفى المصائب. وأما المضارعية فلتصوير وتمثيل حالهم 

وأما ترك المفعول فللتعميم» أي لايرون منافعهم ليحافظوهاء ولا يبصرون المهالك 
كى يجتنبوا عنها. ولا يتراءى الرفقاء ليستأنسوا بهم» فكأن كل واحد فرد برأسه. 


قن اشارات الإعجاز 


ثم انظر الى جمل ظ صم بكم عمي فهم لايرجعون # لتسمع ما تتناجى به؛ اذ 

هذه الأربعة -حد مشترك بين الممثل والممثل به وبرزخ بينهما ومتوجهة اليهما؛ تتكلم 
عن حال الطرفين. ومرآة لهما تريك شأنهما. ونتيجة لهما تسمعك قصتهما. 

أما الجهة الناظرة الى الممثل به: 

فاعلم! ان من سقط في مثل هذه المصيبة يبقى له رجاء النجاة باستماع نجوى منج 
فاستلزمت ابكمية الليلة اصميته. . ثم اسماع مغيث فاقتضت اصمية الليل ابكميته. . 
ثم الهدى برؤية نار أو نير فانتج تعامي الليل عميه.. ثم العود الى بدء فانسد عليه 
الباب كمن سقط في وحل كلما تحرك انغمس.. 

وأما الجهة الناظرة الى الممغل: 

فاعلم! انهم لما وقعوافي ظلمات الكفر والنفاق امكن لهم النجاة عن تلك 
الظلمات بطرق أربعة مترتبة: 

فاولاً: 

كات علبهم ان ورقتوا رؤوسهم ريشعتممراً الى اعطق ريضغوا الى ارشاد القران لكن 
لما صارت غلغلة(١2‏ الهوى مانعة لأن يخلص صدى القرآن الى صماخهم: وأخذ 
التهوس بآذانهم جاراً لهم عن تلك الطريق» نعى عليهم القرآن بقوله : 9 صم © اشارة 
الى انسداد هذا الباب ورمزا الى ان آذانهم كأنها قطعت وبقيت ثقبات مشوهة أو 
قطعات متدلية في جوانب رؤسهم. 

وثانياً: 

لابد لهم ان يخفضوا رؤسهم ويشاوروا وجدانهم فيسألوا عن الحق والصراط» 
لكن لما اخذ العناد على يد لسانهم وجره الحقد من خلف الى الجوف» ألقمهم القرآن 
الحجر بقوله : ف بكم 4 اشارة الى انسداد هذا الباب أيضا في وجوههم ورمزاً الى 
ا بالحق كانوا كمن قلع لسانه فبقي الفم ككهف خلا عن 


)م في الشئع: دخل فيه على تعب وشدة. 
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وثالعاً: 

لزمهم ان يرسلوا انظار العبرة لتجتني لهم الدلائل الآفاقية » لكن وضع التغافل يده 
على عيونهم ورد - وطرد - التعامي الأنظار الى أجفانهم. فقال القرآن : إعمي » 
عع بناج وماد ل 

ورابعاً: 

لابد من ان يعرفوا قبح حالهم القبيح ليتنفروا فيندموا فيتوبوا فيرجعوا. لكن لما 
زينت لهم أنفسهم - لأجل فساد الفطرة بالاصرار وغلبة الهوى والشيطان - تلك 
القبائح» قال القرآن: «9 فهم لايرجعون 4؛ اشارة الى انسداد آخر الطرق عنهم» ورمزاً 
الى انهم وقعوا باختيارهم فيما لا اختيار لهم في الخروج كالمضطرب في بحر الرمل . 


)١(‏ محيروا في طريقهم او امرهم. 


أو كَصيب من السسّماء فيه ظُلّمَات ورعد وبرق يجعلُون أصابعهم 
في اذانهم من الصواعق حَدَرَ اموت والله مُحيط بالْكَافرين للك 09 يكاد البرق 
يخطف أبصارهم كلما آضاء لهم مشوا فيه وإذا طلم عليهم قَامُوا ولو شاء 


ان - 


الله ذهب يسمعهم وأبصارهم ان الله على كل شيء قدي ر ) 


اعلم! ان مدار النظر في هذه الآية ايضا من ثلاثة وجوه» نظمها بسابقتهاء والنظم 
بين جملهاء ثم النظر بين هيغات جملة جملة. مثلها في الارتباط كمقل الاميال العادة 
للساعات والدقائق والثواني. 

أما وجه النظم بينها وبين سابقتها فهو: انه كرر التمشيل واطنب في التصوير اشارة 
الى احتياج تصوير حال المنافقين في دهشتهم وحيرتهم الى نوعين منهء إذ: 

خلاصة التمثيل الأول هي : 

ان المتافق يرئى نفسه فى صحراء الوجوذ متفردة عن الأصحاب مطرودة عن. جمعية 
الكائنات خارجةٌ عن حكم شمس الحقيقة. يصير كل شئ في نظره معدوماً ويرى 
المخلوقات اجنبية كلهاء ساكنة وساكتة استولى عليها الوحشة والخمود. وأين هذا من 
حال المؤمن الذي يرى بنور الايمان كل الموجودات احباءه ويستأنس بكل الكائنات؟. 

وخلاصة التمثيل الثاني هي : 

ان المنافق يظن ان العالم بأجزائه ينعي عليه بمصائبه ويهدده ببلاياه ويصيح عليه 
بحادثاته ويحيط به بنوازله كأن الأنواع اتفقوا على عداوته فانقلب النافع ضاراً. وما 
هذه الخالة الا لعدم نقطتي الاستمداد والاستناد كما مر. واين هذا من حال المؤمن 
الذي يسمع بالايمان تسبيحات الكائنات وتبشيراتها؟. . 

وأيضاً تكرار الدمثيل ايماء الى انقسام المنافقين الى الطبقة السفلية العامية المناسبة 
للتمثيل الاول والى الطبقة المتكبرة المغرورة الموافقة للتمثيل الثاني . 
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وأما مناسبة هذا التمثيل لمقامه بالنظر الى السامع فهي: ان الصف الأول من 
مخاطبي القرآن ابناء الفيافي يفترشون الصحارى ويتحيمون بفسطاط السماء. وما 
منهم الا وقد رأى بنفسه أو سمع من أبناء جنسه مثل هذه الحادثة حتى استأنس بها 
حس العموم؛ بحيث تؤثر فيه كضرب المثل. 

وأما مناسبته للتمشيل الأول فأظهر من ان يخفى» اذ هو كالتكملة والتعمة له مع 
الاتحاد فى كثير من النقط. 

وأما مناسبة التمثيل للممثل له فبخمسة وجوه: 

منها: وقوعهما كليهما في شدة الحيرة بانسداد كل طرق النجاة عليهم» وباك 

ومنها: وقوعهما في شدة الخوف حتى يتخيل كل من المشبه والمشبه به ان 
الموجودات اتفقت على عداوته ولا يأمن من بقائه فى كل دقيقة. 

ومنها: وقوعهما فى شدة الدهشة المنعجة لاختبال العقل حتى ان كلاً منهما يتبلّه. 
كمثل من يرى برق السيوف فيتحفظ بغمض بصره أو يسمع تقتقة البنادق فيتجنب 
لكلا يدور جرخ الفلك الدوّار» فما أخبلهم!.. اذ الصاعقة لا نشي بسد الاسماع» 

و 5 8 م 
والبرق امحرق لايترحم عليهم بغض الأبصار. ومن هنا يرى ان لم يبق لهم ممسك. 

ومنها: ان الشمس والمطر والضياء والماء كما إنها متابع حياة الأزاهير وتربية 
النباتات» وسبب تعفن الميتات ونتن القاذورات؛ كذلك ان الرحمة والنعمة اذا لم 
تصادفا موقعهما المنتظر لهما والعارف بقيمتهماء تنقلبان زحمة ونقمة. 

ومنها: انه كما يوجد التناسب بين المآلين الذي هو الأصل في انعقاد الاستعارة 
التمغيلية بلا نظر الى تطبيق الأجزاء؛ كذلك يوجد مناسبات هنا بين أجزائهما؛ اذ 
الصيّب حياة النباتات كما ان الاسلامية حياة الأرواح؛ والبرق والرعد يشيران الى 
الوعد والوعيد» والظلمات تريك شبهات الكفر وشكوك النفاق. 
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وأما وجه النظم بين الجمل: 

فاعلم! ان التنزيل لما قال بأو كصيب من السماء » مشيراً الى انهم كالذين 
امنطروا الى السهي قر متراء مويفكة فى ليلة وظالمة تحص :مط ر شد يد كان قطرائة 
مصائب تصيب مرماها بصوبها وقد ملت الجر بكثرتها؛ استيقظ ذهن السامع منتظراً 
ليان السبب في ان صار الصيب الذي هو في الأصل رحمة مرغوبة مصيبة هائلة 
ققال مصورا لدهشده: لإ فيه ظلمات 6 مشيراً الى ان المطر كما هو ظرف لظلمة 
السحاب ولكتافته؛ كذلك لأجل عمومه وكثرته واحاطته كأنه ظرف لليلة المتفحتة 
قطرات مسودة بين قطراته. . ثم ما من سامع يسمع لل فيه ظلمات » الا وينتظر لبيان. 
كأن لمتكلم سمع صدى الرعد من ذهن السامع ققال : 9 ورعد 4 مشيراً الى تهويل 
الحال وتشد يدها بان السماء أميرة الموجودات عزمت على اهلاكهم» وتصيح عليهم 
برعدها؛ اذ المصاب المدهوش يتخيل من الكائنات المتعاونة على اضراره حركة مزعجة 
تحت سكونهاء ونطقاً مهيباً تحت سكوتها. فاذ سمع الرعد توهّم انها تفكلم بما يهدده 
وتصيح عليه؛ اذ بالخوف يحسب كل صيحة عليه. . ثم ان السامع لايسمع الرعد الا 
ويستهل فيبرق في ذهنه رفيقه الدائمي» ولذلك قال : ف( وبرق © مشيراً بالتدكير الى 
أنه غريب عبجيب . . نعم! هو في نفسه عسجيب؛ اذ بولده يموت عالم من الظلمات 
فتطوى وتلقى الى العدم, وبموته فجأة يحيى ويحشر عالم من الظلمات. كأنه نار 
حينما تنطفئ تورث ملء الدنيا دخانا. ومن شأن المصاب بها ان يمعن النظر ولا عر 
بنظر سطحي بناء على الالفة والمناسبة حتى يتكشف عن دقائق صنع القدرة. :ثم 
بعد هذا التصوير كأن ذهن السامع يدحرك سائلا : كيف يعملون؟ ويم يشبثون؟ 
فقال: 2 يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت 4 مشيراً الى ان 
لامناص ولا ملجأ ولا منجى لهم حتى انهم كالغريق يتمسكون بما لايعمسك به. . فمن 
التدهش يستعملون الأصابع موضع الأنامل كأن الدهشة تضرب على أيديهم 
فيد خلون الأصابع من الوجع في الآذان ومن التبله انهم يسدون الآذان لعلا تصيبهم 
الصواعق. . ثم بعد هذا يسحرى ذهن السامع سائلا: أعمت المصيبة أم خصّت 
فيرجى ؟ فقال : ل( والله محيط بالكافرين » مشيراً الى ان هذه المصيبة جزاءٌ لكفرانهم 
النعمة. . يؤاخذهم الله تعالى به لشذوذهم عن القانون الالهي المودح في الجمهور. ىا .ثم 
لما سمع شدة الرعد يحدث نفسه ب (ألا يفيد هم البرق بأراءة الطريق»؟ فقال: 
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يكاد البرق يخطف أبصارهم » مشيراً الى انه كما ان الرعد يعاديهم فلا 
يستطيعون السمع؛ كذلك البرق يخاصمهم ياضاءته فيظلم أبصارهم.. ثم بعد 
سماع تجاوب الكائنات على عداوتهم ينادي ذهن السامع ب وفما مصير حالهم وما 
يفعلون؟ وبمه يشتغلون؟» فقال : ف« كلما أضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم 
قاموا » مشيراً الى 1 مشوشون مترددون متحيرون مترقبون لأدنى فرصة ولأدنى 
رؤية للطريق. فكلما تراءت لهم يتتحركون لكن كحركة المذبوح لاضطراب 
أرواحهمء ويتخطون خطى يسيرة مع علمهم بان لافائدة» وكلما غشيتهم الظلمة 
فجأة ينجمدون في مقامهم. . ثم يستعد ذهن السامع للاستفسار ب لم لايموتون أو 
يعمون أو يصمون بالمرة فيخلصون عن الاضطراب؟) فقال : :9 ولو شاء الله لذهب 
بسمعهم وأبصارهم 4 أي ليسوا مستحقين للخلاص من الاضطراب ولهذا لاتتعلق 
المشيئة باماتتهم ولو تعلقت لتعلقت بذهاب سمعهم وبصرهم. ولكن بقاء السمع 
لاستماع العقاب ووجود البصر لرؤية العذاب أجدر بمن شذ ونشر عن قانونه تعالى. . 

ثم ان هذه القصة لما احتوت على نقاط يتلوح من معاطفها استطراداً: العظمة 
والقدرة الالهية وتصرفه تعالى في الكائنات» ولا سيما يتذكر السامع تبعا في تلافيقها 
عجائب الرعد واليرق والسحاب» كان من حق السامع المتيقظ وجدانه ان يعلن 
ويقول : سبحانه ما أعظم قدرة من هذه الكائنات تلّي هيبته وهذه المصيبات تملّي 
غضبه. فال : ان الله على كل شيء قدير)». 

وأما نظم هيئات جملة جملة: 

فاعلم! ان «أو) في واو كصيب # اشارة الى انقسام حال الممثل الى قسمين» 
ورمز الى تحقيق المناسبة بون التمغيلين وبينهما وبين الممثل له وايماء الى مسلّمية 
المشابهة.. وأيضا متضمن ل ١بل»‏ الترقية ية؛ اذ التمغيل الثاني اشد هولاً . وان 
« كصيب) لعدم مطابقته للمثل يقتضي تقدير لازم والسكرت عن ايان القدق 
للايجاز» والايجاز في اللفظ لاطناب المعنى باحالته على خيال السامع بالاستمداد 
من المقام. فبعدم المطابقة كأنه يقول: أو كالذين سافروا في صحراء خالية وليلة مظلمة 
فاصابتهم مصائب بصيب. وان العدول عن لفظ المطر المأنوس المألوف الى الصيب 
رمزالى أن قطرات ذلك المطر كمصائب ترمى اليهم بقصد فتصيبهم مع فقد الساتر 
عليهم. 
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زامة كر قفن السبنيناء مع باخ اد المطرلا يحي لمن مويك اه 
بالتتخصيص الى التعميم وبالتقييد الى الاطلاق نظير اله لعقييد في 9 وما من دابة في 
الأرضٍ ولا طائر يطير بجناحيه 2١#‏ أي مطبق آخذ , يافاق السماء. وما استدل بعض 
المفسرين بلفظ ف من السماء 4 هنا وفي آية «( ويتزّل من السماء من جبال فيها من 
برد 2"36 على نزول المطر من جرم السماء حتى تخيل 9 بعض » وجود بحر تحت 
اللاي رد ابي عر لمر . بل المعنى: من جهة السماء. والتقييد 

وتحقيق المقام: هو انك ان نظرت الى القدرة تتساوى الجهات أي يمكن النزول من 
أية جهة كانت . وان نظرت الى المحكمة الالهية المؤسسة للنظام الأحسن في الأشياء 
المستازم محافظة الموازنة الخمومية المرجيحنة لأقرب الوسائل فالمطر انما هومن تكاكفك 
البخار المائى المنتشر فى كرة الهواء التى احد أجزائها العشرة ذلك البخار المائي المندتشر 
في أعماقها. 

وتوضيحه: ان ذراته اذا امرتها الارادة الالهيةء يتمثز كل ويتسللن من الأطراف 
ومن كل فج عميق . فيتحزين سحاباً هامراً . ثم بارادة آمرها يشتد تكائف بعض فتصي 
00 تأخذها بأيديهم الملائكة الع و نار ارين ومعكس النظامات ا 
ناموي وما سل بابق انل المح وار فيعاة ازا ران لطبل تر 
العرحياتر سار د ارد 4 جزةة الا لازي مسرو لور لبر 

الاترن ادر احا مزيجا 2 2ن زد »لطر ا دراي ري 
التوقد في استعارتها جمود بارد وخمود ظاهر. اذ كما تضمن «إ قوارير من 
فضة 204 استعارة بديعة؛ كذلك يحتوي فإ من جبال فيها من برد » على استعارة 
بديعة عجيبة مستملحة . فكما ان ظروف الجنة لم تكن من الزجاجة ولامن الفضة بل 
في شفافية الزجاج وبياض الفضة ومن حيث ان الزجاجة لاتكون من الفضة لتمخالف 
)١(‏ سورة الانعام: 8 


(؟) سورة النور: 41 
() سورة الانسان: 15. 
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النوعين اشار الى الاستعارة بالاضافة بذكر 9 من)» كذلك و من جبال فيها من برد © 
متضمنة لاستعارتين مؤسستين على خيال شعري بالنظر الى السامع. وذلك الخيال 
مبني على ملاحظة المشابهة والممائلة بين تمثل العالم العلوي وتشكل العالم السفلي. 
وتلك الملاحظة مبنية على تصور المسابقة والرقابة بين الأرض والجو في لبس الصور من 
يد القدرة كأن الأرض لما برزت بجبالها اللابسة للبيض من حلل الثلج والبرد في 
الشتاء» والمتعممة بها في الربيع. ثم تزينت في الصيف ببساتينها المتلونة فأظهرت في 

نظر الحكمة بانقلاباتها معجزة القدرة الالهية» قابلّها جوٌ السماء محاكيا لها مسابقاً 
معها لإظهار معسجزة العظمة الالهية فبرز متبرقعاً ومتقمصاً بالسحاب المتقطع جبالا 
وأطرادا وأوهية: والبلون يلزان ستخعافة مشسورة لبنناتين الأرض #ملويعا ذلك تنو 
بأجلى دلائل العظمة وأجلها. فبناء على هذه الرؤية والمشابهة والقوهم الخيالي 
استحسن اسلوب العرب تشبيه السحاب لاسيما الصيفي بالجبال والسفن والبساتين 
والأودية'وقافلة الإبل كما تسمع تن العرب فى مخطهم, فيخيل الى :نظن الببلاغة ان 
قطعات السحاب الصيفي سيارة وسباحة في الجوء كأن الرعد راعيها وحاديها كلما 
هرّعصا برقه على رؤسهم في البحر امحيط الهوائي اهتزت تلك القطعات وارتجت» 
وتراءت جبالا صادفت الحشرء أو سفنا يلعب بها يد العاصفة» أو بساتين ترججها من 
تحتها الزلزلة» أو قافلة شردت من هجوم قطاع الطريق. ومع ذلك يسيرون ويجرون 
بأمر خالقهم حتى كأن كل ذرة من ذرات ذلك البخار تكمّنت في مكانها اولا 
ساكتة ساكنة منتظرة لأمر خالقها. ولما ناداها الرعد - كالآلة المعروفة في العسكر 
بو حي على الاجتماع والاتحاد!) تسارعوا من منازلهم مهطعين الى داعيهم 
فيحشرون سحابا. ثم بعد ايفاء الوظيفة وأمرهم بالاستراحة يطير كل الى وكره.. 
فبناء على هذه المناسبة الخيالية» وعلى المجاورة بين السحاب والجبال - إذ الجبل 
لجذب الرطوبة يتظاهر ويتشكل السحاب عليه بمقداره ويلبس لباسه - وعلى تلون 
السحاب بنظير بياض الثلج والبرد وتكيفه برطوبتهما وبرودتهماء وعلى وجود الأخوة 
بينهما ومبادلة الصورة واللباس لهما في كثير من مواضع القران ومصافحتهما في 
منازل التنزيل كمحاورتهما ومعانقتهما في كثير من سطور صحيفة الأرض من كتاب 
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العالم فترى السحاب متوضعا على الجبل ويصير الجبل كأنه مرسى لسغن السحاب 
ترسى عليه» أو مجلس تنشاور عليه؛ أو وكر تطير اليه - استحق بحكم امجاورة في 
نظر البلاغة ان يتبادلا ويستعيرا لوازمهما فيعبرعن السحاب بالجبل دمع تابس 
التشبيه . قاذا قد عرفت ما سمعت من المناسبات ف ول ينزّل من السماء © أي من جهة 
السماء. ومن جبال» أي من سحاب كالجبال. « من برد ) أي في لونه ورطويته 
وبرودته. 

فيا هذا! ما أجبرك مع وجود هذا التأويل الذي تقبله البلاغة على اعتقاد نزول 
المطر بدقيقتين من مسافة خمس مائة سنة الخمالف لحكمة الله الذي اتقن كل شئع 
ضتعاً. 

أما هيئات جملة: :9 فيه ظلمات 6 المسوقة للتهويل؛ فتقديم 95 فيه © اشارة الى ان 
خيال المصاب المدهوش والسامع المستحضر خياله لتلك الحال يتوهم ان ظلمات 
الليالى الكثيرة افرغت بتمامها في تلك الليلة. وأما الظرفية مع ان الصيب مظروف 
فرمز الى ان المتدهش بتلك المصيبة يظن فضاء العالم حوضا قد ملئٌ من المطرء فما 
الليل الا مظروف مفتت بين أجزائه . 

وأما جمع (الظلمات » فايماء الى تنوعها من ظلمة سواد السحاب وكفافته 
وانطباقه» ومن تقارب دفعات المطر وتكائف قطره» ومن تضاعف ظلمة الليل. وأما 
تنكير ‏ ظلمات » فللاستنكار» ولجهل الخاطب فهو تأكيد «ل ظلمات © . 

وأما جملة «! ورعد وبرق * فاعلم! ان المقصد تصوير حيرتهم ودهشتهم» وان 
المصاب المتحير يجمع تمام دقته ونظره الى أدنى حادث . فلإمعان النظر يتفطنون لما في 
الرعد والبرق من الانقلابات العجيبة والتتحول الغريب . اذ بينما يرى المصابون ظلمة 
اسعولت على الكائنات وابتلعت الموجودات - نظير العدم ‏ فتنقلب حيرتهم بالغم 
اليعمي والسكوت الميتي؛ اذ يرون اظهر دلائل الوجود»ء وهو تكلم العلويات» ثم 
ظهورها بكشف الحجاب فينقلب نظرهم الى نظر المدهوش المتحير الخائفف؛ اذ كما 
انهم اذا رأوا ظلمات غير محصورة في فضاء غير متناه؛ لا ضعف فيه بجانب يبقي 
لهم أملاء ينظرون نظر اليأس؟ كذلك اذا ذا فاجأهم بغتة انعدام الظلمات بان افرغت 
من الفضاءء وملئ بدلها نوراً ينقلب يأسهم المطلق الى رجاء. 
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اعلم! ان الرعد والبرق آيتان ظاهرتان من جهة العالم الغيبي في أيدي الملائكة 
الموكلين على عالم السحاب لتنظيم قوانينه. ثم ان الحكمة الالهية ربطت الأسباب 
بالسياك فاذا تشكل السحاب من بخار الماء المنتتشر في الهواء؛ صار قسم حاملا 
« للالكتريك» المنفي وقسم حاملاً «للالكتريك» المثبت؛ فحينما يتقاربان يتصادمان 
دفعة فيتولد البرق . ثم بالهجوم والانقلاع دفعة وامتلاء موضعه بآخر لعدم الخلو» يهتز 
وتتموج الطبقات فيتولد صدى الرعد. ولا تجري هذه ا حالات الا تحت نظام وقانون 
يتمثلهما ملك الرعد والبرق. وأما ظرفية الصيب لهما مع ان الظرف هو السحاب 
فلأن المدهوش والسامع المتدهش بدهشته يرى الصيب محيطا بكل شئ لإحاطته 
بنفسه. وأما إفراد الرعد والبرق مع جمع الظلمات» فاشارة الى ان منشأ الدهشة 
تخيل المصاب تكلم السماء وتهديدها بالإرعاد» وكشف الحجاب بالابراق» وهما 
معنى مصدري للكلام واليد البيضاء. وأيضا كل منهما نوع واحد وان تعددت 
أفراده . 


وأما تنوين *[ رعد وبرق » فبدل من الصغة» أي: : رعد قاصف وبرق خاطف» 
ودالة على عدم الالفة بهما بسبب التفطن بالدقة لما فيهما من العجائب. . وأيضاً فيها 
ايماء الى انهم لايعرفون ذلك الرعد والبرق لسد السمع وغض البصر. 

وأما هيئات جملة ف يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت »© 

فاعلم ! انها جواب لسؤال مقدر واستيناف حسن؛ اذ السامع لما توجه الى هذه 
القصة الحسية التمثيلية حصل له ميلان شديد لكشف حال المصيبة. ثم بعد ان كمل 
ل ل ل ال 
فكأنه يقول السائل: كيف حال المصاب حيقذ ويم يتشبث يتشبث للنجاة؟ فأجاب القرآان 
بقوله : © يجعلون اصابعهم ©. . الخ. أي لانناض لهم اقتانهم #الغرقئ يعيسكون 
بغير متمسك فيريد ون التحفظ من مجانه نيق(١)‏ السماويين بسد الأسماع. وو ا 
محال قاذ ريني 

وأما لفظ ف يجعلون » بدل و يدخلون» فايماء الى انهم تحروا الأسباب فما 
صادفوا الا ماسببيته بجعلهم وظنهم فقط. . وصورة المضارع المستتحضرة للحال فرمز 


١ (‏ ) جمع منجنيق: آلة حربية ترمئ بها القذائف. 


قل اشارات الإعجاز 


الى ان السامع في مثل هذا المقام المهيج للحيرة يحضر بخياله زمان الواقعة ومكان 
الحادثة. ثم في المضارع !| ستمرار تجددي. وفي | ستمراره ايماء الى تواتر تقتقّة 
السحاب. 

وأما «ل أصابعهم * بدل «أناملهم) فاشارة الى شدة الحيرة باستعمال الأصابع 

وأما 9 في اذانهم » فايماء الى شدة المنوض من صدى الرعد -حتى ينخيل اليهم انه 
لو دخل الرعد فى شبكة الآذان لطير الأرواح من أبواب الأفواه. وفيه رمز لطيف الى 
انهم لما لم يفتحوا آذانهم لنداء الحق والنصيحة عوقبوا من تلك الجهة بنعرات الرعد؛ 

وأماج من الصواعق 4 فاشارة الى اتحماد الرعد والبرق على اضراره؛ اذ الصاعقة 
صوت شديد معه نار محرقة تصرع من صادف. 

وأما هل حذر الموت 4 فاشارة الى ان البلاء جذ2١2‏ اللحم الى العظمء وجاز 
الأحوال الى الحياة» فما يعنيهم الأغم الموت وحفظ الحياة. 

وأما هيعات جملة ذل والله محيط بالكافرين © 

فاعلم! ان (الواو) تقتضي المناسبة» وماالمناسبة الا بين هذه وبين التابع لآل 
السابقة. فكأن هذه ( الواو) تقرأ عليهم: هم قوم فروا من العمارة ونفروا من الحضارة 
وعصوا قانون كون الليل سباتا ولم يطيعوا نصيحة الناصح فظنوا النجاة بالخروج الى 
الصحراء فخابوا وأحاط بهم باع الله ٠.‏ 

وأما لفظ «إ الله 4 فرمز الى قطع آخر رجائهم؛ اذ المصاب انما يلتعجيع ويعسلى اولاً 
والخرا الى رحة المع فحين استحقوا غضب الله تعالى انطفاً ذلك الرجاء. 

وأما لفظ هو محيط © فايماء الى ان هذه المصائب النحيطة آثار غضبه تعالى» فكما 
ان السماء والسيحاب والصيب والليل تهجم عليهم من الجهات الست؛ كذلك غضبه 
تعالى وبلياته محيطة بهم. . وأيضا علمه تعالى وقدرته محيطان بكل الكائنات؛ وأمره 
)١١‏ جذه وجزه: قطعه. 


سورة البقرة (الآية: 19 .؟) لوط 
شامل لكل الذرات . فكأن و محيط 4 يتلو عليهم: لاتنفذون من أقطار السموات 
والأرضء ف فأيدما تولوا فئم وجه الله .2١(‏ 

وأما تعلق ( الباء) فرمز الى انهم وقعوا فيما هربوا عنه فصاروا هدفا للسهام. 

وأما التعبير فل بالكافرين * فاشارة الى اراءة تمثال الممغل - أعني المنافقين - في 
مرآة التمثيل» لقلا يتوغل فيه ذهن السامع فينسى المقصد .. ورمز الى ان المشابهة 
وصلت الى درجة؛ وتضايق المسافة بينهما الى حد يتراءيان معاء فتمتزج الحقيقة 
بالخيال.. وأيضا ايماء الى ظلمة قلوبهم اذ وجدانهم أيضا يعذبهم لقصورهم 
وجنايتهم؛ اذ من رأى جزاء جنايته لايستريح وجدانه. 

وأما هيعات جملة: ل يكاد البرق يخطف أبصارهم 4 فاستينافها يشير الى ان 
السامع يقول: ألا يتشفعون بالبرق الخفف لبلاء الظلمة عنهم؟ فأجيب بأنهم يخافون 


من الضرر فضلا عن الفائدة. 
وأما ل يكاد 2504 فيشير باعتبار خاصته المشهورة الى وجود سبب زوال البصر 
لكن لم يزل لوجود مانع. 


وأما و يخطف 4 باعتبار استعماله كاختطقته الغول والعقاب ففيه بلاغة لطيفة 
تبرق للذهن وتشير الى ان البرق يسابق شعاع العين من قبل ان يصل الى الأشياء 
ليأخذ صورها يمر هو عليه فيقطعه ويضرب على جفنه فيذهب بنوره. كأن نور العين 
لما خرج من بيته مسرعاً لأجتناء صور الأشياء يسارع البرق الذي هو شعاع عين الليل؛ 
فيأخذ من يد شعاع العين صورته قبل ايصاله الى المخزن» أي يختلس البرق صورته من 
يده. 

وأما «ل أبصارهم # فرمز- بناء على كونها مرآة للقلوب - الى عمل بصائر 
المنافقين المتعامية عن البراهين القاطعة القرانية . 

وأما هيئات جملة ذإ كلما أضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا # 
فاستينافها يشير الى ان السامع حينما رأى اختلاف المصيبة وتغيرها سأل عن شأنهم 
في الحالتين فأجيب بذلك. 


.1١16© سورة البقرة:‎ )١( 
9؟) كاد من افعال المقاربة وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سيبه لكنه لم يوجد إما لفقد شرط او‎ 
لعروض ماتع (ب).‎ 


١44‏ اشارات الإغجاز 


وأما فو كلما في الاضاءة و اذا في الاظلام فاشارة الى شدة حرصهم على 
الضياء ينتهزون ادنى الضياء فرصة. وأيضا « كلما) متضمن لقياس مستقيم استثنائي. 

وأما ل اضاء لهم » بلام الأجلية والنفع فرمز الى ان المصاب المدهوش يستغرق في 
حاجة نفسه حتى يظن الضياء الذي تنشره يد القدرة في العالم لآلاف حكم كلية أنه 
المراد به خاصةء ويد الققدرة انما ارسلته لأجله. 

واما بو مشوا 4 مع اقتضاء الفرصة السير السريع فاشارة الى ان المصيبة اقعدتهم 
فما سيرهم السريع الأ مشي وحركة على مهل . 

واما طإ فيه 4 فاشارة الى ان مسافة حركتهم الضياء الذي هو لون الزمان فكأنه 
يحدد لهم المكان. 

واما ذل واذا # ف «الواو) رمزالى تحديد المصيبة لتشديد التأثير. واما الاهمال 
والجزئية في اذا) عكس «١‏ كلما فاشارة الى شدة نفرتهم وتعاميهم» فتأخذهم وهم 
منغمسون في أن الفرصة 

وأما ل اظلم » بالاسناد الى البرق فاشارة الى ان الظلمة بعد الضياء اشد ٠‏ واعاء 
لى ان خيال المصاب لما رأى البرق طرد الظلمة ثم ذهب وامتلاً موضعه بالظلمات 
يتخيل انه انطفأ واورث دخاناً. 

وأما بإ عليهم 4 الملوح بالضرر فاشارة الى ان الاظلام ليس تصادفيا بل جزاء 
لعملهم . ورمز الى ان المدهوش يتخيل الظلمة المالقة للفضاء كأنها تقصد ‏ من بين 
الأشياء - ذلك الانسان الصغير الذليل وتجعله خاصة هدف هجومها باضرارهاة. 

واما 9 قاموا » بدل «سكنوا؛ فاشارة الى انهم بالمصيبة وشدة التشبث تقو 
كالراكعين كما هو شأن المجدين ة في العمل. 

وأما هيئات جملة «إ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 4 فال «واو» بسر 
الربط تلو ح الى ان يد القدرة تتصرف تحت حجاب الأسباب» وان نظر الحكمة 
يراقب من فوق جميع العلل. 


1١ه‎ 
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وأما هو لو » فمتضمنة لقياس استثنائي غير مستقيم. أي عدم المشيئة علة لعدم 
ذهابهما؛ كما ان عدم الذهاب دليل على العلم بعدم المشيكة بذهابهما. وأيضا رمز 
الى ان السبب بلغ النهاية. 

وأما ضلٍ شاء # فاشارة الى ان الرابط بين السبب والمسبب انما هي المشيئة والارادة 
الإلهية. فالتأثير للقدرة» وما الاسباب إلا حجاب العزة والعظمة لثلا تباشر يد القدرة 
بالأمور الدسيسة في ظاهر نظر العقل. 

وأما التصريح بلفظة 8 الله » فاشارة الى زجر الناس عن الإبتلاء بالأسباب 
والانغماس فيها. وأيضا لدعوة الأذهان الى رؤية يد القدرة خلف كل الأسباب. . 
وأما حذف مفعول ١‏ شاء» وان كان واجبا بالقاعدة المطردة فيجوز بقرينة اخواته ان 
يكون ايماء الى عدم تأثر المشيئة والارادة الالهية بأحوال الكائنات وعدم تأثير الأشياء 
في الصفات الالهية كما تتأثر ارادة البشر بحسن الأشياء وقبحها وعظمتها وصغرها. 

واما هو لذهب * فاشارة الى ان الأسباب ليست مسلطة ومستولية على المسببات 
حتى اذا رفعت بقيت المسببات في جوف العدم تلعب بها يد التصادف وتشتّتها 
بالاتفاق» بل يد القدرة حاضرة خلف الأسباب. اذا أخرجت الأشياء تأخذها يد 
الحكمة الالهية بقانون الموازنة والاتتظام؛ ترسلها الى مواقع خورلا مهايا كباان 
الخرارة اذا خربت بية آللاءه فبالنظام المندمج في الهواء يذهب البخار في مجرى معين 
ويسوقه صانعه الى موقع معين. . وكذا في « ذهب» رمزالى ان الحواس اكمس 
الظاهرة ليست متولدة عن الطبيعة ولا لازمة لتجاويف السمع والبصرء بل انما هي 
هداياه تعالى وعطاياه. وما التجاويف والأسباب الآ شرائط عادية. 

وأما التعدية بالباء بدل الهمزة فايماء الى ان يد القدرة لا تطلق الأشياء عن حبل 
الأسباب» غاربها على عنقها(١)‏ بل تضع ازمتها بيد نظام. 

واما افراد « السمع » مع جمع ( البصر» فاشارة الى افراد المسموع وتعدد المبصرء اذ 
الف رجل يسمعون شيئاً واحداً مع تخالف المبصرات. 


)١(‏ اصل المثل: حبلك على غاربك. والغارب: اعلى السنام. وهذا كناية عن الطلاق» اى: اذهبى حيث شعت 


]1 اشارات الإعجاز 


وأما هيات جملة فإ ان الله على كل شيء قدير 6 فاعلم! انها فذلكة لتحقيق 
الدهشة في التمثيل والممثل له تشير الى انه كما لا تهمل دقائق أحوال المصابين المتمثلة 
لجزئيات أحوال المنافقين؛ كذلك يرئ في كل ذرة تصرف القدرة الالهية. 

واما ان © فمع اشارتها الى ان هذا الحكم من الحمقائق ق الراسخة» رمز الى عظمة 
المسألة ووسعتها ودقشهاء وعجز البشر وضعفه وقصوره عنها المولّدة للأوهام المنعجة 


للتردد فى اليقينيات. 
واما اتتصريح بلفظة ف الله 4 فايماء الى دليل الحكمء اذ القدرة القامة الشاملة 
لازمة للالوهية. 


وأما هو على © فايعماء الى ان القدرة المخرجة للاشياء من العدم لا تتركهاسدى 
هملا» بل ترقب عليها الحكمة وتربيها. 

وأما ة كل #» فاشارة الى ان آثار الأسباب» والحاصل بالمصدر من الأفعال 
الاختيارية أيضا بقدرته تعالى. 

قف اراي لحو سح ا الكت با كا شار الوا 
الموجودات بعد وجودها لاتستغني عن الصانع بل تف تفتقر في كل أن لبقائها الذي هو 
تكرر الوجود - الى تأثير الصانع. 

وأما لفظ «ل قدير#» بدل « قادر» فرمز الى ان القدرة ليست على مقدار المقدورات 
فقطء وانها ذاتية لا تغير فيهاء ولازمة لاتقبل الزيادة والنتقصان لعدم امكان تخلل 
ضدها حتى تترتب شدة ونقصانا. . وتلويح الى ان القدرة كالجنس وكميزان 
الصرفء أعني : ( فعل ) لجميع الأوصاف الفعلية من الرزاق والغفار والمحيي والمميت 
وغيرها. تفكر فيما سمعت حق التفكرا. 


يا أيها الناس اعبدوا ركم الذي خلقكم والذين من بلك أملكم 


تتقون60 الذي جعل لَكُم الأرض فراضاً والسماء بناء وانزل من السّماء ماء 
فأخْرَجَ به من القَّمرَات رقا لَكُمْ قلا تَجَعلُوا لله أنّدادا وم تَعلَمُونَ 69 


مقدمة 


اعلم! ان العبادة هي التي ترسخ العقائد وتصيرها حالا وملكة؛ اذ الأمور 
الوجدانية والعقلية إن لم تنمها وتريها العبادة - التي هي امتفال الأوامر واجتناب 
النواهي تكن أثارها وتاثيراتهنا صعيفة . وحال الاسلام(١)‏ الحاضرة شاهدة. 

واعلم أيضاً! ان العبادة سبب لسعادة الدارين.. وسبب لتنظيم المعاش والمعاد. . 
وسبب للكمال الشخصي والنوعي.. وهي النسبة الشريفة العالية بين العبد وخالقه. 

أما وجه سببيتها لسعادة الدنيا التي هي مزرعة الآخرة فمن وجوه: 

منها : ان الانسان خلق ممتازاً ومستفنى من جميع الحيوانات بمزاج لطيف عجيب» 
ا ا ا حر ل ا م اس 

ويحيى بمعيشة وكمال لاثقين بالانسانية. . ثم لأجل تلك الميول احتاج الانسان 

تعمل -اجاندق ١‏ للد رانس وم كان يدوا راناو بستنا لجندلا 
يقتدر هو بانفراده على كلها. ولهذا احعاج الى الامتزاج مع أبناء جنسه ليتشاركواء 
فيتعاونواء لعبيعبادارا ثمرات سعيهم. لكن لما لم يحدد الصانع الحكيم قوى البشر 
الشهوية والغضبية والعقلية بحد فطري لتأمين ترقيهم بزمبرك0" الجزء الاختياري لا 
كالميوانات التي حددت قواها - حصل انهماك وتجاوز.. ثم لانهماك القوى 
وتجماوزها - بسر عدم التحديد - تحتاج الجماعة الى العدالة في تبادل ثمرات 
السعي . . ثم لأن عقل كل احد لايكفي في درك العدالة احتاج النوع الى عقل كلي 
للعدالة يسعفيد منه عقل العموم. وما ذلك العقل الآ قانون كلي» وما هو إلا 
)١(‏ العالم الاسلامي (ت: 957) 
(؟) النابض. 


1 اشارات الإعجاز 


الشريعة. . ثم محافظة تأثير تلك الشريعة وجريانها لابد من مقان وصاحب ومبلّغ 
ومرجعء وما هو الآ النتبي عليه السلام. . ثم ان النبي لادامة حاكميته في الظواهر 
والبواطن :وفئ العقسول والطبائع يحتاج الى امتياز وتفوق مادة ومعنى» سيرة وصورة» 
خلقاً وخلقاً. ويحتاج أيضاً الى دليل على قوة المناسبة بينه وبين مالك الملك صاحب 
العالم» وما الدليل الا المعجزات. . ثم لتدأسيس اطاعة الأوامر وتأمين اجتناب النواهي 
يحتاج الى ادامة تصور عظمة الصانع وصاحب الملك في الاذهان وما هو الا تجلي 
العقائد . . ثم لادامة اتتصور ورسوخ العقائد يحتاج الى مذكر مكرر وعمل متجددء 
وما المذكر المكرر الا العبادة. 

ومنها: ان العبادة لتوجيه الأفكار الى الصانع الحكيم. والتوجه لتأسيس الانقياد. 
والانقياد للإيصال الى الانتظام الأكمل والارتباط به. واتباع النظام لتحقيق سر 
الحكمة. والحكمة يشهد عليها اتقان الصنع في الكائنات. 

ومنها: ان الانسان كالشجر الذي علق على ذروته كثير من خطوط الالة البرقية» 
قد التفت على رأسه رؤوس نظامات الخلقة» وامتدت مشرعة اليه قوانين الفطرة» 
وانعكست متمركزة فيه اشعة الراييي الالهية في الكائنات. فلابد للبشر ان يتممها 
ويربطها وينتعسب اليها ويتشبث باذيالها ليسري بالجريان العمومي حتى لا لا يزلق 
ولايطرد ل ل وه الدواليب المتحركة في الطبقات . وما هي الا بالعبادة 
التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

ومنها: ان بامتفال الأوامر واجتناب النواهي يحصل للانسان نسب كثيرة الى 
مراتب عديدة في الهيئة الاجتماعية» فيصير الشخص كنوع؛ اذ كثير من الأوامر 
لاسيما التي لها تماس بالشعائر والمصالح العمومية كالخيط الذي نيط به حيثيات ونظّم 
فيه حقوقء لولاه لتمزقت وتطايرت. 

ومنها: ان الانسان المسلم له مناسبات ثابتة وارتباط قوي مع كل المسلمين. وهما 
سببان لااخوة راسخة ومحبة حقيقية بسبب العقائد الاعانية والملكات الاسلامية. أما 
سبب ظهور تلك العقائد وتأثيرها وصيرورتها ملّكة راسخة فانما هي العبادة. 


سورة السقرة (الآية: 05١‏ ؟١٠)‏ ف 


وأما جهة الكمال النفسي فاعلم! 

ان الانسان مع صغر جرمه وضعفه وعجزه وكونه حيواناً من الحيوانات ينطوي 
على روح غال ويحتوي على استعداد كامل» ويتبطن ميولا لاحصر لها ويشتمل على 
مال لا نهاية لها» ويحوز افكارا غير مسحصورة ويتضمن قوى غير محدودة مع ان 
فطرته عجيبة كأنه فهرستة للأنواع والعوالم. فالعبادة هي السبب لانبساط روحه 
وجلاء قيمته.. وأيضا هر, العلة لانتكشاف استعداده ونموه ليناسب السعادة 
الأبدية.. وكذا هي الذريعة لتهذيب ميوله ونزاهتها.. وهي الوسيلة لتتحقيق آماله 
وجعلها مقمرة ريانة.. وكذلك هي الواسطة لتنظيم أفكاره وربطها.. وأيضاً هي 
السبب لتحديد قواه وإلجامها.. وأيضا هى الصيقل لرين الطبيعة على أعضائه المادية 
والمعنوية التي كل منها كأنه منفذ الى عالم معخصوص ونوع اذا شف.. وأيضا هي 
الموصل للبشر الى شرفه اللائق وكماله المقدرء اذا كانت بالوجدان والعقل والقلب 
والقالب.. وكذلك هى النسبة اللطيفة العالية» والمناسبة الشريفة الغالية بين العبد 

ثم ان الالخلاض فى العيادة هو ان تفعل لأنه أمريهناء وان افتعمل كل آم على 
حكم» كل منها يكون علة للإمتثال» الا ان الاخلاص يقتضي ان تكون العلة همي 
الأمرء فان كانت الحكمة علة فالعبادة باطلة» وان بقيت مرجحة فجائزة. 


فيه فيه فيه 


الحكمة؟ ولم؟ وما المجبورية؟ ولأي شىئع؟ 
أما الحكمة فقد سمعت فى المقدمة. وأما العلة فأجاب القرآن باثبات الصانع 
وتوحيده بقوله: 9 ربكم الذي خلقكم #.. الخ. واثبات النبوة بقوله: 92 وان كنتم 


في ريب مما نزلنا .. الخ. 


1 اشارات الإعجاز 

مقدمة فى نكات هذه الآية: 

اعلم! ان البرهان إما «لمي) وهو الاستدلال بالمؤثر على الأثر. وإما داني) وهو 
الاسعدلال بالأثر على المؤثر» وهذا أسلو(١).‏ وهوإما وإمكاني بالاسعدلال» 
بعساوي الطرفين على المرجح» واما وحدوثي بالاسعدلال) بالتحول والتبدل على 
الود .+ :وتكل متهنما انا باعتبار ذوات الاشياء أو باعتبار صفاتها. . وكل منها إما 
باعطاء الوجود أو بادامة البقاء.. وكل منها إما « دليل اختراعيّ» أو ١‏ دليل عنايتي ». 
وهذه الآية اشارة الى هذه الأنواع» فالملخص منها هناء وقد فصلناه في كتاب آخر. 

اليل العناية على اثبات الصانع الذي تلوح به هذه الآية» هو: ‏ النظام 
القرآنية التى تعد منافع الأشياء وتذكر حكمها انما هى نساجة لهذا الدليل» ومظاهر 
لعجلّى هذا البرهان؛ اذ النظام المرعي به المصالح والحكم كما يشبت وجود نظام 
كذلك يدل على قصد الصانع وحكمته وينفي من البين وهم العصادف الأعمى 
والاتفاقية العمياء. 


ياهذ!! ان لم بحط نظرك بهذا النظام العالي المزيّن بفصوص الحكم» ولاتقدر 
على الاستقراء التام؛ فانظر بمجواسيس الفنون - التي هي الدواس لنوحك - الماصلة 
من تلاحق الأفكار - الذي هو في حُكم فكر النوع - لترى نظاماً يبهر العقول» وتعلم 
ان كل فن من فتون الكائنات كشاف بكلية قواعده عن اتساق وانتظام لايعقل أكمل 
منهما؛ اذ كل نوع من الكائنات اما تشكّل فيه فن أو يقبل ان يتشكل. والفن عبارة 
عن قواعد كلية. وكلية القاعدة تدل على حسن النظام؛ اذ ما لانظام له لالتجري فيه 
الكلية. ألا ترى ان قولنا وكل عالم فهو ذو عمامة بيضاء» نما يصدق كلية» اذا كان 
في ذلك النوع انتظام. فانتج أن كل فن من الفنون الكونية بسبب كاية قواعا.ه ينتج 
بالاستقراء التام نظاماً كاملا شاملا» وان كل فن برهان نير يشير الى المصالح والثمرات 
المتدلية كالعناقيد في حلقات سلاسل الموجودات؛ ويلوح الى الحكّم والفوائد المستترة 
في معاطف انقلابات الأحوال. فترفع الفنون اعلام الشهادة على قصد الصانع 
وحكمته»كأن كل فن نجم ثاقب في طرد شياطين الأوهام. 


ب تيع 
)١(‏ كدلالة النار على الدخان ودلالة الدحان على النارء وهذا اسلم من الشبهات (ت: 17) 


سورة السقرة (الآية: 9١‏ -؟7) 


وان شعت فعليك بهذا المثال مع قطع النظر عن العموم وهو: 

ان الحسيوان المكروسكوبي الذي لا يرى بالعين بلا واسطة» اشعملت صورته 
الصغيرة على ماكينة دقيقة بديعة إلهية. فبالضرورة والبداهة ان تلك الماكينة الممكنة 
في ذاتها وصفاتها ما وجدت بنفسها بلا علة لإمكان ذاتها وصفاتها وأحوالها. 
والممكن متساوي الطرفين ككفتي الميزان» ولو وجد الترجح لكان في العدم. قباتفاق 
العقلاء لابد لها من علة مرجحة. . ومن المحال ان تكون العلة أسبابا طبيعية؛ اذ ما فيها 
من النظام الدقيق يقعضي نهاية علم وكمال شعور لايمكن تصورهما في تلك 
الأسباب» التي يخادعون أنفسهم بها. مع انها أسباب بسيطة قليلة جامدة لم يتعين 
مجاريهاء ولم يمحدد محاركها مع ترددها بين ألوف من الإمكانات التي لا اولوية 
لبعضها. فكيف تجري في مجرى معين» وتتحرك على محرك محدود» وكيف يترجح 
بعض وجوه الإمكانات حتى يتولد هذه الماكينة العجيبة المنتظمة التي حيرت العقول 
في دقائق حكمهاء » بل انما تقنع نفسك وتطمعن بتدولدها منها ان اعطيت لكل ذرَة 
شعور 9 افلاطون 2١7)‏ وحكمة «جالينوس 6(؟) واعتقدت بين تلك الذرات مخابرة 
عمومية. وما هذه الأ سفسطة يخجل منها السوفسطائي. مع أن أس الأسباب المادية 
وجود القوة الجاذبة والقوة الدافعة معا فى جزء لايتجزاً والجوهر الفرد»ء وان هذا 
كاجتماع الضدين. : 

نعم» قانون الجاذبة والدافعة وأمغالهما اسماء لقوانين عادات الله تعالى وشريعته 
الفطرية المسماة بالطبيعة. فهذه القوانين مقبولة بشرط ان لاتنتقل من القاعدية الى 
الطبيعية» وان لاتخرج من الذهنية الى الخارجية:» وان لاتتحول من الاعتبارية الى 
الحقيقية» وان لا تترقى من الالتية الى المؤثرية . 

فاذ تفهمت ما في هذا المثال ورأيت عظمته مع صغره ووسعته مع ضيقه؛ فارفع 
رأسك وانظر في الكائنات تر وضوح دليل العناية وظهوره بمقدار درجة وسعة 
.90م طبيب وكات يوناني» ولد في برجامون وعمل جراحاً لمدرسة المصارعين بها بعد ان اتم 
دراسته في بلاد اليونان واسيا الصغرى والاسكندرية ثم اقام بروما حيث ذاع صيته وينسب اليه خمسمائة مؤلف 
اغلبها في الطب والفلسفة. 


)252 2097-27" ق.م) من مشاهير فلاسقة اليونان» تلميذ سقراط ومعلم ارسطو. من مؤلفاته ( اللجمهورية ) 
و(المحاورات ). 


١‏ اشارات الإعجاز 


الكائنات. فكل الآيات القرانية العادة لنعم الأشياء والمذكرة لفوائدها مظاهرٌ لهذا 
الدليل. فكلما أمر القرآن بالتفكر فائفا أشار مخاطباً للعموم الى طريق هذا الاستد لال 
ط( فارج البصر هل ترى من فور 134 : ثم ان الذي يومئ الى هذا الدليل من هذه 
الآية قوله تعالى : الذي جعلٍ لَكم الارض فراشاً والسماء بناء وَل من السسمَاء مَاء 


مما عر ف هادمي 


ه وأما الدليل الاختراعي المشار اليه بقوله تعالى : «( الذي خلقكم والّذين من 
قبلكم 6 فهو: 

ان الله تعالى اعطى لكل فرد ولكل نوع وجوداً خاصاً هو منشأً آثاره الخصوصةء 
ومنبع كمالاته اللائقة؛ اذ لانوع يتسلسل الى الازل لإمكانه» ولبطلان العسلسل» 
ولان هذا التغير في العالم يغبت حدوث بعض بالمشاهدة» وبعض آخر بالضرورة 
العقلية. ثم انه قد ثبت بعلم الحيوانات والنباتات تكثر الأنواع الى أزيد من مائتي 
الف نوع ولكل نوع آدم وأب عال. فبسر الحدوث والامكان يقبت بالضرورة صدور 
تلك الاوادم والاباء للانواع عن يد القدرة الإلهية بلا واسطة. ولا يتوهم فيهاما 
يتوهم في السلسلة. وتوهم انشقاق الأنواع بعسضها عن بعض باطلء لأن النوع 
المنوسط لا يعسلسل بالتناسل في الأكثر فلا يكون رأس سلسلة. فاذا كان المبداً 
والأصل هكذاء فأجزاء السلسلة كذلك بالطريق الأولئ. 

فلن كيف سعيور ان تكون الأسباب الطبيعية البسيطة الجامدة التي لاشعور لها 
ولا اختيار قابلة لإيجاد تلك السلاسل التي تحيرت الأفهام فيهاء ولاختراع أفرادها 
التي كل منها صنعة عجيبة من معجزات القدرة. فكل الأفراد مع سلاسلها تشهد 
بلسان حدوثها وامكانها شهادة قاطعة على وجوب وجود خالقها جل جلاله. 

لان قلت: فمع هذه الشهادة القاطعة كيف يعتقد الانسان بأمثال ضلالات 
ازلية المادة وحركتها؟. 

قيل لك: ان النظر التبعي قد يري ا محال ممكناً كالمستهلٌ الذي رأى الشعرة البيضاء 
من اهدابه هلال العيد؛ لأن الانسان بسبب جوهره العالي وماهيته المكرمة انما يدور 
خلف الحق والحقيقة. وانما يقع الباطل والضلال في يده بلا اخعيار ولادعوة ولا تمر 
)١١‏ سورة الملك: 7. 


سورة البقرة (الآية: 89-5١‏ 0 
بل بنظره السطحي التبعي فيقبله اضطراراً؛ لأنه لما تغافل عن النظام الذي هو خيط 
الحكم» وتعامى عن ضدية الحركة والمادة للازلية احتمل عند نظره التبعى اسناد هذا 
النقش البديع والصنعة العجيبة الى التتصادف الأعمى والأتفاق الأعور. كما قال 
«الجسري7(١)‏ في من دخل قصراً مزينا مشتملاً على آثار المدنية» من انه حينما 
لايرى صاحبه فيعتقد عدمه يضطر لإسناد زينته وأساساته الى الاتفاق والتصادف 

وأيضا لما تعامى وتغافل عن شهادة كل الحكم والفوائد في نظام العالم على اختيار 
تام وعلم شامل وقدرة كاملة احتمل في نظره التبعى اثبات تأثير حقيقى لهذه 
الأسباب الجامدة. 

فيا هذا! مع قطع النظر عن دقائق صنعقه جل جلاله تأمل فى اظهر الآثار التى 
تسمى « طبيعة ) وهو الارتسام - بشرط ان تمزق حجاب الالفة - كيف تقنع نفسك 
ويقبل عقلك ان خاصية وجه المراة علة مؤثرة مناسبة لكشط وجه السماء وجلب 
صورة ارتفاعها ونقشها بنجومها في زجيجتها؟. وكيف يقنع عقلك بأن الأمر 
الوهمى فى الحقيقة المسمى بالجاذب العمومئ علة مؤثرة كخيط المنجنيق لإمساك 
الأرض والنجوم وتحريكها وتدويرها بانتظام محكم؟ 

الحاصل : ان الانسان اذا نظر نظراً سطحياً تبعياً الى الأمر الباطل امحال ولم ير العلة 
الحقيقية احتمل صحته عنده. الا انه اذا نظر اليه قصداً وبالذات وتحراه مشترياً له 
لايمكن ان يقبل شيئًا من تلك المسائل التى يطنطنون بها فى الحكمياتء الا ان يتبلّه 
بفرض عقل الحكماء وحكمة السياسيين فى الذرات. 
© ان قلت: فما الطبيعة والنواميس والقوى التي يدمدمون بها ويسلون أنفسهم 
بها؟ 
)١(‏ هو حسين ين محمد بن مصطفى الجسر 11551 -1711ه)(1909-1845م) عالم بالفقه 
والادب» من بيت علم في طرابلس الشام . له نظم كثير. دخل الازهر سنة 1/8؟ ١ه‏ واستمر الى سنة 785 اه 
وعاد الى طرابلس فكان رجلها في عصره؛ علماً ووجاهة» وتوفي فيها . كتبه (الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة 


الاسلامية) و( الحصون الحميدية) في العقائد الاسلامية . ووسيرة مهذب الدين » وارياض طرابلس؛ وهى 
مجموعة دراسات ادبية واجتماعية في عشرة اجزاء. 


0 اشارات الإعجاز 


قبل لك: ان الطبيعة مسطر(١)‏ لامصدر. . ومطبعة لا طابع.. وقوانين لاقوة. بل 
نما هي شريعة فطرية إلهية أوقعت نظاما بين أفعال أعضاء جسد عالم الشهادة. كما 
أن الشريعة متحضل ولخللاصة قواعيد الأفعال الاختيارية) ونظام الدولة مجموع 
الدساتير السياسية. فكما ان الشريعة والنظام أمران معقولان اعتباريان؛ كذلك 
الطبيعة أمر اعتباري ملمخّص عادة الله الجارية في الدلقة. وأما توهم وجودها المخنارجي 
فكتوهم الوحشي الذي يرى فرقة العسكر يسحركون بانتظام» وجود أمر خارجي ربط 
بينهم. فمن كان وجدانه وحشيا يتخيل الطبيعة بسبب الاستمرار موجودا خارجيا 
مؤثراً. 

الحاصل: ان الطبيعة صنعة الله تعالى وشريعته الفطرية. واما نواميسها فمسائلها. 
وأما قواها فأحكام تلك المسائل. 

« أما دليل التوحيد الذي أشار اليه ط اعبدوا # على تفسير ابن عباس أي 
وحدواء فاعلم! ان القرآن المعجز البيان ما ترك من دلائل التوحيد شيئاً. وما تضمنته 
آية 9 لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا 2504 من برهان التمانع دليل كاف ومنار نير 
على ان الاستقلال خاصة ذاتية ولازم ضروري للالوهية؛ ثم في هذه الآية رمزالى 
ذليل لطيضف .على الفوتحيد وهو: ان تعاون الأرض والسماء ومناسبعهما في توليد 
الشمرات - لتعيش نوع البشر وجنس الحميوان - ومشابهة آثار العالم وتعانق أطرافه 
وأخذ بعضٍيد بعض بتكميل بعض انتظام بعض» وتجاوب الجوائب وتلبية بعضٍ 
لسؤال جابنة يعفر ونظر الكل الى نقطة واحدة» وحركة الكل بالانتظام على محور 
نظام واحد؛ تلوح بل تصرح بان صانع هذه الماكينة الواحدة واحد وتتلو على كل: 
وفي كل شيء لَه آي تذل على أنه واحد؟) 

ثم اعلم ! ان الصائع كما انه واجب الوجود وواحد؛ كذلك انه متصف بجميع 
الأوصاف الكمالية؛ لأن ما في المصنوع من فيض الكمال انما هو مقتبس من ظل تجلى 
كمال صانعه. فبالضرورة يوجد في الصانع جل جلاله من الجمال والكمال والحسن 
ما هو أعلى بدرجات غير متناهية من عموم ما في عموم الكائنات من الحسن والكمال 


)١(‏ مسطر: ما يسطر به الكتاب. 
7١‏ ) سورة الانبياء: 1 
(7) لابى العتاهية في ديواده وينسب الى الامام على كرع الله وجهه. 
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واجمال؛ اذ الاحسان فرع لشروة امحسن ودليل عليهاء والايجاد لوجود الموجدء 
والايجاب لوجوب الموجب» والتحسين لحسن المحسن المناسب له. . 

وكذلك ان الصانع منزه عن جميع النقائصء لأن النواقص انما تنشاً عن عدم 
استعداد ماهيات الماديات وهو تعالى مجرد عن الماديات. . 

وكذلك انه تعالى مقدس عن لوازم وأوصاف نشأت من إمكان ماهيات الكائنات 
وهو سبحانه واجب الوجود ليس كمثله شئع جل جلاله. ولقد أشار الى هاتين 
الحقيقعين بقوله: ل فلا تجعلوا لله أنداداً 46. 

«' أما الدليل الامكاني المشار اليه بقوله تعالى: فل والله لني وانتم الفقراء ١2#‏ 
فاعلم! ان كل واحدة من ذرات الكائنات باعتبار ذاتهاء وباعتبار فرد فرد من 
صفاتهاء وباعتبار واحد واحد من أحوالهاء وياعتبار جهة جهة من وجوهها؛ بينما 
تراها تتردد بين ن الامكانات الغير' الحافية في الذات والصفات وا الأحوا ال والوجو د اذا 
انتعشثت وقامت وسلكت طريقاً معيناً منها ولبست صفة مخصوصة» وتكيفت بحالة 
مننظمة» وركبت على قانون مسلد» وتوجهت الى مقصد معيّن؛ فأتدجت حكمة 
ومصلحة لا تحصلان الا بذلك الطرز المعين. . أفلا تعادي بلسائها اخصوص» وتصرح 
بقصد صانعها وحكمته؟ فكما ان كل ذرة بنفسها دليل على الانفراد؛ كذلك تتزايد 
دلالتها باعتبار كونها جزءاً من مركبات متداخلة مقصاعدة؛ اذ لها في كل مركب 
مقام.. وفي كل مقام لها نسبة.. وفي كل نسبة لها وظيفة.. وفي كل وظيفة تشمر 
مصالح.. وفي كل مرتبة تتلو بلسانها دلائل وجوب وجود صانعها.. مثلها كمثل 
جندي في « طاقمه وطابوره وفرقته الخ . 


ولنشرع في نظم هذه الآية باعتبار نظم مجموعها بما قبلهاء ثم نظم جملها بعض 
أما نظم المجموع بما قبله: 


)١١(‏ سورة محمد: 58؟. 


ل اشارات الإغجاز 


فاعلم! ان القرآن لما بين أقسام البشر وأنواع المكلّفِين من المؤمنين المتّقين والكافرين 
المعاندين والمنافقين المذبذبين توجه اليهم كافة مخاطبا بقوله: « يا أيها الناس 
اعبدوا © عقبه ورتبه على سابقه ترتيب البناء على الهندسة» والأمر والنهي بالعمل 
على قانون العلم» والقضاء على القدرء والانشاء والايجاد على القصة والحكاية؛ اذ 
لما ذكر مباحث الفرق الثلاث» وذكر خاصة كل وعاقبة كل تهياً الموضع وانتبه السامع 
فالتفت مخاطبا بذلك الخطاب.. ثم ان في هذا الالتفات - أعني ذكرهم أولا 
بالغيبة ثم الخطاب معهم هنا - نكتة عمومية في اسلوب البيان وهي : انه اذا ذكر 
محاسن شخص أو مساويه شيعا فشيئا يتزايد بحكم الايقاظ والتهييج ميلان 
استحسان أو ميل نفرة. ويتقوى ذلك الميل شيعاً فشيكاً الى أن يجبر صاحبه على 
المشافهة مع ذلك الشسخص»ء وبالنظر الى المقام يقتضي ميولات السامعين لأوصافه ان 
يحضر المتكلم ذلك الشخص ويجره الى حضورهم فيتوجه اليه بالخطاب. . 

وفيه نكتة خصوصية هنا: وهي تخفيف أعباء التكليف بلذة الخطاب. . وفيه أيضاً 
اشارة الى ان لا واسطة في العبادة بين العبد وخالقه. 

وأما نظم الجمل ف هل يا أيها الناس اعبدوا » خطاب لكل انسان من الفرق الثلاث 
في الأزمنة الشلاثة من كل طبقات الفرق. أي: ايها المؤمنون الكاملون اعبدوا على 
صفة الثبات والدوام.. وأيها المتوسطون اعبدوا على كيقية الازدياد. . وأيها الكافرون 
افعلوا العبادة مع شرطها من الايمان والتوحيد.. وايها المنافقون اعبدوا على كيفية 
الإخلاص. فالعيادة هنا كالمشترك المعنوي فتأمل!. 

:ل ربكم #» أي: اعبدوه لأنه رب يربيكم فلابد ان تكوئوا عباداً تعبدونه. 

تذييل: في «ل ربكم # رمز دقيق الى دليل امكان الذوات. وفي إ جعل لكم 
الأرض فراشا # الى دليل امكان الصفات. وفي «9 الذي خلقكم والذين من 
قبلكم # الى دليل حدوث الذوات والصفات. والذي ينص على دليل امكان 
الذوات قوله تعالى :ل والله الغني وانعم الفقراء 4 وايضا ف الى ربك المنتهى )١(4‏ 
وأيضا طإ فانهم عدو لي إلا رب العالمين 2104 وكذلك طقل اللهُ ثم ذَرهم في 


.119 سورة التجم:‎ )١( 
؟) سورة الشعراء: ا‎ ١ 
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خوضهم يلعبون 2١74‏ وأيضا ل ففروا الى الله 204 وكذلك «9 آلا بذكر الله تطمعن 
القلوب # ("2 وقس فتأمل.1. 


وأما جملة «<9 الذي خلقكم 4 فاعلم! ان الله تعالى لما أمر بالعبادة وهى تقتضى 
ثلاثة أشياء: 


وجود المعبود ووحدته واستحقاقه للعبادة. . 

أجاب عن هذه الأسعلة المقدرة بالاشارة الى دلائلها الثلاثة: 

فدلائل الوجود قسمان: آفاقي وأنفسي . والأنفسي نوعان: نفسي وأصولى. 
فاشار الى النفسي الأقرب الأوضح بقوله: « الذي خلقكم 4 والى الاصولي بقوله: 
هل والذين من قبلكم 6». 

وأما نظم هَل لعلكم تتقون 4 فاعلم! ان القرآن لما علق العبادة على خلقهم وآبائهم 
اقتضى ترتيب العبادة على خلق البشر نقطتين: 

إحداهما : ان تكون خلقتهم باستعداد العبادة» وجبليتهم على قابلية التقوى؛ 
حتى, من يرى ذلك الاستعداد يأمل ويرجو منهم العبادة كمن يرى الخخالبي يأمل 
الافتراس . 

والغائنية : أن يكون المقصد من خلقتهم ووظيفتهم التي هم مأمورون بها وكمالهم 
الذي يتوجهون اليه هو التقوى الذي هو كمال العبادة. 

وهو لعلكم تتقون © أي المقصد من خلقكم وكمالكم والذي هيئ له استعدادكم 
اغا هو التقوى. 

وأما جملة «إ جعل لكم الأرض فراشا » فاشارة الى أقرب الدلائل الآفاقية على 
وجوده تعالى. . وأيضا فيها رمزالى رد التأثير الحقيقي للأسباب الذي هو منشأ لنوع 
شرك. أي مهيد الأرض بجعله تعالى لا بالطبيعة. 
)١(‏ سورة الانعام: 5١‏ 


١؟١)‏ سورة الذاريات: .6٠‏ 
7١‏ ) سورة الرعد: 7/8. 


7 اشارات الإعجاز 


وأما دو والسماء بناء » فإشارة - بذكر السماء التي هي لصيق الأرض - الى 
أعلى الد لائل الافاقية البسيطة. 

ثم اشار بقوله ف وأنزل من السماء # الى وجه دلالة المركبات والمواليد على 
وجود صاتعها. 

ثم ان كل من الجمل السابقة كما تدل على اثبات الوجود؛ كذلك المجموع يلوح 

بالوحدة. . وصورة الدرتيب المشير الى النظام الملوح بالنعم مع دلالة ض رزقا لكم » 
تغبت استحقاقه تعالى للعبادة, لأن شكر المنعم واجب . وفي 9 رزقا لكم 4 اشارة 
الى انه كما ان اللارض والمواليد تخدم لك لابد ان تخدم لمن سخرها لك. 

وأما نظم <إ فلا تجعلوا لله انداداً 6 فاعلم! انه قد امتدت من نظمها خطوط الى 
عؤيا ايها الناس اعبدوا ريكم » والى طز الذي خلقكم » والى ذإ الذي جعل لكم » 
والى <9 وانزل 46. أي: اذا عبدتم ربكم فلا تشركوا له لأنه هو الرب» ولأنه هو الخالق 
لكم ولنوعكم فلا يجعل بعضكم بعضا أرباباً من دون الله» ولأنه هو الذي خلق 
الأرض وفرشها ومهدها لكمء ولأنه هو الذي خلق السماء وجعلها سقفا لبنائكم فلا 
تعتقدوا تأثيراً حقيقياً للأسباب الطبيعية التي هي منشأ الوثنية» ولأنه هو الذي أرسل 
الماء الى الأرض لرزقكم ومعيشتكمء ولا نعمة الا منه فلا شكر ولا عبادة الا له. 

وأما نظم كيفيات وهيشات جملة جملة» فاعلم! ان كلمة يا أيها © في جملة 
«يا ايها الناس اعبدوا) قد أكثر التنزيل من ذكرها لنكت دقيقة ولطائف رقيقة» اذ هذا 
الخطاب مؤكد بوجوه ثلاثة: 


بما في ( يا من الايقاظ» وما في 9 أي » من التوسمء وما في ها) من التنبيه. 

فالخطاب هنا رمز الى فوائد ثلاث: مقابلة مث مشقة التكليف بلذة الخنطاب . . وان 
ترقى الانسان من حضيض الغيبة الى مقام الحضور انما هو بواسطة العبادة(١)2..‏ 
وأيضاً اشارة الى ان اخخاطب مكلف بجهات ثلاث: باعتبار قلبه بالعسليم والانظياد» 
ومن جهة عقله بالاعان والتوحيد» وبالنظر الى قالبه بالعمل والعبادة. . 

وأيضاً ابماء الى ان ار ركاه الثللاث 
من الخواص والمتوسطين والعوام. 
ل ل ل 
(؟) الؤمئون والكفار والمناققون (ت: )١١8‏ 
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وأيضاً تلميح الى الطرز المألوف والنسق المأنوس وهوان المرء اولا ينادي أحداً 
فيوقفه. ثم يتوسمه فيوجهه. ثم يخاطبه فيخدمه.(١)‏ 

فبناء على هذه النكت تكون التأكيدات فى الخنطاب مؤسسة من تلك الجهات. 

أما النداء في يا فلأن المنادئ هو الناس المشتمل على الطبقات الختلفة من 
والكاملين يكون هذا النداء للتنبيه» وكذا للاحضارء وكذا للعحريكء» وكذا 
للتعريف» وكذا للتفريغ» وكذا للتوجيه» وكذا للتهييج» وكذا للتشويق» وكذا 
للازدياد» وكذا لهرٌ العطف. . 

وأما البعد في يا» مع ان القام مقام الققرب» فاشارة الى جلالة وعظمة امانة 
العكليف. . وأيضاً ايماء الى بعد درجة العبودية عن مرتبة الالوهية. . وأيضاً رمزالى 
بعد اعصار المكلفين عن محل وزمان ظهور الخطاب. وأيضاً تلويح الى شدة غفلة 
البشر. 

وأما «أي» الموضوع للتوسم من العموم فرمز الى ان الخطاب لعموم الكائنات. 
فيخصص من بينها الانسان بتحمل الأمانة على طريق فرض الكفاية. فاذا قصور 
الانسان تجاوز لحق مجموع الكائنات.. ثم في «أي») جزالة الاجمال ثم 
التفصيل.(؟) 

وأما وها فمع كونه عوضاً عن المضاف اليهء اشارة الى تنبيه من حضر ب 9يا». 

وأما هل الناس © فاشارة - بحكم تلميح الوصفية الأصلية - الى العتاب» أي 
«ايها الناس كيف تنسون الميثاق الأزلي »؟ وأيضاً الى العذر أي (ايها الناس لابد ان 
يكون قصوركم عن السهو والنسيان لا بالعمد والجد)!. 

أما « اعبدوا © فيحكم جوابيته للنداء العام مناداه للطبقات المذكورة يدل على 
واخلصوا. . واثبتوا.. وازدادوا. . ووحدوا. 


/ فيسعخدمه (ب) ر‎ )١( 
)1١١9 وتفصل دلك الاجمال (ت:‎ 


ل اشارات الإعجاز 


وأما ‏ ربكم 46 فإشارة إلى ان العبادة كما ينبغي ان يرغب فيها لأنها نسبة شريفة 
ومناسبة عالية؛ كذلك لابد ان تطلب لأنها شكر وخدمة لمن هو يربيكم وتحتاجون 
أليه . 

أما هيئات <إ الذي خلقكم والدذين من قبلكم » 

فاعلم! ان ذإ الذي * الذي جهة معلوميته الصلة(١)‏ يشير الى ان معرفة الله تعالى 
انما تكون بأفعاله واثاره لا بكنهه. 

وان 3 خلّق» الممتاز عن الايجاد والانشاء بكونه على وجه مقدر مستوء اشارة الى 
ان استعداد البشر مسدد للتكليف. . وأيضاً رمزالى ان العبادة وظيفة» لأنها نديجة 
الخلقة واجرتها. فما الثواب الأ من محض فضل الله تعالى. 

وان فإ الذين ‏ بناء على ابهامه ايماء الى ان الذين سبقوكم انقرضوا فماتوا 
فذهبوا.. فلم يبق منهم جهة المعلومية الا كونهم مخلوقين قبلكم. . فأنتم على شفا 
جرف القبر. . فاعتبروا.. فلا تغتروا بالدنيا.. فتشبثوا بأذيال العبادة التي هي وسيلة 
السعادة الابدية. 

أما كيفيات ول لعلكم تتقون 6 فاعلم! ان «لعل) للرجاء ففي المرغوب يقال اطماع 
وفي المكروه اشفاق . فالرجاء في حق المتكلم هنا حقيقة قي كال . فهو اما باعتباره لكن 
مجازاء واما باعتبار المخاطبء واما باعتبار المشاهد ين والسامعين: 

أما باعتبار المتكلم فاستعارة مثيلية كما ان من جهز أحداً بأسباب خدمة, يرجو منه 
عرفا تلك الخدمة؛ كذلك ان الله جهز البشر باستعداد الكمال وقابلية التكليف 
وواسطة الاختيار. ففي الاستعارة اشارة الى ان حكمة خلق البشر هي التقوى. . وكذا 
رمز الى ان نتيجة العبادة مرتبة التقوى. . وكذلك ايماء الى ان التقوى أكبر المراتب . . 
وأيضاً تلميح الى طرز اسلوب الملوك بالاطماع والرمز في موضع الوعد القطعي. 

وأما باعتبار الخاطب فكأنه يقول: اعبدوا حال كونكم راجين للققوى ومتوسطين 
بين الرجاء والشوف. وفي هذا الاعتبار اشارة الى انه لابد ان لايعتمد الانسان على 


)١(‏ فاذاقيل مغلاً : «الذى جاءك ؛ فجهته المعلومة لديك هى الجرع اليك. اما سائر جهاته فمجهولة وت: 
كلع 


سورة البقرة (الآية: 5١١‏ -؟؟) 0 
عبادته. . وكذا ايماء الى انه لابد ان لايكتفي بما هو فيه بل لزم ان يكون مصداقا 
لد عليك بالحركة غير السكون) فينظر في كل مرتبة الى ما فوقها. 

واما باعتبار المشاهدين والسامعين فكأن من شاهد البشر مجهزاً ومسلحاً 
باستعدادات يأمل ويرجو منه العبادة» كمن يرى مخالب حيوان وأنيابه يأمل منه 
الافتراس. . وكذ لك اشارة الى ان العبادة مقتضى الفطرة. 

اما لفظ هل تتقون » فاشارة ‏ بحكم ترتبه على عبادة الطبقات المذكورة - الى 
مراتب القوى وهي: التقوى عن الشرك. ثم التتقوى عن الكبائر. ثم التقوى بحفظ 
القلب عما سواه تعالى. . وكذا التقوى بالكجنب عن العقاب. . وايضاً التقوى بالتحرز 
عن الغضب. . وكذا رمز الى ان العبادة بالاخلاص تكون عبادة. . وايضاً ايماء الى ان 
العبادة مقصودة بالذات لا وسيلة معحضة. . وكذلك رمزالى ان العبادة لابد ان 
لاتكون لأجل الثواب والعقاب. 

اما هيئات آية « الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء » فاعلم! انها 
اشارة الى التهييج على العبادة ببيان عظمة قدرة الصانع» والى التشويق عليها 
بالامتنان. كأنه يقول: ايها الانسان! ان الذي سخر لك الارض والسماء يستحق ان 
تعبده. . وكذا ايماء الى فضيلة البشر وعلو قيمته ومكرميته عند الله كأنه يقول: ان 
الذي اكرمكم بأن هيأ الاجرام العلوية والسفلية بعظمتها لاستفادتكمء لابد أن 
تظهروا لياقتكم للكرامة بعبادته.. وكذا تلميح الى رد التصادف والاتفاق وتأثير 
الطبيعة. أي ان كل ما ترون بصفاتها انما همي بجعل جاعل وقصد قاصد وتخصيص 
مخصص ونظم نظام جلّت حكمعه. . وكذا تلويح الى رد مذهب اهل الطبيعة 
ومذهب الصابعين المولد لمذهب الوثنيين. 0 
بإمكانها تدل على الصانع؛ اذ الاجسام معساوية ذراتها في قابلية الأحوال والكيفيا 
العمومية فكل صفة بمكنة مترددة بين احتمالات كثيرة ده 
وكيفية يحتاج الى قصد وحكمة وتخصيص مخصص. 

اما تقديم فو لكم 4 فاشارة الى ان تفريش الارض لأجل الانسانء لا ان المترش 
والمستفيد هو الانسان فقط» حتى يكون الزائد عبثاًء فتأمل! . 


نيل اشارات الإعجاز 


واما 9 فراشا # فاشارة الى نكتة البلاغة التي هي نقطة الغرابة وهي قيد «مع 
قتضاء طبعها الانغماس في الماء».. وايماء الى ان التفريش بالجعل خلاف الطبيعة؛ اذ 
مقتضى طبيعة الكرة استيلاء الماء عليها واحاطته بهاء فالصانع بحكمته ومرحمته اظهر 
اصع يارد وري لاب ما . وكذا تنبيه - بقاعدة (اذا ثبت الشئع 

ثبت بلوازمه) - الى ان الأرض كأرض البيت مبسوطة. فانواع النباتات والحيوانات 
قيتيا > ابناسات اليك اما رضيعت فضا كم ل عاك الى ان الارض 
توسطت بقصد وحكمة بين المائع الذي لايتمسك عليه الاقدام» وبين الصلب 
الشديد الذي لايقبل الاستفادة والزراعة فيكون عبثا» ولو كان ذهيا. فبالتوسط اشارة 
الى انه بتتخصيص وجعل وقصد -حكيم. 

اما ف والسماء بناء 46 فاشارة الى انه تعالى لما جعل لكم السماء سة سقفا وبناء صارت 
نجومها قناديل لكم فلا يتوهم التصادف في تفريق تلك القناديل وانتشارها كما يتوهم 
التصادف في وضعية الجواهر التي ترمى على الأرض منتثرة 

اعلم! ان في هذه الآية اشارة ورمزاً ويماء الى سر عجيب دقيق غال وهو: 

لان قلت: ان الانسان ذرة بالنسبة الى أرضه» وأرضه ذرة بالنسبة الى 
الكائنات. وكذا فرده ذرة(١2‏ الى نوعه ونوعه ذرة بالنسبة الى شركائه فى الاستفادة 
في هذا البيت العالي. وكذا جهة استفادة البشر بالنسبة الى فوائد وغايات هذا البيت 
ذرة» والغايات التي تحس بها العقول ذرة بالتسبة الى فوائده في الحكمة الأزلية والعلم 
الإلهي فكيف جعل العالم مخلوقاً لاجل البشر واستفادته علة غائية؟. 

قيل لك: نعم! ولكن مع كل ما مر لأجل وسعة روح الانسان وتبسط عقله 
وانبساط استعداده وكثرة وانتتشار استفادته من الكائنات.. وايضاً لأجل عدم 
المزاحمة والتجزي والمدافعة في جهة الاستفادة كنسبة الكلي الى جزئياته ‏ اذ الكلي 
بتمامه موجود في كل من جزئياته لامزاحمة ولا تجَري حجر اك نري اماد 
البشر التي هي غاية فذة من الوف الوف غايات السماء والأرض في منزلة العلة الغائية 
كأنها هي العلة بالنظر الى الانسان . اي أن الانسان يسعفيد عن الأرض عرصة لبيته 
والسماء سقفا له والنجوم قناديل والنباتات ذخائر» فحق لكل فرد ان يقول: شمسي 
وسمائي وأرضي . فتأمل وعقلك معك! 


)١(‏ ذرة بالنسبة الى نوعه (ش) 
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اما كيفيات «ل وانزل من السماء ماء فاخرج به من الفمرات رزقا لكم 4 فاعلم ! 
ان نسبة 5 انزل 6 الى الضمير اشارة الى ان القطرات انما تنزل بميزان قصد وترسل 
بحكمة» حتى ان كل قطرة محفوفة بنظام مخصوص بأمارة عدم مصادمتها لأخواتها 
في تلك المسافة البعيدة مع تلعب الهواء بها. فيؤذن ان ليست غواريها على 
اعناقها( ١‏ »» بل زمام كل في يد ملك مثل لنظام ومعكس له. 

أما فو من السماء » فاشارة باقامة الظاهر مقام الضمير الى ان الغرض من هذه 
السماء جهتها لا جرمها اللخصوص.١(2)‏ 

اما ول ماء # مع ان المتزل ثلج وبرد ومطرء فاشارة الى المنشاً القريب للاستفادة 
ف وجعلنا من الماء كل شئع حي 2"(4. أما تنكيره فاشارة الى انه ماء عجيب شأنه» 
غريب نظامه؛ مجهول لكم امتزاجاته الكميوية. 

أما فاء ف فاخرج 4 الموضوعة للتعقيب بلا مهلة مع المهلة بين نزول الماء وخروج 
الغمر فتلويح الى فهاهتزت الأرض وربت واخضرت وانبعت من كل زوج بهيج 
فاخرج». أما نسبة «اخرج» الى الضمير فاشارة الى ان خروج الشمار ليس بتولد 
مادتها. 

أما ‏ به © فبسبب تشرب المعنى الحقيقي - وهو الالصاق - للسببية رمز الى 
لطافة طراوة الثمار» فيعلو اليها الماء - خلاف طبيعته - بوساطة ١‏ الآثار الشعرية) 
فيملاً أقداح الثمرات ملصقاً بها. 

أما مو من القمرات » فلعدم خلوها من معنى الابتداء عند ( سيبويه ) يشير الى 
مفعول يتنوع بتعين فهم السامع. أي ان من الثمرات أنواعاً كما تشتهون. 

أما تنوين *9 رزقا # فاشارة الى انه رزق مجهول لكم أسباب حصوله فيجئ من 


حيث لا د 2 يعحتسبا . 


١ (‏ )الصحيح: و حبلها على غاربها». . راجع الكتب الفقهية في بحث كنايات الطلاق والمعاجم اللغوية في مادة 
«غرب») (ب) 

() لأن المقام مقام الضميرء اذا عدل عنه الي الظاهر يكون المراد به غير الاول... (ب) 

) سورة الانبياء: .٠6‏ 


15 اشارات الإعجاز 


أما ط لكم » فاشارة الى تأكيد معنى الامتنان. . وأيضاً ابماء الى ان الرزق 
لأجلكم فلا بأس من استفادة غيركم منه تبعاً. . وكذا رمزالى انه تعالى كما خصكم 
بالنعم فخصوه بالشكر. 

أما نظم هيآت «9 فلا تجعلوا لله اندادا #: فالفاء» ينظر الى الفقرات الأربعة: أي 
لأنه هو المعبود فلا تشركواءولأنه هو القادر المطلق والأرض والسماء في قبضته فلا 
تعتقدوا له شريكاء ولانه المنعم فلا تشركوا في شكره» ولأنه هو خالقكم فلا تتخيلوا 
له شريكا. 

أما شو تجعلوا # بدل تعتقدوا فاشارة الى معنى و ان هي الا اسماء 
سميتموها )١(46‏ أي اسماء لا معنى لها تتخيلون لها وجوداً بجعلكم. 

أما تقديم 9 لله » فمع الاهتمام بجعله نصب العين ايماء الى ان منشاً النهي كون 
الشريك لله . 

اما طل اندادا ‏ فلفظ الند بمعنى: المشل» ومثله تعالى يكون عين ضده؛ وبينهما 
تضادء ففيه ايماء لطيف الى ان الند بين البطلان بنفسه. . أما الجمع فاشارة الى نهاية 
جهالة المشركين وايماء الى التهكم بهم» أي كيف تجعلون لله الذي لا شبيه له بوجه 
ماء جماعة من أمثال واضداد؟. وكذا رمزالى رد كل أنواع الشرك أي لا شريك له 
في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله.. وتلويح الى رد طبقات المشركين من الوثتيين 
والصابئين وأهل التثليث وأهل الطبيعة المعتقدين بالتأثير الحقيقي للأسباب. 

تذييل: منشأ الوثنية والأصنام إما تأليه النجوم أو تتخيل الحلول أو توهم الجسمية. 

أما 9 وانتم تعلمون » فمع اخواتها من الفواصل اشارة الى ان منشا الاسلامية هو 
العلم وأساسها العقل» فمن شأنه ان يقبل الحقيقة ويرد سفسطة الاوهام . ثم انه أطنب 
بايجاز ترك المفعول» أي وانتم تعلمون: ان لامعبود حقيقياً ولا خالق ولا قادر مطلقاً 
ولا منعم الا هو.. وكذا وانتم تعلمون ان الآلهة والأصنام ليست بشئ» لا تقتدر على 
شئ وانها مخلوقة مجعولة تتخيلونهاء فتدبرا. 


072 0 0 
عي يه حيه 
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ا ا 


شهداء كم من دون الله ان كنتم صادقين 72) فقا لم تفعلُوا ولن تفعلُوا 
فَانّقُوا الثار الّي وقُودها الئاس والحجارة أعدّت للكافرين 2) 


مقدمة في تحقيق النبوة 

0 ثبتت الآية السابقة اول المقاصد الأساسية القرآنية وهو التوحيد؛ 
كذلك تفبت هذه الآية ثاني المقاصد الأربعة وهو اثبات نبوّة محمد عليه الصلاة 
والسلام بأكمل معجزاته الذي هو التحدي باعجاز القران. ولقد فصلنا دلائل نبوته 
في كتاب آآخر فلنلخص بعضها هنا في ست١١)‏ مسائل: 

المسألة الأولى: 

اعلم! ان الاستقراء التام في أحوال الأنبياء مع الانتظام المطّرد المسمى بالقياس 
الخفي ينتج ان مدار نبوة الأنبياء وأساسها وكيفية معاملاتهم مع اعمهم - بشرط تجريد 
المسالةا عن لصوم ياك ادر الزماة لكان ا ا 
الصلاة والسلام اللي هو اسبعاد البشر في سن كمال البشرع ف فينتج بالطريق الأولى 
بلاس الأ واري انها يضا سول الله لكان ادن ملسا مجرتي خاو 
شاهدون على صدق محمد عليه السلام الذي هو البرهان النيّر على وجود الصائع 
ووحدته فتأمل. . 

المسألة الغانية: 

اعلم!: ان كل غالتمن اخواله وكل تجركة عن محركاتة عليه المتلدم - وان لم يكن 
خارقاً - يلوح بالمبداً على صدته وبالمنتهى على حقانيته . ألا ترى انه عليه السلام 
كيف كان حاله في أمثال واقعة قعة الغار التي انقطع - بحسب العادة ‏ أمل الخلااص» 


)١(‏ في سبع مسائل (ش) 


كل اشارات الإعجاز 


يقول بكمال الوثوق والاطمتنان والجدية ف لاتَحرّن ان الله معنا .12١04‏ فكما ان 
ابتداءه بالحركة - بلا مبالاة لمعارض وبلا خوف وتردد مع كمال الاطمئنان - يدل 
على تمسكه بالصدق؛ كذلك تأسيسه بانتهاء حركاته - لقواعد هي الأساس لسعادة 
الدارين - - واصابته للحق واتصاله بالحقيقة دليل على حقانيته؛ فهذا فرداً فردا . وأما 
اذا نظرت الى مجموع حركاته واحواله يعجلى لعينك برهان نبوته كالبرق اللامع. 
فصر 

المسألة الغالثة: 

اعلم! ان الزمان الماضي والحال ‏ أي عصر السعادة ‏ والاستقبال اتفقت على 
تصديق نبوته كما ان ذاته دليل على نبوته. ولنطالع هذه الصحف الأربع: 

فأولاً: نتبرك بمطالعة ذاته عليه السلام. ولابد أوَلاً من تصور أربع نكت: 

إحداها : انه #ليس الكحل كالتكحّل» أي لايصل الصنعي والتصنعي ولو كانا 
على أكمل الوجوه - مرتبة الطبيعي والفطري ولا يقوم مقامه» بل فلتات غلطات هيئة 
حركة الصنعي تومئ يعزخرفيته. 

والغانية : ان الاخلاق العالية انما تتصل بأرض الحقيقة بالجدية» وان ادامة حياتها 
وانتظام مجموعها انما هي بالصدق. ولو ارتفع الصدق من بينها صارت كهشيم 
تذروه الرياح. 

والثالثة : هي انه كما يوجد الميل والجذب في الأمور المتناسبة» كذلك يوجد 
الدفع والتنافر في الأمور المتضادة . 

والرابعة : هي ان للكل حكماً ليس لكل » كقوة الحبل مع ضعف خيوطه. . 

واذا تفطنت لهذه النكت فاعلم! ان آثار محمد عليه الصلاة والسلام وسيره 
وتاريخ حياته تشهد - مع تسليم أعدائه ‏ بانه لعلى خلق عظيم» وبانه قد اجتمع فيه 
الخنصائل العالية كافة. ومن شأن امتزاج تلك الأخلاق توليد عزة للنفس وحيثية 
وشرف ووقار لاتساعد التنزل للسفاسف . فكما ان علو الملائكة لايساعد لاختلاط 
الشياطين بينهم؛ كذلك تلك الأخلاق العالية بجمعها لا تساعد أصلا لتداخل الخيلة 


4٠ سورة التوبية:‎ )١( 
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والكذب بينها. ألا ترى ان الشخص المشتهر بالشجاعة فقط لا يتنزل للكذب الأ 
بعسر؟ فكيف بامجموع؟ فثبت ان ذاته عليه السلام كالشمس دليل لنفسه. . 

وأيضاً اذا تأملت في حاله عليه السلام من الأربع الى اربعين - مع ان من شأن 
الشبابية وتوقد الحرارة الغريزية ان تظهر ما يخفى وتلقي الى الظاهر ما استمر في 
الطبيعة من اليل دواوغات اميا قد تدرو فر سجر قافر كمال اوتفانة وهار 
متانة وغاية عقة واطراد وانتظام. ما اومئْ حال من أحواله الى حيلة» لاسيما في مقابلة 
عع ا وبينما تراه عليه السلام كذلك اذ تنظر اليه وهو على رأس اربعين 

- الذي من شأنه جعل الحالات ملكة والعادات طبيعة ثابعة لا تخالف ك3 

كنت عليه السلا عن شخ بخبارة قد اق في لعل اعلا عورا سي فما 
هو الا من الله . 

المسألة الرابعة: 

اعلم! ان صحيفة الماضي المشعملة على قصص الأنبياء المذكورة على لسانه عليه 
السلام في القرآن برهان على نبوته بملاحظة أربع نكت . 

إحداها : إن من يأخذ أساسات فن ويعرف العقد الحياتية فيه ويحسن استعمالها 
في مواضعها ثم يبني مدعاه عليها؛ يدل ذلك على مهارته وحذاقته في ذلك الفن. 

النكتة الغانية : : هي انك ان كنت عارفا بطبيعة البشر لا ترى أحداً 0 
تردد وبلا مبالاة بسهولة على مخالفة وكذب ولو صغيراً. . في قوم ولو قليلين. . 
دعوى ولو -حقيرة.. بحيثية ل ل و ا لم في 
فر في عابد الوه وني كز و طايه الكترة ني ف مقابلة عاد عار الضدة مع 
انه امي لم يقرأ.. يبحث عن أمور لا يسعقل فيها العقل ويظهرها بكمال الجدية؛ 
ويعلنها على رؤوس الأشهاد. أفلا يدل هذا على صدقه وانه ليس منه بل من الله ؟ 

الغالثة : هي ان كثيراً من العلوم المتعارفة عند المدئيين بتعليم العادات والأحوال 
تلقن الرتوعات والأمال مجيرلة نظرية عند البدونة: فبناء عليه لابد لمن يحاكم 
ويتحرى حال البدويين - لا سيما في القرون الخالية - ان يفرض نفسه في تلك 
البادية. 


١‏ اشارات الإعجاز 


الال ع اللالراناك ابر لجا توه زر فى ككرت 000 
على تفوقه» وأن علمه وهبي؟. 

اذا عرفت هذه النتكت: فاعلم! ان محمداً العربي عليه السلام مع اميّته قصّ علينا 
بلسان القرآن قصص الاولين والانبياء قصة من حضر وشاهدء» وبين أحوالهم وشرح 
أسرارهم على رؤوس العالم في دعوى عظيمة تجلب اليها دقة الأذكياء. وقد قص بلا 
مبالاة» وأخذ العقد الحياتية فيها واساساتها مقدمة لمدعاه» مصدقا فيما اتفقت عليه 
ل لكتب السالفةء ومصححا فيما اختلفت فيه. كأنه بالروح الجوال المعكس للوحي 
الالهى طى الزمان والمكان» فتداخل فى اعماق الماضى فبين كأئه مشاهد . فثبت ان 
حاله هذه دليل نبوته وإحدى معجزاته. فمجموع دلائل نبوة الأنبياء في حكم دليل 
معنوي له وجميع معجزات الانبياء في حكم معجزة معنوية له. 

المسألة الخامسة: 

في بياث صحيفة عصر السعادة لا سيما مسألة جزيرة العرب. فها هنا أيضاً أربع 
نكت: 

احداها : انك اذا تأملت في العالم ترى انه قد يتعسر ويستشكل رفع عادة ولو 
حقيرة في قوم ولو قليلين. أو خصلة ولو ضعيفة.. في طائفة ولو ذليلين.. على ملك 
ولو عظيما. . بهمة ولو شديدة. في زمان مديد بزحمة كثيرة(!). فكيف انت بن لم 
ا 0 ا تا ون 0 
ان شري نا ود مامت عازن دكار اصن لار و لضا 
الكثرة وللألوفاتهم في نهاية التعصب . أفلا تراه خارقاً للعادات؟. . 

النكعة الغانية : : هي أن الدولة شخص معنوي. ل 0 


)١(‏ في زمان ولو مديد بزحمة ولوكثيرة (ش) 


سورة البقرة (الآية: 4-55 )٠١‏ 15 
يكون حيكذ من الخارق لعادة ة تشكّل الدول تشكيل محمد عليه السلام لحكومة. 
عظيمةٍ وفع مهيعة لنهاية الترقي» متضمنة للأساسات العالية الأبدية مع غلبتها للدول 
العظيمة دفعة مع ابقاء حاكميته لاا على الظاهر فقط» بل ظاهراً وباطناً ومادة ومعتنى . 


النكتة الثالثة : هي انه يمكن بالقهر والجبر تحكم ظاهري» وتسلط سطحي. لكن 
الغلبة على الأفكارء والتأثير بالقاء حلاوته في الأرواح» والتسلط على الطبائع مع 
محافظة حاكميته على الوجدان دائما لا يكون الأمن خوارق العادات. . وليس الا 
الخاصة الممتازة للنبوة. 

النكتة الرابعة: هي ان تدوير أفكار العموم وارشادها بحيل الترهيب والترغيب 
والخوف والتكليف انما يكون تأثيرها جزئيا سطحياً موقتا يسد طريق المحاكمة العقلية 
في زمان. أما من نفذ في أعماق القلوب بارشاده» وهيج دقائق الحسيات» وكشف 
اكمام الاستعدادات» وأيقظ الأخلاق» وأظهر الخصائل المستورة» وجعل جوهر 
انسانيتهم فوارة» وأبرز قيمة ناطقيتهم؛ فاعااهر فقيس من شفاع الحقيقة وعن ا-توارق 
للعادة . بينما ترى شسخصا في قساوة قلبه يقبر بنته حية ولا يعألم ولا يتأثر اذ تراه بعد 
يوم - وقد اسلم - يعرحم على نحو النمل» ويتألم بألم حيوان. فبالله عليك أينطبق 
هذا الانقلاب الحسي على قانون؟. 

فاذا عرفت هذه النكت تأمل في نقطة أخرى وهي: 

ان تار يخ العالم يشهد ان الداهي الفريد انما هو الذي اقتدر على انعاش استعداد 
عمومي) وإيقاظ خصيلة عمراسية؛ والتسبب لانكشاف حس عمومي؛ اذ من لم يوقظ 
هكذا حسًا نائما يكون سعيه هباء موقتا ولو كان جليلا في نفسه. . وأيضا ان التاريخ 
يرينا ان أعظم الناس هو الموفّق لايقاظ واحد أو اثنين أو ثلاث من هذه الحسيات 
العمومية: كحس الحمية الملّية» وحس الاخوةء وحس المحبة» وحس الحرية الخ. أفلا 
يكون اذا ايقاظ الوف من الحسيات - المستورة العالية» وجعلها فوارة منكشفة في 
قوم بدوبيّن منتشرين في جزيرة العرب تلك الصحراء الوسيعة - من الخوارق؟.. 
نعو( 21. ! هو من ضياء شمس الحقيقة. 


7١‏ ) لعله بلئ (ش) 


3 اشارات الإعجاز 


فيا هذا! من لم يدخل في عقله هذه النقطة ندخل جزيرة العرب في عينه. فهذه 
جزيرة بعد ثلاثة عشر عصرا ويعد ترقي البشر في مدارج التمدن!.. فاتعخب ايها 
المعاند من أكمل الفلاسقة مائة» فليسعوا مائة ا د وه 
محمد العربي عليه الصلاة والسلام بالنسبة الى زمانه(١2...‏ فان لم تفعل 
سب ومح و د الي سد 
معجزاته عليه الصلاة والسلام. 

واعلم أيضاً: ان من اراد التوفيق يلزم عليه ان يكون له مصافاة مع عادات الله 
ومعارفة مع قوانين الفطرة» ومناسبة مع روابط الهيئة الاجتماعية . والآء أجابته الفطرة 
بعدم الموفقية جواب إسكات. . 

وأيضاً من تحرك بمسلك في الهيئة الاجتماعية يلزمه ان لا يخالف حركة الجريان 
العمومي. والآأ» طيره ذلك الدولاب عن ظهره فيسقط في يده. فاذا من ساعده 
التوفيق في ذلك الجريان كمحمد عليه السلام يقبت يثبت انه متمسك بالحق. 

فاذا تفهمت هذاء تأمل في حقائق الشريعة مع تلك المصادمات العظيمة 
والانقلابات العجيبة» وفى هذه الأعصار المديدة ترها قد -حافظت على موازنة قوانين 
الفطرة وروابط الاجتماعيات اللاتي بدقعها لا تعراءى للعقول مع كمال المناسبة 
والمصافاة معها. فكلما امتد الزمان تظاهر الاتصال بينها. ويتظاهر من هذه الخالة؛ ان 
الاسلامية هي الدين الفطري لنوع البشر وانها حق» لهذا لاينقطع وان رق. ألا ترى 
ان الترياق الشافى للسموم القاتلة فى الهيعة الاجتماعية انما هو أمثال « حرمة الربا 
ووجوب الزكاة » اللتين هما مسألتان في ألوف مسائل تلك الشريعة. 

فاذا عرفت هذه النكت الأربع مع هذه النقط الثلاث» اعلم! ان عي الهاشمي 
عليه الصلاة والسلام مع انه امي لم يقرأ ولم يكتب» ومع عدم قوته الظاهرية وعدم 
حاكميته له أو لسلفه» وعدم ميل تحكم وسلطنة» قد تشبث بقلبه بوثوق واطمغنان فى 
موقع في غاية الخطر وفي مقام مهمء بأمر عظيم فغلب على الأفكار» وتحبب الى 
الأرواح» وتسلط على الطبائع» وقلع من أعماق قلوبهم العادات والأخلاق الوحشية 
الألوفة الرامسخة المستمرة الكثيرة. ثم غرس في موضعها في غاية الإحكام والقوة 


)١(‏ وجواب إن محذوف» اى فاطلب ماتشاء ( ش) 
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كأنها اختلطت بلحمهم ودمهم ‏ أخلاقا عالية وعادات حسنة» وقد بدل قساوة 
قلوب قوم خامدين في زوايا الوحشة بحسيات رقيقة ة وأظهر جوهر انسانيتهم . .ثم 
أخرجهم من زاوية الوحشة ورقي بهم الى اوج المدنية وصيرهم معلّمي عالّمهم 
وأسس لهم دولة ابتلعت الدول كعصا موسى فلما ظهرت صارت كالشعلة الجوالة 
والنور الثوار فاحرقت روابط الظلم والقسادء وجعل سرير تلك الدولة الدفعية في 
زمان قليل الشرق والغرب. أفلا تدل هذه الحالة على ان مسلكه حقيقة وانه صادق 


في دعواه؟ 

المسألة السادسة: 

في صحيفة المستقبل لاسيما «مسألة الشريعة». ولابد من ملاحظة أربع نكت في 
هذه المسألة: ٠‏ 


احداها : أذ شكضا ولو خارقا انا يتحمسن ووصير اسن ملكة ىق أربعة فزن 

النكغة الغانية : إن كلاماً واحداً قد يعفاوت بصدوره عن متكلمين» فكمنا يدل 
على سطحية أحد وجهله كذلك يدل على ماهرية الآخر وحذاقته مع ان الكلام هو 
الكلام؛ اذ احدهما لما نظر الى المبداً والمنتهى» ولاحظ السياق والسباق» واستحضر 
مناسبته مع أسخواتهء ورأى موضعا مناسبا فأحسن الاستعمال فيه» وتحرى أرضا منبتة 
فزرعه فيها؛ ظهر منه انه خارق وصاحب ملكة فيما هذا الكلام منه. وكل فذلكات 
القرآن من الفئون وملتقطاته انما هى من هذا القبيل. 

النكتة الغالثة : هى ان كفيراً من الامور العادية الآن ‏ بسبب تكمل المبادئ 
والوسائط حتى يلعب بها الصبيان - لو كانت قبل هذا بعصرين لعدت من الخوارق. 
فما يحافظ شبابيته وطراوته وغرابته على هذه الاعصار المديدة يكون البتة من خوارق 
العادات والعادات الخارقة. 

النكتة الرابعة: هي ان الارشاد انما يكون نافعا اذا كان على درجة استعداد أفكار 


الجمهور الأكثر. والجمهور - باعتبار المعظم عوام. والعوام لا يقتدرون على رؤية 
الحقيقة عريانة ولا يستأنسون بها الا بلباس -خيالهم المألوف . فلهذه النكتة صور القرآن 


نفل اشارات الإعجاز 


تلك الحقائق بمتشابهات وتشبيهات واستعارات وحافظ الجمهور الذين لم يتكملوا 
عن الوقوع في ورطة المغلطة. فأبهم وأهمل في المسائل التي يعتقد الجمهور ‏ بالحس 
الظاهري - خلاف الواقع ضرورياء لكن مع ذلك أومع الى الحقيقة بنصب امارات. 

فاذا تفطنت لهذه النكتء اعلم! ان الديانة والشريعة الاسلامية المؤسسة على 
البرهان العقلى ملخصة من علوم وفتون تضمنت العقد الحياتية في جميع العلوم 
الأساسية: من فن تهذايب الروح» وعلم رياضة القلب» وعلم تربية الوجدان» وفن 
تدبير الجسد وعلم تدوير المتزل» وفن سياسة المدنية وعلم نظامات العالم» وفن 
الحقوق» وعلم المعاملات» وفن الآداب الاجتماعية» وكذا وكذا وكذا... الخ. مع 
ان الشريعة فسرت وأوضحت في مواقع اللزوم ومظان الاحتياج» وفيما لم يلزم اولم 
يستعد له الاذهان او لم يساعد له الزمان اجملت بفذلكة ووضعت أساسا احالت 
الاستنباط منه وتفريعه ونشو نمائه على مشورة العقول. والحال ان كل هذه القنون بل 
ثلثها بعد ثلاثة عشر عصرا - مع انبساط تلاحق الأفكار وتوسع نتائجهاء وكذا في 
المواقع المتنمدنة» وكذا في الأذكياء ‏ لايوجد في شخص. فمن زين وجدانه 
بالانصاف يصدق بان حقيقة هذه الشريعة خارجة عن طاقة البشر دائما لاسيما فى 
ذلك الزمان» ويصدق بمآل 92 لم تفعلوا ولن تفعلوا 4. 

« والفضل ما شهدت به الاعداء): فهذا « قارلائثيل 2١0)‏ فيلسوف امريكا نقل عن 
الأديب الشهير الالمانى وهو و كوته)( 25 اذ قال بعد ما أمعن النظر فى حقائق القرآن 
عجبا أيمكن تكمل العالم المدني في دائرة الاسلامية؟ فأجاب بنفسه: نعم! بل 
2320 توماس كارلايل ( 17/55 - 184831 ) كاتب ومؤرخ وفيلسوف انكليزي» اراد والده البثاء أن يكون إبنه 
قسيسا إلا ان كثرة شكوكه حول الدين حالت دون دلك» مر بمعاتاة نفسية دامت زهاء سيع سنوات» انتهى به 
المطاف بالاستقرار على مسائل الايمان. ألقى سلسلة من المحاضرات» تناول في احداها عظمة الرسول ظَلله» وأثنى 
عليه ويين انه النبي لق ودحض اقتراءات كثيرة . جمع تلك المحاضرات في كتابه المشهور و الابطال» ٠‏ أوصى 
بتوزيع ثرواته الى الطلاب الفقراء» وايداع مكتبته في جامعة هارفرد الامريكية . ترك آثاراً عميقة في ثقافة الانكليز 
ونظرتهم الى العالم( باختصارمن "1.1147 15311/ عن دائرة المعارف التركية ). 
(؟) جوهان فولف جات فون ١1,/44(‏ -187575 ) كاتب وشاعر وروائى وناقد ألماني . ولد في اسرة ثرية وتعلم 
اللاتينية واليونانية والايطالية والانكليزية والعبرية وحصل الفرنسية عام 1755؛ ثم انتقل الى مدينة ليزن لتعلم 


الحقوق ثم انصرف الى التأليف ثم تولى مناصب قضائية وادارية ووضع خلال ذلك مسرحيات وكتبا تناول فيها 
تأملاته في اللحياة. 


لفن 


امحققون الآن مستفيدون بجهة من تلك الدائرة. ثم قال الناقل: لما طلعت حقائق 
القرآن صارت كالنار الجوّالة وابتتعلت سائر الاديان» فحقّ له؛ اذ لايحصل شئ من 
سفسطيات النصارى وخرافات اليهود. فصدق ذلك القيلسوف مال 92 فأتوا بسورة 
من مثله. . فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ». 

فان قلت: ان القرآن وكذا مفسره ‏ أعني الحديث - انما اخذ من كل فن 
فذلكة» واحاطة فذلكات كثيرة ممكنة لشخص. 

قيل لك: ان الفذلكة بحسن الاصابة في موقعها المناسب» واستعمالها في أرض 
تيع مغ مون مزميوزة غير مس موعة ت قدا اقدرناً اهنا في الكنة الثانية ن نس 
كالزجاجة عن ملكة تامة في ذلك الفن واطلاع تام في ذلك العلم فتكون الفذلكة في 
حكم العلم ولا يمكن لشخص أمتال هذه. 

اعلم! ان نتيجة هذه انحاكمات هي أن تستتحضر اولا ما سيأتي من القواعد وهي : 
ان شخصاً لايتخصص في فنون كثيرة. . وان كلاما واحداً يتفاوت من شخصين» 
يكون بالنظر الى واحد ذهباً والى الآخر فحماً. . وان الفنون نتيجة تلاحق الأفكار 
وتتكمل برور الزمان. . وان كثيراً من النظريات في الماضي صارت بديهية الآن. . وان 
قياس الماضي على هذا الزمان قياس مثبط مع الفارق. . وان أهل الصحراء لاتستر 
بساطتهم وصفوتهم الحيل والدسائس التي تختفي تحت حجاب المدنية. . وان كثيراً 

من العلوم انما يتتحصل بتلقين العادات والوقوعات وبتدريس الأحوال لطبيعة البشر 
باعداد الزمان والمحيط. . وان نور نظر البشر لاينفذ في المستقبل ولا يرى الكيفيات 
الخصوصة. . وانه كما ان لحياة البشر عمراً طبيعياً ينقطع؛ كذلك لقانونه ععمر طبيعي 
ينتهي البتة. . وان للمحيط الزماني والمكاني تأثيراً عظيماً في أحوال النفوس. . وان 
كثيراً من الخوارق الماضية تصير عادية بتكمل المبادئ. . وان الذكاء ولو كان خارقاً لا 
يقتدر على ايجاد فن وتكميله دفعة بل كالصبي يتدرج. 

واذا استحضيرت هذه المسائل وجعلتها نصب عينيك فتجرد وتعر من الخيالات 
الزمانية والأوهام المحيطية » ثم خُص من ساحل هذا العصر في بحر الزمان» مرا تحت الى 
ان تخرج من جزيرة عصر السعادة ناظراً على جزيرة العرب!.. ثم ارفع رأسك والبس 


يفل اشارات الإعجاز 


ما خاط لك ذلك الزمان من الأفكار» ثم انظر في تلك الصحراء الوسيعة! . فأول ما 
يتجلى لعينك: انك ترى انسانا وحيدا لا معين له ولا سلطنة يبارز الدنيا برأسه.. 
ويهجم على العموم.. وحمل على كاهله حقيقة اجل من كرة الارض. . وأخذ بيده 
شريعة هي كافلة لسعادة الناس كافة.. وتلك الشريعة كأنها زبيدة وخلاصة من جميع 
العلوم الالهية والفنون الحقيقية. . وتلك الشريعة ذات حياة لا كاللباس بل >الجلد؛ 
تتوسع بنمو استعداد البشر وتشمر سعادة الدارين» وتنظم أحوال نوع الانسان كأهل 
مجلس واحد . فإن سكلت قوانينها من اين الى اين؟ لقالت بلسان اعجازها : نجئ من 
الكلام الأزلي ونرافق فكر البشر الى الأبد» فبعد قطع هذه الدنيا نفارق صورة من 
جهة التكليف ولكن نرافق دائما بمعنوياتنا واسرارنا فنغذي روحهم ونصير دليلهم. . 
فيا هذا أفلا يعلو عليك ما شاهدت الأمر التعجيزي في إ فأتوا بسورة من مثله. . فان 
لم تفعلوا ولن تفعلوا 4..الخ. 

ثم اعلم ان آية فإ وان كنم في ريب مما نزلنا »...الخ: تشير الى ان ناساً - 
بسبب الغفلة عن مقصود الشارع في ارشاد الجمهور وجهلهم بلزوم كون الارشاد 
بنسبة استعداد الأفكار - وقعوا في شكوك وريوب منبعها ثلاثة امور: 

احدها : انهم يقولون: وجود المتشابهات والمشكلات في القرآن مناف لإعجازه 
المؤسس على البلاغة المبنية على ظهور البيان ووضوح الافادة. 

والثاني : انهم يقولون: ان القرآن اطلق وأبهم في حقائق الخلقة وفنون الكائنات 
مع انه مناف لمسلك التعليم والارشاد. 

والثالث : انهم يقولون: ان بعض ظواهر القرآن اميل الى خلاف الدليل العقلي 
فيحتمل خلاف الواقع وهو ممخالف لصدقه. 0 

الجواب ح وبالله التوفيق - آيها الشككون اغلموا! . اذاما تعصوروته شيباً للنقضص 
انما هو شواهد صدق على سر اعجاز القرآن. 

» أماالجواب عن الريب الأول وهو وجود المتشابهات والمشكللات: 

فاعلم! ان ارشاد القرآن لكافة الناس» والمجمهور الأكثر منهم عوام» والأقل تابع 
للأكثر في نظر الارشاد. والخطاب المتوجه نحو العوام يستفيد منه الخواص ويأخذون 
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حصتهم منه.. ولو عكس لبقي العوام محرومين» مع ان جمهور العوام لا يجردون 
اذهانهم عن الألوفات والمتخيلات» فلا يقتدرون على درك الحقائق ق المجردة والمعقولاات 
الصرفة ال بمنظار متخيلاتهم وتصويرها بصورة مألوفاتهم . لكن بشرط ان لايقف 
نظرهم على نفس الصورة حتى يلزم امحال والجسمية او الجهة بل يمر نظرهم الى 
الحقائق. 

مثلا: ان الجمهور انما يتصورون حقيقة التصرف الالهى فى الكائنات بصورة 
تصرف السلطان الذي استوى على سرير سلطنته. ولهذا اختار الكناية في [ الرحمن 
على العرش استوى #(22 واذا كانت حسيات الجمهور في هذا المركز فالذي يقتضيه 
منهج البلاغة ويستازمه طريق الارشاد رعاية افهامهم واحترام حسياتهم ومماشاة 
عقولهم ومراعاة أفكارهم. كمن يتكلم مع صبي فهو يتصبى في كلامه ليفهمه 
ويستأنس به . فالأساليب القرانية في أمثال هذه المنازل المرعي فيها الجمهور تسمى 
ب التنزلات الإلهية الى عقول البشر»ء فهذا التنزل لتأنيس اذهانهم . فلهذا وضع صور 
ا مشابهات منظاراً على نظر الجمهور. آلا ترى كيف أكفر البلغاء من الاستعارات 
لتصور المعاني الدقيقة» قيقة» أو لتصوير المعاني المتفرقة! فما هذه المتشابهات الا من أقسام 
الاستعارات الغامضة:» اذ انها صور للحقائق الغامضة. 

ثينا كرى العبارة مك9 :ناما لدف للفى وعيق زاتجا الآماري وعلوضيهة 
فمشكلات القرآن من هذا القبيل. . وإما لإغلاق اللفظ وتعقيد العبارة المنافي للبلاغة) 
فالقرآن مبرأ منه . فيا أيها المرتاب! أفلا يكون من عين البلاغة تقر يب مثل هذه الحقائق 
العميقة البعيدة عن أفكار الجمهور الى أفهام العوام بطريق سهل؟ اذ البلاغة مطابقة 
مقتضى ا حال فتأمل. . 

ه أما الجواب عن الريب الثاني» وهو ابهام القرآن في ببحث تشكل الخلقة على ما 
شرحته الفنون الجديدة: ١‏ 

فاعلم ! ان في شجرة العالم ميل الاستكمال» وتشعّب منه في الانسان ميل الترقي» 
وميل الترقي كالنواة يحصل نشوه ونماءه بواسطة التجارب الكثيرة» ويتشكل ويتوسع 
بواسطة تلاحق نتائج الأفكار؛ فق فتونا درق بحي لا عفد التاخوالاً د 
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تشكل المتقدم» ولا يكون المتقدم مقدمة للمؤخر الا بعد صيرورته كالعلوم المتعارفة. 
فبناء على هذا السر لو أراد أحد تعليم فن أو تفهيم علم ‏ وهو انما تولد بتتعجارب 
كثيرة - ودعا الناس اليه قبل هذا بعشرة أعصر لا يفيد الأتشويش اذهان الجمهورء 
ووقوع الناس في السفسطة والمغلطة. 

مثلا: لو قال القرآن؛ ايها الناس انظروا الى سكون الشمس(١2‏ وحركة الأرض 
واجتماع مليون حيوان في قطرة» لتتصوروا عظمة الصانع) لأوقع الجمهور إما في 
التكذيب واما في المغالطة مع أنفسهم والمكابرة معها بسبب ان حسهم الظاهري - أو 
غلط الحس - يرى سطحية الأرض ودوران الشمس من البديهيات المشاهدة. والحال 
ان تشويش الاذهان ‏ لا سيما في مقدار عشرة أعصر لتشهى بعض أهل زمائنا - 
مناف لمنهاج الارشاد وروح البلاغة. ١‏ 

يا هذا! لا تظنن قياس أمثالها على النظريات المستقبلة من أحوال الآخرة(؟). . اذ 
الحس الظاهري لا لم يتعلق بجهة منها بقيت في درجة الامكان فيمكن الاعتقاد 
والاطمئنان بها فحقها الصريح التصريح بها. لكن ما نحن فيه لما خرج من درجة 
الامكان والاحتمال في نظرهم - بحكم غلط الحس - الى درجة البداهة عندهم 
فحقه في نظر البلاغة الابهام والاطلاق احتراما لحسياتهم وحفظا لاذهانهم من 
التتشويش. ولكن مع ذلك اشار القرآن ورمز ولوح الى الحقيقة» وفتح الباب للأفكار 
ودعاها للددخول بنصب امارات وقرائن. فيا هذا ! ان كنت من المنصفين اذا تأملت 
في دستور « كلّم الناس على قدر عقولهم) ورأيت ان أفكار الجمهور لعدم اعداد 
الزمان وامخيط لا تحمل ولاتهضم التكليف بمثل هذه الأمور - التي انما تتولد بنتائئج 
تلاحق الأفكار - لعرفت أن ما اختاره القرآن من الابهام والاطلاق من محض البلاغة 
ومن دلائل اعجازه. 

© أما الجواب عن الريب الثالث» وهو امالة بعض ظواهر الآيات الى منافى الدلائل 
العقلية وما كشفه الفن: 
(1) قد سنح لى في المرض بين النوم واليقظة في 92 والشمس تجرى لمستقر لها © اى في مستقرهاء لاستقرار 
منظومتهاء أى جريانها لتوليد جاذبتها النظامة للمنظومة الشمسية» ولو سكنت لتناثرت (هذه الحاشية النومية دقيقة 
لطيفة ) - المؤلف. 


١؟عاى‏ لا تظنن ان امور الآخرة واحوالها التى هى مجهولة لنا كتلك النظريات التى يكشف عنها المستقبل ت: 
يفن 
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فاعلم! ان المقصد الأصلي ذ في القرآن ارشاد الجمهور الى أربعة اساسات هي : 
اثبات الصائع الواحده والقيرة, والمشدرة والعدالة. . فذكر الكائنات في القرآن انما هو 
تبعي واستطرادي للاستدلال؛ اذ ما نزل القرآن لدرس الجغرافيا والقوزموغرافيا(١2,‏ 
بل انما ذكر الكائنات للاستدلال بالصنعة الإلهية والنظام البديع على النظّام الحقيقى 
جل جلاله. والحال ان اثر الصنعة والعمد والنظام يتراءى فى كل شئ. وكيف كات 
العه فلا علينا؛ اذ لا يتعلق بالمقصد الأصلي» فحيتكذ ما دام انه يبحث عنها 
للاستد لال؛ وما دام أنه يجب كوته اتخلرها قثل الدع » وما دام انه يستحسن وضوح 
الدليل.. كيف لا يقتضي الارشاد والبلاغة تأئيس معتقداتهم الحسية» ومماشاة 
معلوماتهم الأدبية بامالة بعض ظواهر النصوصء اليهاء لا ليدل عليها بل من قبيل 
الكنايات او مستتبعات التراكيب مع وضع قرائن وامارات تشير الى الحقيقة لأهل 


التتحقيق 


مثلا: لو قال القرآن في مقام الاستد لال: ايها الناس! تفكّروا في سكون الشمس 
مع حركتها الصورية؛ وحركة الأرض اليومية والسنوية مع سكونها ظاهراً وتأملوا في 
غرائب الجاذب العمومي بين النجوم؛ وانظروا الى عجائب الالكعريك والى 
الامعزاجات الغير المتناهية بين العناصر السبعين» والى اجتماع الوف الوف حيوانات 
في قطرة ماء لتعلموا ان الله على كل * شيع قدير!..) لكان الدليل اخفى واغمض 
واشكل بدرجات من المدعى . وإن هذا الآ مناف لقاعدة الاستدلال. ثم لأنها من 
قبيل الكنايات لا يكون معانيها مدار صدق وكذب. ألا ترى ان لفظ « قال») ألفه 
يفيد خفة سواء كان أصله واوا أو قافا أو كافا. 

الحاصل: ان القرآن لأنه نزل لجميع الانسان في جميع الأعصار يكون هذه النقط 
الغلاث دلائل اععجازه. والذي علّم القرآن المعجز ان نظر البشير النذير وبصيرته النقادة 
ادق وأجل وأجلى وأنفذ من ان يلتبس او يشتبه عليه الحقيقة بالخيال» وان مسلكه 
الحق أغنى وأعلى وأنزه وأرفع من ان يدلّْس أو يغالط على الناس!. 


)١(‏ علم الفلك. 
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المسألة السابعة: 


اعلم ! ان كتب السير والتاريخ قد ذكرت كثيراً من معجزاته امحسوسة» والمخوارق 
الظاهرة المشهورة عند الجمهور» وقد فسرها المحققون. فلأن تعليم المعلوم ضائع» 


أحَلنا التفصيل على كتبهم فلنجمل بذكر الأنواع 


0 00 00 ا غير متواتر لكن اإجنس 


2 
الأول : الارهاصات المتنوعة كانطفاء نار 
الججوس » ويبوسة بحر ساوة» وانشقاق ايوان 
كسرى» وبشارات الهواتف . حتى كأنه يتدخيل 
للانسان ان العصر الذي ولد فيه النبي عليه 
الصلاة والسلام صار حساسا ذا كرامة فبشر 

بقدومه بالحس قبل الوقوع . 

النوع الثاني : الاخبارات الغيبية الكثيرة من 
فتتح كنوز كسرى وقيصرء وغلبة اروم * 00 
مكق اكلم 0 
جوانفة 0 

النوع القالث المعيارت اص التي 
أظهرها وقت التحدي والدعوى . كتكلم 
كن وحركة 0 ل القميره وشاع 
الف ا 

حتى ان «3 وانشق القمر» لم يعسصرف في 

معناه من أنكر القرآن أيضا. 


سا 0 
جودت بك فى تسعة عشر من شباط عصر ليلة 
الجمعة صادف سقوط بتليس واسارة المؤلف 
( بديع الزمان) تلك الليلة فكأن حصول هذا 
التقش على هذه الصحيفة في تلك الليلة اشارة 
- والله اعلم - الى اراقة دماء من فى معية 
المؤلف مسن الطلبة واسارته في تلك الليلة في 
تليس اه. (عبد المجيد ) . 

بالمؤلف ذنبها وهى مقطوعة الرأس وما هى الا 

د 2 ع 5 

الروس قطع الله رأسهم.. وكذا يصور جدول 
وبقي فيه ثلاثين ساعة منتظراً للموت في كل 


امه 


دقيقة. اه. ( حمزة ). 
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فإن قلت: مثل انشقاق القمر لابد أن يشتهر في العالم ويتعارف. 

قيل لك: فلإختلاف المطالع» ووجود السحاب» وعدم الترصد للسماء كما في 
هذا الزمات» ولكونه في وقت الغفلة» ولوجوده في الليل» ولكنوان الاتستتاق اليا 
لايلزم ان يراه كل الناس أو أكثرهم. على انه قد ثبت في الروايات انه قد رآه كثير من 
القوافل الذين كان مطلعهم ذلك المطلع. 

ثم أن رئيس هذه المسجزات هو القسرآن المبين المبرهن اعسجازه سجهات سبع أشير 
اليها في هذه الاية. 

واذ تقهمت هذه المسائل فاستمع لما يتلى عليك من نظم الآية بوجوهها الثلاثة؛ 
من نظم المجموع بما قبله» ونظم الجمل بعضها مع بعض» ونظم هيكات وقيود جملة 

أما النظم الأول فمن وجهين: 

س الأول: انهلا قال فلإ يا ايها الناس 4 لإثبات التوحيد - على تفسير ابن عباس 
- اثبت بهذه نبوة محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو من اظهر دلائل التوحيد. ثم 
ان اثبات النبوة بالمعجزات. وأعظم المعجزات هو القرآن. وادق وجوه اعجاز القران ما 
فى بلاغة نظمه. ثم انه اتفق الاسلام على ان القرآن معجز. . الأ ان المحققين اختلفوا 
فعند بعض اعجازه: اخباره بالغيوب.. وعند بعض: جمعه للحقائق والعلوم.. وعند 
مقاطع ومبادئ الآيات والسور.. وعند بعض: ظهوره من امي لم يقرأ ولم يكتب.. 
الخ. 

ثم اعلم! ان معرفة هذا النوع من الاعجاز تفصيلا انما تحصل عطالعة أمغال هذا 
التفسير» واجمالاً يعرف بثغلاث طرق. ( كما حققها عبد القاهر الجرجاني شيخ 


(1)(هلال/ا -88م) عمربن بحرء كاتب ولد ومات بالبصرة» كان من اسرة فقيرة مات ابوه وهو صغير 
كل ما تقع عليه يداه. ألف اكثر من ( . ثا) كتابا اشهر كتبه و الخيوان» و ١‏ البيان والتبيين» وه البخلاء). 
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الطريق الأول : هو ان قوم العرب كانوا بدويين اميين ولهم محيط عجيب 
يناسبهم.. وقد انتبهوا بالانقلابات العظيمة في العالم.. وكان ديوانهم الشعر 
وعلمهم البلاغة» ومقاخرتهم بالفصاحة في أمثال سوق عكاظ. . وكانوا أذكى 
الأقوام . . وكانوا أحوج الناس لجولان الذهن اذاً. . ولقد كان لأذهانهم فصل الربيع» 
فطلع عليهم القران بحشمة بلاغته فمحا وبهر تمائيل بلاغتهم وهي «١‏ المعلقات 
السبعة ) المكتوية بذوب الذهب على جدار الكعبة. مع ان اولك الفصحاء البلغاء ‏ 
الذين هم أمراء البلاغة وحكام الفصاحة ماعارضوا القران وما حاروا ببنت شفة» 
حا دي الى ري متام امور وري لجو تويك لح اوس ييه 
لأحلامهم؛ وتحريكه لاعصابهم في زمان طويلء وترذيله لهم مع ان من بلغائهم من 
يحك بيافوخه(١)‏ كتف السماءء ومنهم من يناطح السماكين0") بكبره فلولا انهم 
ارادوا وجربوا أنفسهم فأحسوا بالعجزء » لما سكتوا عن المعارضة البتة؛ فعجزهم دليل 
اعجاز القرآن . 

والطريق الغاني : هر ان اهل العلع والعدقيق واهل التنقنيد الذين يعرفون حرام 
الكلام ومزاياه ولطائفه تأملوا ة فى القرآن سورة سورة» وعشراً عشراء وآية آية» وكلمة 
كلمة؛ فشهدوا بانه جامع ازايا ولطائف وحقائق ق لاجتمع في كلام بشر. فهؤلاء 
الشهداء الوف الوك . والذي يدل على صدق شهادتهم هو ان القرآن أوقع في العالم 
الانساني تحولاً عظيماء واسس ديانة واسعة» وادام على وجه الزمان ما اشعمل عليه 

من العلوم . فكلما شاب الزمان شب» وكلما تكرر حلا . فاذاً «إ ان هو الا وحي 
يوحى 25(6. 

والطريق الغالث :(؟») كما حققه الجاحظ: هو ان الفصحاء والبلغاء مع شدة 
احتياجهم الى إبطال دعوى النبي عليه السلام» ومع شدة حقدهم وعنادهم له تركوا 
المعارضة بالحروف الطريق الأسلم والأقرب والأسهلء والتجأوا الى المقارعة بالسيوف 
الطريق الأصعب الأطول المشكوكة العاقبة ة الكثيرة المخاطر؛ وهم بدرجة من الذكاء 


)١(‏ اليافوخ : الموضع الذى يتتحرك من رأس الطفل» والمقصود هنا: من علا قدره وتكبر من البلغاء. 
او لخاد ارات 


45 ) هذه اأطر ري حي فاطمة حالف 


سورة البقرة (الآية: 4-5 )١‏ فده 


السياسيء لا يمكن ان يخفى عليهم العفاوت بين هذين الطريقين. فمن ترك الطريق 
الأول لو امكن مع انه أشد إبطالا لدعواه ‏ واختار طريقاً أوقع ماله وروحه في 
المهالك فهو إما سفيه» وهو بعيد ممن ساسوا العالم بعد ان اهتدوا.. وإما انه أحس من 
نفسه العجز عن السلوك في الطريق الأول فاضطر للطريق الثاني . 

1] فان قلت : يمكن ان تكون المعارضة ممكنة؟ 


قيل لك: لو امكنت لطمع فيها ناس لتبحريك أعصابهم لها. ولو طمعوا لفعلوا 
لشدة احتياجهم . ولو عارضوا لتظاهرت للرغبة وكثرة الأسباب للظهور. ولو تظاهرت 
لوجد من يلتزمها ويدافع عنها ويقول: انه قد عورض لا سيما في ذلك الزمان. ولو 
كان لها ملتزمون ومدافعون ولو بالتعصب لاشعهرت لانها مسألة مهمة. ولو اشتهرت 
لنقلتها التواريخ كما نقلت هذيانات مسيلمة بقوله: ( الفيل ما الفيل وماادراك ما الفيل 
صاحب ذَنَب قصير وخرطوم طويل ) . 

كنات قلت نشسوائية عاقامى التميهاء فكيت عار كلانه مسكرة وافديفركة 
بين الناس ؟ 

قيل لك: : لأنه قوبل بما فاقه بدرجات كثيرة نويا فيط رار كان نيا ا 
قوبل بيوسف عليه السلام لصار قبي قبيحا ولو كان مليحا. فتبت ان المعارضة لايمكن؛ 
فالقرآن معجز. 

ل فان قلت : للمرتابين كثير من الاعتراضات والشكوك على تراكيب القران 
وكلماته مثل إن هذان 2١04‏ و الصابئون 220 و «إ الذي استوقد نار 6 
وامثالها من الاعتراضات النحوية؟ 

قيل لك: عليك بخاتمة مفتاح السكاكي فانه ألقمهم الحجر ب« أفلا يتفطنون ان من 
كرر كلامه فى زمان مديد مع أنه فصيح بالاتفاق كيف لايحس بالغلطات التي تظهر 
لنظر هؤلاء الحمقاء)؟. 


"1" سورة طه:‎ )١١ 
"9 سورة المائدة:‎ )1٠7 ( 


14 أشارات الإعجاز 


هد أما الوجه الثانى: 

لنظم الآية فاعلم! ان الآية السابقة لحا امرت بالعبادة استفسر ذهن السامع ب «على 
أية كيفية نعبد )؟ فكأنه أجاب: كما علمكم القرآن! فعاد سائلا: كيف نعرف انه 
كلام الله تعالى؟ فأجاب بقوله: ا وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. . 4 الخ. 

ان جملة «9 وان كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا # قد وقعت في موقعها 
لاحك مرا الا حا انه امر الله حتى يجب 

وت ار م ال ابصاان ارلا التي على اما جا ا 2117 الا 
فيه هدى للمتقين 4# ثم استتبع تبع مدحه مدح المؤمنين» 5 ثم استطرد مدح المؤمنين ذم 
الكافرين والمنافقين» ثم استعقب الأمر بالعبادة والتوحيد 55 عاد القران الى الأول بالنظر 
الى «9 لاريب فيه أي: أما القرآن فليس قابلا للشلك والريب؛ فما ريوبكم ال من 
مرض قلوبكم وسقامة طبعكم. كما: 

قد يذكر ضوء الشمس من رمَّدٍ وينفر طعم الماء من سقير 

وأما نظم «9 فأتوا بسورة من مثله © فاعلم! ان هذه جزاء الشرطء وجزاء الشرط 
اا عرد الال لخر د كو |) . ولا 
ع لس ا مس ا بل 
للريب فاقتضى تقدير جمل مطوية تحت ايجاز الآية . فالتقدير دان كنتم في ريب انه 
كلام الله يجب عليكم ان تتعلموا اعجازه فان المعجز لايكون كلام البشر ومحمد 
عليه السلام بشرء وان أردتم ظهور اعجازه فجربوا أنفسكم ليظهر عجزكم» فيجب 
عليكم التشبث باتيان سورة من مثله ) . 

فللّه در التنزيل ما أوجزه وما أعجزه! . 

وأما نظم «9 وادعوا شهداءكم من دون الله 4 فبثلاثة اوجه: 
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أحدها : انهم يقولون عجزنا لا يدل على عجز البشر. . فافحمهم بقوله: ذل وادعوا 
شهداءكم # أي كبراءكم ورؤساءكم. 

والثاني: انهم يزعمون: أنا لو عارضنا فمن يلتزمنا ويدافع عنا؟ فألقمهم الحجر بانه 
ما من مسلك الآ وله متعصبون ولو عارضتم لظهر لكم شهداء يذبون عنكم. 

والثالث : ان القران كأنه يقول: لما استشهد النبى عليه السلام الله تعالى صدقه الله 
وشّهد له بوضع سكة الاعجاز على دعواه. فان كان في آلهتكم وشهدائكم فائدة 
لكم فادعوهم. وما هذا الا نهاية التهكم بهم. 

وأما نظم «9 فان لم تفعلوا * فظاهرء اذ التقدير «فان جربتم فانظروا فان لم 
تقدروا ظهر عجزكم ولم تفعلوا). 

وأما نظم « ولن تفعلوا #؛ فكأنه لما قال لم تفعلوا.. قيل من جانبهم: عدم فعلنا 
فيما مضى لايدل على عجز البشر فيما سيأتي. فقال: ولن تفعلواء فرمز الى الاعجاز 
بقلاثة أوجه. 

احدها : الاخبار بالغيب وكان كما اخبر. ألا ترى ان الملايين من الكتب العربية مع 
التمايل الى تقليد اسلوب التنزيل وكثرة المعاندين لو فتشتها؛ لم يوافقه شئ منها. كأن 
نوعه منحصر فى شخصه. فأما هو تحت الكل وهو باطل بالاتفاق. فما هو الا فوق 
الكل. ْ 

والوجه الثاني : ان القطع والجزم بعدم فعلهم مع التقريع عليهم وتحريك أعصابهم 
في هذا المقام المشكل وفي هذه الدعوى العظيمة علامة صادقة على انه واثق امين 
مطمكن اله ومقاله. 

والوجه الثالث : ان القرآن كأنه يقول: اذا كنتم امراء الفصاحة وأشد الناس 
احتياجاً اليها ولم تقتدروا لم يقتدر عليه البشر. وكذا فيه اشارة الى ان نديجة القرآن 
التي هي الاسلامية كما لم يقتدر على نظيرها الزمان الماضي؛ كذا يعجز عن مغلها 
الزمان المستقبل . 


ليل أشارات الإعجاز 


وأما نظم «9 فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة # فاعلم! ان تعقيب تعقيب (ان 
لم تفعلوا) ب« فاتقوا) يقتضي في ذوق البلاغة تقديرأً هكذا : ان لم تفعلوا ولن. . ظهر 
أنه معيجز» فهو كلام الله فوجب عليكم الايمان به وامتثال أوامره... ومن الأوامريا 
ايها الناس اعبدوا لتتقوا النار فاتقوا النار. فاوجز فاعجز. 

وأما نظم ظ التي وقودها الناس واللسجارة # فاعلم! ان المقصد من هو فاة تقوا #» هو 
الترهيب» ومعتى الترهيب انما يؤكد بالتهويل والتشديد فهوله بعل وقودها الناس 4 اذ 
إلنار الى سبطبها كان انسانا أخوف وأدهش. ألو مبعيطف لياه إذ بحرن 
الجعرافيد تأثيرً. . ثم أشار الى الزجر عن عبادة الأصنام : أي لولم تتمغلوا أمر الله 
وعبدتم أحجاراً لدخلتم ناراً تأكل العيّاد ومعبوداتهم. 

وأما نظم < اعدت للكافرين © فهو انها توضيح وتقرير لزوم جزاء الشرط لفعله: 
أي اه وسائر المصاكب التي لاتصيب الظالمين خاصة بل 

تعم الأبرار والأخيازة قافا هده تخص بابنانين يجرها الكقر لاسبيل للنجاة الا امتثال 
القران . 

ثم اعلم! ان ا أعدّت » اشارة الى ان جهنم مخلوقة موجودة الآن لا كما 

زعمت المعتزلة. . ثم ان مما يدلك ويفيد حدسا لك على أبدية جهنم انك اذا تفكرت 
في العالم بنظر الحكمة ترى النار مخلوقة عظيمة مستولية غالبة» كأنها عنصر أساس 

فى العلويات والسفليات . وتفهمت وجود رأس عظيم وثمرة عجيبة تدلت الى الأبد. 
1 ري انان راك مزل ند انان جره يع متلا في رأسه؟ وتككلك من رأ 
واللذائذ يحدس بأن مصبها ومخلصها وروضها الجنة. 

[ا فان قلت: اذا كانت جهنم موجودة الآن فاين موضعها؟ 

قيل لك: نحن معاشر أهل السنة والجماعة نعتقد وجودها الآن لكن لا نعين 
موضعها. 

[] فان قلت: ان ظواهر الأحاديث تدل على انها تحت الأرض . وفي حديث: ان 
نارها أشد وأحر من نار الدنيا بعائتي دفعة . وان الشمس أيضا تدخل في جهنم؟ 
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قيل لك : ان تحت الأرض عبارة عن مركزهاء اذ تحت الكرة مركزها. وقد ثبت في 
نظريات الحكمة ان في مركزها ناراً بالغة في الشدة الى مقدار مائتي الف درجة. اذ 
كلما تحفر الأرض ثلاثة وثلاثين ذراعا بذراع العجار تتزايد تقريبا درجة حرارة. فإلى 
المركز تصير تقريبا مائد ثتي الف درجة. فهذا النظري مطابق لآل الحديث الذي يقول 
انها أشد من نار الدنيا. بمائتي درجة. وأيضاً في الحديث ان قسماً من تلك النار 
زمهرير تحرق ببرودته(١».‏ وهذا الحديث مطابق لهذا النظري؛ اذ النار المركزية 
مشتملة على المراتب النارية كلها الى السطح. وقد 5 تقرر في الحكمة الطبيعية ان للنار 
مرتبة تجذب دفعة حرارة مجاورها فتحرقه بالبرودة وتصير الماء جمداً. 


لفان قلت: ما في جوف الأرض ومظروفها صغير فكيف تسع جهنم التي تسع 
السموات واللارض؟ 

فيل الك : نعم باعتبار املك والمطوية وان كانت مظروفة للأرض لكن بالنظر الى 
العالم الأخروي بالغة في العظمة الى درجة تسع الوا من أمثال هذه الأرض . بل ان 
عالم الشهادة كحجاب مانع لارتباط تلك النار بسائر أغصانها . فما في جوف 
الأرض الأ مركزها وسرها أو قلب عفريتها. وأيضاً لا تستازم السحهية اد تصالها 
بالأرض» اذ شجرة الخلقة اثمرت أغصائها الشمس والقمرّ والنجوم وأرضنا وأرضين 
أخرى . فما تحت الفمرة يشمل ما بين الأغصان اين كان . فملك الله تعالى واسع؛ 
وشجرة الخلقة منعشرة فين سافرت جهنم لا ترد. وفي حديث ( أن جهئم مطوية) 
فيمكن ان تكون بيضة لأرضنا الطيارة متى يمتزق حجاب الملك ينفتق تلك البيضة 
وتتظاهر هي كاشر: ة أسناتها لأهل العصيان . ويحتمل ان ماشبط(25 أهل الاعتزال 
وأوقعهم في الغلط بعدم وجودها الآن انما هو هذه المطويتية. 


١(‏ ) عن ابي هريرة رضى الله عنه ققال: : قال رسول الله عله : : اشتككت النار الى ربهاء فقالت: يا رب! أكل 
بعضي بعضاء فجعل لها نفسين. نفس في الشتاء ونفس في الصيف . فشدة ما تحدون من البرد من زمهريرهاء 
وشدة ما تجدون من الحر من سمومها» رواه البخارى ‏ كتاب الاعان» ابن ماجه 4515 والترمذي 75595 وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله له قال: «هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم ؛ رواه احمد 4 ١55/7‏ 
( الفتتح الربانى ) واورده الهيقمى في المجمع ٠817/١‏ وقال: رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) الاظهر: شيط. 


ك1 اشارات الإعجاز 

وأما نظم هيئات وقيود جملة جملة: 

فاعلم! ان جملة ض وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبسدنا 4 الواو فيها بناء على 
المناسبة بين المتعاطفين تومئعٌ الى : تقدير و كما علّمكم القرآن). . وايراد ‏ ان 4 
الترددية في موضع ( اذا التي هي للقطع مع ان ريبهم مجزوم به اشارة الى انه لأجل 
ظهور أسباب زوال الريب شأنه ان يكون مشكوك الوجود بل من المحال يفرض فرضا. 
ثم ان الشلك في 2 إن » بالنظر الى الاسلوب لا بالقياس الى المتكلم تعالى.. وايراد 
:و كنتم في ريب #ه بدل ارتبتم مع انه اقصر اشارة الى ان منشأ الريب طبعهم المريض 
وكونهم. وظرفية الريب لهم مع انه مظروف لقلبهم ليماء الى ان ظلمة الريب انتشرت 
من القلب فاستولت على القالب» فاظلم عليه الطرق.. وتدكير :9 ريب © للتعميم 
أي : أي نوع من أنواع الريب ترتابونه فالجواب واحد وهو: ان هذا معسجز وحق. 
فسخطفتكم بالنظر السطحي خطأ فلا يلزم لكل ريب جواب خاص. ألا ترى ان من 
رأى رأس عين وذاقه عذبا فراتا لا يحتاج الى ذوق كل جدول وفرع قد تشعب منه.. 
و« من» في هفو مما نزلنا © ايماء الى تقدير لفظ « في شئ ما» ولفظ «و نزلنا 46 اشارة الى 
ان منشأ شبهتهم هو صفة النزول. فاللجواب القاطع اثبات النزول فقط. وايقار 
نزلنا 4 الدال على النزول تدريجا على « انزلنا) الدال عليه دفعة اشارة الى ما 
يتحججون به قولهم: لولا انزل عليه دفعة. بل على مقتضى الواقعات تدريجاً نوبة 
ونه ها نيد اسورة سور : . وايغار العبد على 9 النبي 6 و 9 محمد » اشارة الى تعظيم 
النبي» وايماء الى علو وصف العبادة» وتأكيد لأمر «اعبدوا» ورمز الى دفع أوهام بان 
التبي عليه السلام أعبد الناس وأكثرهم تلاوة للقرآن. فتفكرا. 

وان جملة «إ فأتوا بسورة من مثله ‏ الأمر في «إ فأتوا 4 للتعجيزء وفيه التحدي 
والتقريع والدعوة الى المعارضة والتجربة ليظهر عجزهم. . ولفظ «ل بسورة » اشارة الى 
نهاية افحام» وشدة تبكيت» وغاية إلزام؛ إذ: 

أول طبقات التحدي هو: 

ان يقال: : فأتوا بمثل تمام القرآن بحقائقه وعلومه واخباراته الغيبية مع نظمه العالي 
من شخص امي ! 
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وثانيتها : ان يقال: 

ان لم تفعلوا كذا فأتوا بها مفتريات لكن بنظم بليغ مثله. 

وثالثتها : ان يقال: 

ان لم تفعلوا هكذا ايضاً فأتوا بمقدار عشر سور. 

ورايعتها : 

انه ان لم تقتدروا عليه أيضاً فلا أقلّ من أن تأتوا بقدر سورة طويلة. 

وخامستها : 

انه ان لم يعسير لكم هذا أيضاً فأتوا بقدار سورة مطلقا ولو أقصر ك انا 
اعطيناك 6 من شسخص امي مثله. 

وسادستها : 

انه ان لم يمكنكم الإتيان من امي فأتوا من عالم ماهر وكاتب حاذق. 

وسابععها : 

انه ان تعسر عليكم هذا أيضاً فليعاون بعضكم بعضا على الإتيان. 

وثامنتها : 

انه ان لم تفعلوا فاستعينوا بكافة الإنس والجن واستمدوا من مجموع نتائج تلاحق 
افكارهم من آدم الى قيام الساعة؛ وندائج افكارهم هي مابين ايديكم من هؤلاء 
الكتب على الاسلوب العربي مع شوق التقليد وعناد المعارضة؛ ففضلا عن أهل 
الححتيق از تمتها من لاد مسكة ولوجاهل لفال: ليس فيها مثله» فإما هو تحت 
الكل وهو باطل بالاتفاق واما فوق الكل وهو المطلوب كما مرآنفاً. نعم» لم يعارض 
في ثلاثة عشر عصراً هكذا مر الزمان» وهكذا يمر الى يوم القيامة. 

وتاسعمها : 

ان يقال لا تمحججوا بان ليس لنا شهداء وانتم لا تشهدون لنا. ألا فادعوا 
شهداءكم والمتعصبين لكم فليراجعوا وجدانهم هل يتجاسرون على تصديق دعواكم 


العارضة 


ييل اشارات الإعجاز 


واذا تفهمت هذه الطبقات فانظر الى القرآن كيف أعجز بان أوجز فأشار الى هذه 
المراتب» فألقمهمٍ الحجر وأرخى لهم العنان. ثم اعلم ان عجز البشر عن معارضة 
أقصر سورة أنيته بديهية . واما ميته فقيل هي : : ان الله تعالى صرف القوى عن 
الحارضة: والذس الأصح في اللّميّة ما عليه عبد القاهر الجرجاني والزميخشري 
والسكاكي . وهو : ان قدرة البشر لا تصل الى درجة نظمه العالي . ثم ان السكاكي 
اختار ان الاعجاز ذوقي لايعبر عنه ولايشرح بل يذاق ذوقا. وأما صاحب دلائل 
الاعسجاز فاختار انه يمكن التعبير عنه. ونحن على مذهبه في هذا البيان. 

وايثار ف سورة # على نم أو طائفة أو نوبة اشارة الى الزامهم في منشأ شبهتهم 
وهي : : لولا انزل عليه دفعة واحدة؟ أي فهاتوا انتم ولو بنوبة فذة. : وأيغنا اماء الى 
تضمن تسوير التتزيل سورة سورة لفوائد جمة بينها الزنميخشريء والى تضمن هذا 
الاسلوب الغريب للطائف. . ولفظ ف من مثله » فيه معنيان اي بمثل المنزل» أو من مثل 
المنزل عليه. اعلم! ان حق العبارة على الأول « مثل سورة منه) لكن عدل الى * من 
مثله 6 للايماء الى ملاحظة الاحتمال الثاني» أي انما تكون معارضتكم مبطلة لدعواه 
لو جاءت من مثله في عدم التعلم... وكذا اشارة الى ان المعارضة انما تبطل الاعجاز لو 
كان المعارض به من مجموع مثل. . وكذا رمز الى توجيه الاذهان الى امثال القرآن في 
النزول من الكتب السماوية ليوازن ذهن السامع بينها فيتفطن لعلوه. 

وان جملة :9 وادعوا شهداءكم من دون الله 6 ايثار «ادعوا» فيها على « استعينوا) 
او «استمدوا» ايماء الى ان من يلبيهم ويذب عنهم لايفقدهم بل حاضر لا يحتاجون 
الا الى ندائه. . ولفظ « شهداء) جامع لثلاثة معان: اي كبراءكم في الفصاحة.. ومن 
يشهد لكم. . وآلهتكم. فنظراً الى الأول إلزام لهمء يقطع تحججهم بان عدم قدرتنا 
لايدل على عدم قدرة كبرائنا. ونظراً إلى الثاني افحام لهم يقطع تعللهم بأن ليس لنا 
شهداء بانه لا مسلك الأ له ذابون وشهداء. ونظراً الى الثالث تبكيت لهم وتهكم 
بهم بان الآلهة التي ترجون منها النفع ودفع الضر كيف لاتعينكم في هذا الأمر الذي 
يهمكم؟.. واضافة « شهداء» الى « كم» المفيدة للاختصاص تقوي عضد المعنى 
الأول: بان الكبراء حاضرون معكمء وبينكم اختصاص لو اقشدروا لعاونوكم البتة. 
وتصل جناح المعنى الثاني بانا نقبل شهادة من يلتزمكم ويتعصب لكم فانهم أيضا لا 


سورة البقرة (الآية: 4-5 ؟) 5 
يعجاسرون على الشهادة على بديهي البطلان. وتأخذ بساعد اللمعنى القالث مع 
التقريع بأن الالهة التي اتخذتموها معبودات كيف لاتمدكم. . ولفظ هل من دون الله 
نظراً الى الأول اشارة الى الععميم أي كل فصيح في الدنيا ما خلا الله تعالى . وكذا 
الى ان اعجازه ليس الآ لأنه من الله. . ونظراً الى الثاني اشارة الى عجزهم ومبهوتيتهم 
بقولهم: «الله شاهدء الله عليم انا نقعدر» . لأن ديدن العاجز المحجوج ع الخلق الله 
والاستشهاد به على ما لا يقتدر على الاستد لال عليه. . ونظرا الى الفالث اشارة الى 
ان معارضتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ليست الا مقابلة الشرك بالتوحيد 
والجمادات بخالق الأرض والسموات. 

وان جملة طٍ ان كنتم صادقين 6 اشارة الى قولهم: لو شنا لقلنا مثل هذا . وكذا 
تعريض بانكم لستم من أهل الصدق الا ان يفرض فرضاء بل من أهل السفسطة» ما 
وقعتم في الريب من طريق طلب الحق بل طلبتم فوقعتم فيه.. ثم ان جزاء هذا الشرط 
محصل ما قبله أي فافعلوا. 

أما جملة ل فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 6 الى آخره. فاعلم! ان ذإ ان 
كنتم صادقين #: احتجاج القرآن عليهم بقياس استثنائي استثنى نقيض التالي لانتاج 
نقيض المقدم. 

تلخيصه: ان كنتم صادقين تفعلوا المعارضة وتأتوا بسورة لكن ما تفعلون ولن 
تفعلواء فانئج فلم تكونوا صادقين فكان خصمكم وهو النبي عليه السلام صادقا 
فالقرآن معجزرء فوجب عليكم الايمان به لتتقوا من العذاب... انظر كيف اوجز التنزيل 
فاعجز. ثم انه ذكر موضع استثناء نقيض التالي وهو : لككن ماتفعلون» لفظ «ان لم 
ا ل اوم بل و بم يد 
التالي لنقيض المقدم. ثم ذكر موضع النتيجة وهي نقيض المقدم أعني فلم تكونوا 
صادقين علة لازم لازم لازمها وهي قوله و فاتقوا النار» لتهويل الترهيب 
والتهديد(١).‏ 


١١‏ ) قد استعمل المنطق هنا استعمالاً حسناً ‏ المؤلف. 


5 اشارات الإغجاز 


أما وان لم تفعلوا © الماضي بالنظر إلى ١‏ لم» والمستقبل بالقياس إلى (ان) 
فلتوجيه الذهن إلى ماضيهم كأنه يقول لهم: « أنظروا إلى خطبكم المزينة ومعلقاتكم 
المذهبة أتساويه أو تدانيه أو تقع قريبا منه؟». 

وإيشار هل تفعلوا # على ١‏ تأتوا) لنكتتين: 

احداهما : الاجاء الى ان منشا الاعجاز عجزهم ومنشاً العجز الفعل لا الأثر. 

والغانية : الايجاز» اذ « فعل) كما انه فى الصرف ميزان الأفعال وجنسها؛ كذ 
في الأساليب مصدر الأعمال وملخص الصشن كانه ضمير الجمل كناية عنها 

أما مو ولن تفعلوا #: فاعلم! ان التأكيد والتأبيد في «9 لن 4 ايماء الى القطعية وهي 
اشارة الى ان القائل مطمئن جديء لاريب له في الحكم. وهذا رمز الى ان لا حيلة.. 
أما هل فاتقوا #» بدل «تجنبوا» فللابماء الى ما ناب عنه الجزاء من آمنوا واتقوا الشرك 
الذي هو سبب دخول النار.. أما تعريف 8 النار » فللعهد أي النار التي عهدت 
واستقرت في أذهان البشر بالتسامع عن الأنبياء من آدم الى الآن. . وأما توصيفها 
با التي 6 الموصولة مع ان من شأنها ان تكون معلومة اوَلأ» فلأّجل نزول 99 ناراً 
وقودها الناس والحجارة 2١04©‏ قبل هذه الآية فامخاطبون قد سمعوا تلك» فالموصولية 
في موقعها.. وأما فإ وقودها الناس والحجارة » فالغرض كما مرآنفاً الترهيب» 
والكرهيب يؤكد بالتهويل والتشديد فهول بلفظ «الناس» كما قرع به» وشدد 
« بالحجارة) كما وبخ بها. أي ماترجون منه النفع والنجاة وهو الاصنام يصيرآلة 
لتعذيبكم . 

وأما جملة دلو اعدت للكافرين 4 فاعلم! ان الموضع موضع «اعدت لكم ) لكن 
القران يذ كر الفذلكة والقاعدة الكلية في الأغلب في آخر الآيات ليشير الى كبرى 
دليل الحكم؛ اذ اصل الكلام: «اعدت لكم ان كفرتم لأنها اعدت للكافرين) . فلهذا 
اقيم المظهر مقام المضمر. . وأما ماضية « اعدت » فاشارة كما مر الى وجود جهنم 
الآن. 


00 0 00 


"” سورة التحريم:‎ ) ١١ 


م 9 اس 


وبشر الّذين آمنوا وَعَملُوا الصالحات أن لهم جتات تجري من تحتها 


الانهار كُلّما زقُوا منها من قَمرة رو قَاُوا هذا ١‏ اْذي رزقنا من قبل وأتوا به 
متشابهاً ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون 


فاعلم! ان نظم هذه الآية كأخواتها بثلاثة وجوه: نظم المجموع بما قبله؛ والجمل 
بعضها مع بعضء والهيئات. 

أما الأول: فاعلم! ان لالها ارتباطات متفاوتة مع الآيات السابقة» وخطؤطا ممتدة 
بالاختلاف الى الجمل السالفة. آلا ترى ان القرآن لما أثنى في رأس السورة على نفسه 
وعلى المؤمنين بالايمان والعمل الصالح كيف أشار بهذه الآية الى نتيجة الايمان وثمرة 
العمل الصالح.. وكذالما ذم الكفار وشنع على المنافقين وبين طريقهم المنجر الى 
الشقاوة الأبدية لوّح بهذه الآية الى نور السعادة الأبدية» فأراهم ليزيدوا حسرة على 
حسرة بقوات هذه النعمة العظمى.. ثم لما كلف بويا ايها الناس اعبدوا » - مع ان 
في التكليف مشقة وكلفة وترك اللذائذ العاجلة - فتح لهم ابواب الآجلة؛ فاراهم 
بهذه الآية تطمينا لنفوسهم وتأمينا لهم. . ثم لكا ازبت ثبت التوحيد - الذي هو أول اركان 
الامان الذي هو أساس التكليف - صرح في هذه الآية بثمرة التوحيد وعنوان الرحمة 
وديباجة الرضاء بإراءة الجنة والسعادة الأبدية. . ثم لما أثبت العبوة - ثانية أركان 
اليمان - بالاعجاز بقوله ط وان كنتم في ريب ©. .الخ» أشار بهذه مع المطوي قبلها 
الى وظيفة النبوة ومكلفية النبي وهي : الإنذار والتبشير بلسان القرآن. . ثم لما اوعد 
وأرهب وانذر في سابقتها القريبة وعد ورغعب وبشر بهذه الآية بسر ان التضاد 
مناسبة. . وأيضاً ان الذي يطيع(١)‏ النفس» ويديم الاطاعة ويصير الوجدان مطيعا 
لحكم العقل»؛ تهييج حس المدوف وحس الشوق معا بجمع الترغيب والترهيب؛ اذ 
حكم العقل وامره موقّت فلابد من وجود محرك آمر دائمي في الوجدان . . وكذالما 
أشار بالسابقة الى احد شقي الآخرة كمل بهذه الاية الشق الآخر وهو منبع السعادة 
الابدية. . وكذا لما لوح هناك بالنار الى جهنم صرح هنا بالجنة. 


)١(‏ يطيع يطوع اى يجعلها مطيعة ‏ المؤلف. 


5 اشارات الإعجاز 


ثم اعلم! ان الجنة وجهنم ثمرتان تدلتا الى الابد من شجرة الخلقة» ونتيجتان 
لسلسلة الكائنات» ومسخزنان لانصباب الكائنات» وحوضان للكائنات الجارية الى 
الأبد. نعم! تتمسخض الكائنات وتختلط بحركة عنيفة فتتظاهر الجنة وجهنم فتمتلئان. 

وايضاحه: هو ان الله جل جلاله لما اراد ان يبدع عالماً للابعلاء والامشحان لحكم 

اد لو ارا 0 0 م ؛ مزج عادر 
ا 0 تجربة امغر رمم يد وأراد وجود 
اختلافات وتغيرات فيهم في دار الابتلاء خلط الأشرار بالأبرار. ثم لما انقعضى وقت 
الستجزية وتعلقت الارادة بأبديتهم جعل الأشرار مظهر خطاب ف وامتازوا اليوم اها 
المجرمون 4 .)١(‏ وصير الأبرار مظهر تلطيف وتشريف « فَادَخْلُوهًا خَالدينَ # (؟) 
ولما امتاز النوعان تصفت الكائنات فانسلّت مادة الضر والشر عن عنصر النفع والخير 
والكمال فاختارت جانبا. 

والحاصل: انه لو امعن النظر في الكائنات صودف فيها عنصران أساسان وعرقان 
ممتدان اذا تحصلا وتأبدا صارا جنة وجهنم. 


مقدمة 
هذه الآية مع ما قبلها اشارة الى القيامة والحشرء فمدار النظر في هذه المسألة أربع 
نقط: 
إحداها : إمكان خراب العالم وموته. . 
والغانية : وقوعه. . 
والغالثة : التعمير والإحياء. . 
والرابعة: وقوعه.. ْ 
أما امكان موت الكائنات: 


)١١(‏ سورةيس: 9ه. 
١؟)‏ سورة الزمر: “ا/. 


سورة البقرة (الآية: ١؟)‏ يننا 

فاعلم! ان الشئ الداخل تحت قانون التكامل ففيه نشوء ونماء. . فله عمر طبيعي. . 
فله أجل فطري؛ لايخلص من حكم الموت؛ بدليل استقراء أكثر أفراد الأنواع . فكما 
ان الانسان عالم صغير لا خلاص له من الخرابية؛ كذ لك العالم انسان كبير لامناص له 

من الموت البتة. وكما ان الشجر نسخة من الكائنات يعقبها التخريب والانحلال؛ 
كذلك سلسلة الكائنات من شجرة الخلقة لامناص لها من يد التخريب للتعمير. ولئن 
لم يعرض عاصفة او مرض خارجي بالارادة الأزلية قبل العمر الفطري» ولم يخربها 
صائعها قبلّه لَيَجٌ بالضرورة وعلى كل حال حتى بالحساب الفنّي يوم يمحقق فيه 
#اذا الشمس كورت © واذا النبجوم انكدرت ( .»١‏ و #هاذا السماء 
انشقت 086") . فيتظاهر في الفضاء ء سكرات الانسان الكبير بخرخرة(7) عجيبة 
وصوت هائل. 

أما وقوعه: 

قباجماع كل الاديان السماوية» وبشهادة كل فطرة سليمة» وباشارة تغير وتبدل 
وتحول الكائنات . وان شعت ان تتصور سكرات العالم وخرخرته فاعلم! ان الكائنات 
قد ارتبطت بنظام علوي دقيق» واستمسكت بروابط عجيبة فاذا صار جسم من 
الاجرا م العلوية مظهر خطاب « كن» او «أخرج عن محورك) ترى العالم يشرع في 
السكرات» وترى النجوم تقتصادم» وتتلاطم الاجرام فترعد وتصيح في الفضاء الغير 
ا مدتاهي) ويضرب بعض ونحه يعض وترمي بشرر كأرضنا هذه بل أكبر. فكيف انت 
بخرخرة موت صوتها محصّل ملايين مرامي مدافع رصاصتها الصغرى أكبر من 
الأأرض؟ . . فبهذا الموت تعمخض الخلقة وتتميز الكائنات فتمتاز جهنم بعشيرتها 
ومادتهاء وتتجلى الجنة جامعة لطائفتها مستمدة من عناصرها. 

فان قلت: لم كانت الكائنات مغيرة موقّتة تخرب ثم تصير يوم القيامة مؤبدة 
ممحكمة ثايتة؟ 

قيل لك : ان الحكمة والعناية الازليتين لما اقتضتا التجربة والابتلاء؛ والنشوء والنماء 
في الاستعدادات» وظهور القابليات؛ وظهورالحقائق النسبية التي تصير في الآخرة 


.8- ١ سورة التكوير:‎ )١( 
.١ (؟) سورة الانشقاق:‎ 
خرخرة: صوت التنائم» استعمله للمحتضر (ش)‎ ) ١ 


١55‏ اشارات الإعجاز 


تحقائق حقيفية »و وججود مراتي: تسبية؟ وحكم كثيرة لاتدركها العقول؛ جعل الصانع 
جل جلاله الطبائع اط والمضار ممزوجة بالمنافع» والعرور مد عله رون اديوه 
والمقابحج مجتمعة مع امحاسن» فخمرت يد القدرة الاضداد تخميراً فصيرت الكائنات 
تابعة لقانون التبدل والتغير والتحول والتكامل. فلما انسد ميدان الامتحان وانقضى 
وقت الابتلاء وجاء وقت الحصاد؛ أراد الصانع جل جلاله بعنايته تصفية الاضداد 
المختلطة للتأبيد» وتمييز أسباب التغير» وتفريق مواد الاختلاف؛ فتحصل جهنم بجسم 
محكم مظهراً لخطاب 8 وامتازوا © وتحلى الجنة ببجسم مؤيد مشيد مع أساساتها. . 
بسران المناسبة شرط الانتظام» والتظام سبب الدوام. ثم انه تعالى اعطى بقدرته 
الكاملة لساكنى هاتين الدارين الأبديتين وجوداً مشيداً لاسبيل للانحلال والتغير اليه» 
على نالسر هيا المجال الاتقرائن امااحى يتفاوت النشية بين التركيت بونا يقسا : 
وأما هناك فلاستقرار النسبة يجوز التغير بلا انجرار الى الانحلال. 

وأما التقطة الثالثة والرابعة: أعني امكان التعمير والحشر ووقوعه: 

فاعلم! ان التوحيد والنبوة لما لم يصح اثباتهما بالدليل النقلي فقط للزوم الدور(١‏ 
أشار القرآن الى الد لائل العقلية عليهما. أما الحشر فيجوز اثباته بالعقل والنقل: 

أما العقلي فرا جع الى ما بينا بقدر الطاقة في تفسير « وبالآخرة هم يوقنون » 
حاصله: : أن النظام والرحمة والنعمة انما تكون نظاماً ورحمة وئعمة ان جاء الحشر. . 


واما النقلي فقول كل الانسان مع حكم القرآن المعجز بوقوعه. وأما النقلي مع الرمز 
للعقلي فراجع هذا الموضع من تفسير فخر الدين الرازي( "2 فانه عدّد الآيات المثبتة 

والخاصل: انه ما من متأمل في نظائر وأشباه وأمثال الحشر في كثير من الانواع الآ 
ويتتحدس من تفاريق الامارات الى وجود الحشر الجسماني والسعادة الأبدية. 


١١‏ ) حيث ان صحة الدلائل النقلية - القرآن والحديث - مرتبطة بصحة النبوة وصدقهاء فإذا ما اثتبتت النبوة 
ايضاً بالدلائل النقلية» يلزم امحال وهو الدور والتسلسلء لذا أشار القرآن... الخ (ت: 17) 

(؟45()5١١84-1‏ “٠م‏ متكلم وفيلسوف ومفسر القران» لقب بشيخ الاسلام وانقطع في اواخر ايامه للوعظ 
وتلاوة القران منصرفاً عن المجمادلات الكلامية؛ له مصنفات كغيرة اهمها ومفاتيح الغيب؛ تفسير للقرآن الكريم 
وه لباب الاشارات » وه شرح ديوان سقط الزند » لابى العلاء المعري. 
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أما نظم جملها بعض مع بعضء فاعلم! ان السلك الذي نظم فيه جواهر جمل 
هذه الآية وسلسلتها هى : ان السعادة الأبدية قسمان: 

الأول الأولى : رضاء الله تعالى وتلطيفه وتجليه وقربيته. 

والثاني: السعادة الجسمانية وهي بالمسكن والمأكل والمنكح ومتممها ومكملها 
0 جميعاً هو الدوام والخلود. 

ثم ان أقسام الاول مستغنية عن التفصيل أو غير قابلة.(١)‏ 

وأما أقسام الثاني: فالمسكن» ألطفه ما يجري الماء بين نباتاته. ألا ترى ان ملهم 
الشعر ومفيض العشق في القلوب انما هو خشخشة(5) الماء وخريره وكشكشة(5؟) 

والمأكل الرزق ولأنه تفكه يكون كمال لذته فيما حصل به الألفة والانسية» ولأنه 
تفكه يكون كمال لذته في التجدد من جهة؛ اذ بحكم المألوفية يعرف درجة علو 
التحمة وتقوقيبا عل تظررهاء وكد ا من مكبلات اللذة ان يعر قف اند شعاد جتلة.. 
ومنها ان يكون منبعه ومخزنه حاضرا نصب العين لتحصل لذة الاطمعنان. . 

وأما المتكح» فاعلم! ان من اشدٌ حاجات الانسان وجود قلب مقابلا لقلبه لمداولة 
المحبة ومبادلة العشق والمؤانسة والتشارك فى اللذة» بل التعاون فى أمثال الحيرة 
والتفكر. ألا ترى ان من رأى ما يتحير فيه أو يتفكر في أمر عجيب يدعو ولو ذهنا من 
يعينه في تحمل الحيرة. ثم ان ألطف القلوب وأشفقها واحرها قلب القسم الثاني . ثم 
ان متمم الامتزاج الروحي ومكمل الاستيناس القلبي» ومصفى الاختلاط الصوري 
كون القسم الثاني مبرأة ومطهرة من الأخلاق السيئة والعوارض المنفرة. 

فإن قلت: ان الأكل لبقاء الشخص؛ اذ به يحصل تعمير ما يتحلل» وان 
التكاح لبقداء النوع مع ان الأشخاص في الآخرة مؤيدون لا يقع فيهم التحويل 
والانحلال وكذا لاتناسل فى الآخرة؟ 


١(‏ ) غير قابلة للتفصيل. 
(*1 ) صوت بجلد الحية حين المرورء استعمله المؤلف لصوت مرور الماء كالحية (ش) 


ككل اشارات الإعجاز 


قيل لك : ان فوائد الأكل والنكاح ليست منحصرة في البقاء والتناسل بل فيهما 
لذة عظيمة في هذا العالم الألمي. وكيف لايكون فيهما في عالم السعادة واللذة 
لذات عالية منزهة؟ 

فان قلت: ان اللذة هنا دفع الألم؟ 

قيل لك: ان دفع الالم مسبب من أسباب اللذة. :اوأيضا با الغائم الأبلدي عل 
هذا العالم قياس مع الفارق» بل ان النسبة بين حديقة « خورخور)( »١‏ هذه وتلك 
الجنة العالية هي النسبة بين لذائذ الآخرة ونظائرها في هذا العالم. فكما تفوق تلك 
الجنة على الحديقة بدرجات غير محصورة؛ كذلك هذه.. والى هذا التفاوت العظيم 
اشار ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بقوله: وليس فى الجنة الا اسماءها)(؟2 أي 
ثمرات الدنيا. 1 ١‏ 

أما الخلود ودوام اللذة» فاعلم! ان اللذة انما تكون لذة حقيقية ان لم ينغصها 
الزوال؛ اذ كما ان دفم الالم لذة أو سبب لهاء كذلك زوال اللذة ألم بل تصوّرٌ زوال 
اللذة ألم أيضاً . حتى ان مجموع اشعار العشاق الصا دعم 
الألم. وان ديوان كل عاشق ق غير حقيقي انما هو بكاء وعويل من هذا الألم الناشئ 
تصور زوال امحبوب . . نعم» ان كثيرا من اللذائذ الموقتة قن اذا زالت اثمرت آلاما مسعمرة 
كلما تذكرها(”) يفور من فيه: «ايواه! » واأسفا! المترجمين عن هذا الألم الروحاني. 
وان كثيراً من الآلام اذا انقضت اولدت لذّات مستمرة كلما تذكرها الشخص وهو قد 
نما يتكلم ب« الحمد لله) الملوح لنعمة معنوية. 

أجل! ان الانسان مخلوق للأبد فانما تحصل له اللذة الحقيقية في الأمور الأبدية 
كالمعرفة الالهية وامحبة والكمال والعلم وأمقالها. 

والحاصل: ان اللذة والنعمة انما تكونان لذة ونعمة ان كانتا خالدتين. 

واذا رأيت هذا السلك فانظم فيه جمل الآية. 
)١(‏ حديقة خورخور: مكان يقع تحت قلعة مدينة 9 وان » وفيها مدرسة المؤلف. 


(؟) (ليس في الدنيا ثمافي الجنة الا الاسماء) او الفاظ مقاربة والمعنى واحدء انظر تفسير ابن كثير ١/*7غ‏ 3خ 
القرطي 5٠ *١‏ 1 الطيرى 1100/١‏ فتاوى ابن تيمية 1/٠“‏ المطالب العالية لابن حجر برقم 551 4غ فتح القدير 


للشوكانى طإمه. 
(١‏ ) تذكرها الانسان. 
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أما جملة « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فاعلم! انه تعالى لما كلف 
الناس» وأثبت التبوة» وكلف النبي بالتبليغ أمره بالتبشير تأميناً لامتغال التكليف الذي 
فيه مشقة وترك للّذائذ الدنيوية. فكما انه مأمور بالانذار؛ كذلك مأمور بالعبشير 
برضاء الله تعالى وتلطيفه وقربيته وبالسعادة الأبدية. 

وأما جملة ذل ان لهم جنات تجري * فاعلم! كما مر ان اول حاجات الانسان 
الضرورية - لأنه جسم - المكان والمسكن؛ وان أحسن المكان هو المشعمل على 
النباتات والأشجارء وان الطفه هو الذي يتسلل بين خضراواته الماء» وان اكمله هو 
الذي تجري بين أشجاره وتحت قصوره الأنهار بكثرة. فلهذا قال :3 تجري من تحتها 
الأنهار.. ثم ان اشد الحاجات كما سمعت آنفاً بعد المكان واكمل اللذائذ 
الجسمانية هو الاكل والشرب اللذين يشير اليهما الجنة والنهر.. ثم ان اكمل الرزق 
هو :ان يكو مألوفا ومالوسا لتعرف درنبدة تقوقه غلى نظيرة: + ولد القاكهة ان كوت 
معحلذة ررؤاة سق اللذه عو اتبيكوة التعات تعلوها وقريبا :واف اللاها أن 
يعرف انها ثمرة عمله. فلهذا قال: « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي 
وزقنا من قبل 6 أي في الدنيا أو قبل هذا الآن. 

وأما هل وأتوا به متشابها 4: فاعلم! ان في الحديث: ان صورتها واحدة والطعم 
مختلف١١).‏ فتشير الاية الى لذة التجدد فى الفاكهة. . وان كمال اللذة ان يكون 
ا ا ا ا 
بعيئه ويستفيك يد من المحبة التي هي ألطف لمعات الرحمة. ألا ترى ان الأنسية التامة هنا 
بهن؟ وأما جملة و وهم فيها خالدون # فاعلم! ان الانسان اذا صادف نعمة او 
اصاب لذة فأول ما يتبادر لذهنه: أتدوم أم تنص بزوال ؟ فلهذا أشار الى تكميل 
التعمة بخلود الجنة ودوامهم وازواجهم فيها ودوام اللذاكك واستمرار الاستفادة بقوله: 
وهم فيها خالدون 4. 


(18) اخرجه ابن جرير عن يحبى بن كثير ( ب ) 


5 اشاوات الإعجاز 


أما نظم هيغات جملة جملة: 

فجملة © وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات * الواو فيها ‏ بسر المناسبة بين 
المتعاطفين ‏ اشارة الى «انذر) الذي يتقطر من أنف السابقة. . وأما « بشر» فرمز الى 
ان الجنة بفضله تعالى لا واجب عليه. . وكذا الى ان لابد ان لا يكون العمل لأجل 
الجنة. . وأما صورة الأمر في بشر» فايماء الى بلّغْ مبشراً) فانه مكلّف بالتبليغ. . 

واما :9 الذين آمنوا 6 بدل « المؤمنين) الأقصر فتلويح الى «الذين) الذي مر في 
رأس السورة ليكون تفصيله هناك مبينا لما اجمل هنا. . واما ايراد «آمنوا وعملوا) على 
صيغة الماضي هناء مع ايراد ( يؤمنون » و ١‏ ينفقون ) هناك بصيغة المضارع فللإشارة الى 
ان مقام المدح والتشويق على الخندمة شأنه المضارع. وأما مقام المكافأة والجزاء 
فالمناسب الماضيء اذ الاجرة بعد الخدمة.. 

وأما واو 4 وعملوا ‏ فاشارة بسر المغايرة الى ان العمل ليس داخلا في الايمان 
كما قالت المعتزلة. والى ان الايمان بغير عمل لا يكفى. ولفظ العمل رمز الى ان ما 
يبشر به كالاجرة. . ١‏ 

أما ا الصالحات © فمبهمة ومجملة. قال «شيخ محمد عبده المصري)(١)‏ 
الاطلاق هنا حوالة على الاشتهار وتعارف الصا حات بين الناس. أقول: وكذا اطلقت 
اعتمادا عل رامن السورة: 

وأما جملة «9 ان لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» فاعلم! ان هيعاتها ‏ 
تحقيق (ان» وتخصيص «اللام ) وتقديم «دلهم) وجمع (الجنة) وتنكيرها وذكر 
الجريان وذكر « من) مع ١‏ تحت ) وتخصيص « نهر( "2 وتعريفه - تتعاون وتتجاوب 
على امداد الغرض الاساسي الذي هو السرور ولذة المكافأة كالأرض النشفة الرطبة 
ترشح بجوانبها الحوض المركزي. لأن «إ ان # اشارة الى ان البشارة بما هو في هذه 
(1) (1500-1845م) محمد عبده بن حسن خيرالله من آل التركماني مفتى الديار المصرية. ولد في شنرا 
( من قرى الغربية بمعصر)» وتعلم بالجامع الاحمدى بطنطه ثم بالازهر وعمل في التعليم» وكتب في الصحف. 
اصدر مع جمال الدين الافغاني جريدة والعروة الوثقى » في باريس ثم عاد الى بيروت» فاشتغل بالتدريس 
والتأليف» دفن في القاهرة» له 9 تفسير القران الكريم » لم يعمهء وو رسالة التوحيد» وه شرح نهج البلاغة).. 
(الاعلام 57/1؟) 
(؟) وجمعه وتعريقه (ش) 
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الدرجة من العظمة يتردد فيها العقل فحتاج الى التأكيد .. وأيضاً من شأن مقام 
السرور طرد الأوهام؛ اذ طريان ادنى وهم يكسر الخيال ويطير السرور. . وكذااإعاء 
الى ان هذا ليس وعدا صرفا بل حقيقة من الحقائق ق. ولام و لهم » اشارة الى 
الاختصاص والتملك والاستحقاق الفضلي لتكميل اللذة وزيادة السرور. والآ فكثيراً 
ما يضيف ملك مسكيناً. . وتقديم طإلهم > اشارة الى اختصاصهم بين الناس بالجنة» 
اذ ملاحظة حال أهل النار سبب لظهور قيمة لذة الجنة.. وجمع ‏ جنات 6 اشارة 
الى تعدد الجنان وتنوع مراتبها على نسبة تنوع مراتب الأعمال. . وكذا رمزالى ان كل 
جزء من الجنة جنة. . وكذا ايماء الى ان ما يصيب حصة كل - لوسعته - كأنه كالجنة 
بتمامها لا كأنه يساق بجماعتهم الى موضع. . وتنكير ف جنات 4 يتلو على ذهن 
السامع: وفيها ما لاعين رأت» ولا اذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر)(2©6. 
وكذا جيل على أذهان السافعية بص يتسصورها كل على الظرن الدع بسع سه 
وكذا كأن التنوين بدل «ل وفيها ما تشتهيه الأنفس 2(4. وأما ل تحري 4 فاعلم! ان 
أحسن الرياض ما فيها ماء. ثم أحسنها ما يسيل ماؤها. ثم أحسنها ما استمر 
السيلان . فبلفظ « تجحري » أشار الى تصوير دوام الجريان.. واما 5 من تحتها » 
ا لصون إاد ا ا ينبع صافيا من تلك الروضة» وير 
مُتخرخراً تحت قصورهاء ويسيل منتشراً بون أشجارها فاشار بط من تحتها # الى هذه 
الغلاثة. . وأما و9 الأنهار » فاعلم! ان أحسن الماء الجاري في الجنان ان يكون كثيراً. 
ثم أحسنه ان تتلاحق الأمثال من جداوله. فان بتناظر الأمثال يتزايد الحسن على قيمة 
الأجزاء. ثم أحسنه ان يكون الماء عذباً فراتا لذيذاً كما قال ل ماء غي رآسن 4(" 
فبلفظ 9 نهر) وجمعه وتعريفه أشار الى هذه. 

أما جملة ذإ كلما رزقوا مبها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل © 
فاعلم! ان هيئاتها تتضمن كثيرة من الجمل الضمنية. فاستينافها جواب لسؤال مقدر. 
)١(‏ عن ابى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عله : قال الله عز وجل: اعددت لعيادى الصالحين ما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قل بشرء واقرأوا ان شكتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة 
اعين © ( السجدة : 1١7‏ ). رواه البخارى ومسلم برقم 4 187 ولم يذكر الآية» والترمذي ١58‏ ( تحقيق أحمد 
شاكر) وزاد نسبته قي صحيح الجامع الصغير “4181 لأحمد والنسائي وابن ماجه. 


.ا/١ سورة الزخرف:‎ )١١ 
.1١© سورة محمد:‎ )7( 


3 اشارات الإعجاز 


وذلك السؤال ممزوج من ثمانية اسغلة متسلسلة؛ اذ لما بشروا بمسكن هكذا عال 
يتبادر لذهن السامع: أفيه رزق آم لا ؟ واذا كان فيه رزق فمن اين يجئْ ويحصل ؟ 
واذا حصل من تلك الجنة فمن أي شيع منها ؟ واذا كان من ثمرتها فهل هي تشبه 
نماراالدها © واقا شاريحه فيل ركني يع ضتها بيفقا 9 وإذا تتسارهيت فيل تعلق 
طعومها ؟ واذا اختلقت وقد قطعت فهل تنقص ام يعتلء موضعها؟ واذا تبدلت 
بأخرى فهل يدوم الأكل منها؟ واذا دام فما حال الأكلين أفلا يستبشرون؟ واذا 
استيشروا فماذا يقولون؟ واذ تفطنت لهذه الأسعلة فانظر كيف أجاب القرآن عن هذه 
الأسعلة المتعسلسلة بهيئات هذه الجملة. . 

أما لفظ هل كلما » فاشارة الى الدوام والتحقيق.. وماضوية « رزقوا # اشارة الى 
تحقيق الوقوع . . وكذا ايماء الى اخطار نظيره من رزق الدنيا الى ذهنهم. . وايراده على 
بناء المفعول اشارة الى عدم المشقة وانهم مسخدومون يؤتى اليهم.. وايثغار «9 منها من 
ثمرة » على « من ثمراتها؛ للتنصيص على جوابين عن سؤالين من الأسغلة المذكورة. 
وتدكير 9 ثمرة # المفيد للتعميم اشارة الى انه أية ثمرة كانت فهي رزق.. وتنكير 
١‏ رزقا » اشارة الى انه ليس من الرزق الذي تعلمونه لدفع الجوع.. ولفظ هو قالوا » 
أي يتقاولون بعضهم لبعض اعاء الى الاستبشار والاستغراب اللازمين للحكم. 

أما جملة 2 هذا الذي رزقنا من قبل 6 فاعلم! ان هذا الاطلاق يتضمن أربعة 
معان : 

أحدها : ان هذا ما رزقنا من العمل الصالح في الدنيا فبشدة الارتباط بين العمل 
والجزاء كأن العمل تجسم في الاخرة ثوابا. ومن هنا الاستبشار. 

والغاني: ان هذا ما رزقنا من الأطعمة في الدنيا مع هذا التفاوت العظيم بين 
طعميهما. ومن هنا الااستغراب. 

والغالث : ان هذا مثل ما أكلنا قبل هذا الآن مع اتحاد الصورة واختلاف المعنى 
لجمع لذتي الالفة والتجدد. ومن هنا الابتهاج. 

والرابع: ان هذه التي على أغصان الشجرة هي التي أكلناها اذ ينبت بدلها دفعة 
فكأنها اياها. ومن هنا يعرف انها لا تنقص. 
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وأما جملة و وأتوا به معشابها # فاعلم! انها فذلكة وتذييل واعتراضية لتصديق 
الحكم السابق وتعليله. . وبناء المفعول في «إ أتوا )4 اشارة الى ان لهم خدمة. 5 
ل متشابها 4# ما عرفت من الاشارة الى جمع اللذتين: 

وأما جملة 9 ولهم فيها أزواج مطهرة #؛ فاعلم! ان الواو بسر المناسبة العطفية 
اشارة الى انهم كما يحتاجون الى المسكن لأجسامهم يفتمقرون الى السكن 
لأرواحهم .. وف لهم © اشارة الى الاختتصاص والتملكء» ورمز الى التتخصيص 
والحصرء مر واعاء الى نهم غير النساء الدوية حور عي لقن لأجهم. . و9 فيها » 
اشارة الى ان تلك الأزواج لاثئقة بتلك الجنة فعلى نسية علو درجاتها يفوق 
حسئهن. . وكذا فيها إهاء خقي الى أن الجدة تزينت وتبسرجت بهن(1). . 
ولا مطهرة ‏ اشارة الى أن مطهراً طهرهن» فسما ظنك بمن طهرهن ونزههن يد 
القدرة؟. كنا اغا بالععلدية افرتحاء الدنيا رعلي نيفين رن خسان كا طون 
العين المتطهرات في أنفسهن. 


رابا ججيلة ووه ليها عالدوك #تاشارة الى انهم» وكذا أزواجهم» وكذا لذائذ 
الجنة» وكذا الجنة كافة؛ أبدية , 


: اين تحليل لفظ « ازواج؛؟ لعله سقط من ايدى النساخ. أفيمكن ان أقول‎ )١( 

وعنوان 9ازواج» اشارة الى انهن على حسن الخلق وطيب الطبيعة الذى هو رأس الالفة واساس الازدواج. . 
وايضاً فيه رمز لطيف الى انهن على وفق قاماتهم. وجمع وأزواج» ايماء الى ان لكل ازواجا كثيرة كما بيته 
الحديث - لا واحدة او اثنتين. وتدكيرها اشارة الى انهن لحسنهن وطهرهن حريات باسم الازواج . وكذا احالة 
على ذوق السامع واشتهائه نظير ما مرفي 9 جنات) . وكذا كأن التدوين بدل 9 عرباً اتراباً © (ش). 


ان الله لا يستحبي أن ييضرب مثَلاً ما بعوضة فَما فَوقَها 
ما الّذين آمنوا فيعْلَمُوَ أنه الحق من ريهم وآمًا اين كَفروا فيَقُولُون 
ماذًا آََادَ الله بهذا ملا يْضل به كنيراً ويهدي به كنيراً وما يضل به الا الْفَاسقِين 
الّذين يَنقُصْونَ عَهَد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما مر الله به آنا 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم اللخاسرون 62 


اعلم! ان في هذه الآية أيضاً الوجوه الثلاثة النظمية وان مآل المجموع ينظر الى 
سوابقه والى لواحقه والى مجموع القران. 

سوس ال ل التو 
شحمقوا وقالوا: يتل اله الى مع عظمت الى البحث عن هذ الأمو الخسيسة لني 
يستحي من بحثها أهل الكمال؟ فضرب القرآن بهذه الآية ضرباً على أفواههم 

واداططوي لباك ارا ا ثبت النسوة ا 
مشجمل على سنقات عالية ومرايا كاملة لا ممع في كلام سكتوا في نقطة التحدي 
حتى لم ينبض لهم عرق عصبية لكن اعترضوا وغالطوا في نقطة كماله وقالوا ان 
التمثيل في امثال «[ كمثل الذي اسعوقد نار و ف كصيب من السماء 4 من الأمور 
العادية سبب لنزالة درجة ة الكلام فيشبه المحاورة العادية بين الناس؛ فالقرآن ألقمهم 
حجراً وأفحمهم بهذه الآية. 

ل ا 
فحينما يرون الانسان ذهنه جزئي وفكره جزئي ولسانه جزئي وسمعه جزئي؛ لا يتعلق 
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كن بأفريخ ها بالذات: ويد رهوة أذ معياسن الهمة موضوع المشخلة والاعتمامء ويرون 
ان القيمة والعظمة بنسبة الهمة حتى انهم لا يسندون أمرا حقيراً نزيلاً الى شخص 
عال جليل؛ ظناً منهم انه لايتنزل للاشتغال بمثله ولايسع ذلك الأمر الحقير همته 
العظيمة» ينظرون بهذا النظر المثبط الى الواجب تعالى ويقولون: كيف يتنزل بعظمته 
وجلاله للتكلم مع البشر بمثل محاورة الانسان وللبحث عن هذه الأمور الجزئية 
لاسيما هذه الأشياء المحقرة؟ أفلا يعقل هؤلاء السفهاء ان ارادة الله تعالى وعلمه 
وقدرته كلية عمومية شاملة محيطة وليس مقياس عظمته تعالى الأأمجموع آثاره وما 
ميزان تجليه الآ كافة كلماته التي لو كان البحر مداداً لها مانفدت . مغلا ف( ولله الئثل 
الأعلى © اذا القت الشمس - بعد فرض كونها مختارة عاقلة ‏ ضياءها على ذرة 
ملوثةء أيقال لها كيف تنزلت بعظمتها للاشتغال والاهتمام بمثل هذه الذرة؟ 

نعم! ان الله تعالى كما خلق العالم واتقنه صنعاً واهتم به؛ كذلك خلق الجوهرٌ 
الفرد وأتقن صنعه. ففي نظر القدرة الجواهر الفردة كالنجوم السيارة» لأن قدرته تعالى 
وعلمه وارادته وكلامه لازمة للذات» وذاتية» فليست متجددة ولا قابلة للزيادة 
والشعناة ول مغيرة بحن ركد اهل افينها المراشب 314 العيجرفية لها لا كن تله 
بينها. فلا فرق بين الذرة والشمس. اذ الممكن بتساوي طرقيه كالميزان ذي الكفتين» 
لافرق في صرف القوة التي ترفع كفة وتضع أخرى بين ان يكون في الكفتين 
شمسان أو ذرتان» وهكذا نسبة المقدورات بالنسبة الى القدرة الذاتية اللازمة. وأما 
بالنسبة الى قوة الممكنات العارضة المتغيرة المتداخل بينها العجز فلا موازنة. 

والحاصل : ان الذرات والأمور المخسيسة لما كانت مسخلوقة له تعالى كانت معلومة 
له بالضرورة» فلا مشاحة بالبداهة أن يبحث عنها. وعلى هذا السر قال «9 ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير 2١04‏ فكيف لا يبحث عنها ولا يتكلم بها من علم وهو 
العزيز الحكيم . 

ه وثانية المغالطات: هي انهم يزعمون انهم يرون في اسلوب القرآن خلف المتكلم 
تمثال انسانء بدليل البحث عن هذه الأشياء الحقيرة والأمور العادية كأسلوب محاورة 
البشر. أفلا يتذكر هؤلاء المتجاهلون ان الكلام كما ينظر الى متكلمه بجهة؛ كذلك 


.١4 سورة الملك:‎ )١( 


1 اشارات الإعجاز 


ينظر الى اخمخاطب به بجهات.ء على ما تقعضيه البلاغة للتطبيق على مقتضى حال 
الخاطب . فلما كان النخاطب يشراً وكان البحث عن أحواله والمقصد تفهيمه: لبس 
القرآن اسلوب البشر الممزوج بحسياته المسمى ب« التنزلات الالهية الى عقول البشر) 
للتأنيس.. ألا تراك اذا حاورت مع صبي تتصبى له؟ 

فان قلت: ان حقارة الأشياء وخساستها تنافي عظمة القدرة ونزاهة الكلام؟ 

قيل لك: ان الحقارة والمنساسة والقبح وأمغالها انما هي بالنظر الى ملك الأشياء 
وجهتها الناظرة الينا وبالنظر الى نظرنا السطحي .وقد وضعت الأاسيات الظاهرية 
للتوسط في هذه الجهة لتنزيه العظمة. وأما بالنظر الى ملكوتية الأشياء فكلها شقافة 
عالية . وهذه الجهة هي محل تعلق القدرة» لايخرج من التعلق شئع؛ فكما اقتضت 
العظمة وضع الأسباب في الظاهر كذلك تستازم الوحدة والعزة ة شمول القدرة لكل 
واحاطة الكلام به؛ على ان القرآن المكتوب على ذرة بالكذر اهر الفنودة ليمن اقل تخرالة” 
من القرآن المكتوب على صحيفة السماء بمداد النجوم» وان خلقة الذباب ليست 
بأدنى صنعا من خلقة القيل. فالكلام كالقدرة. 

فان قلت: الى أي شئ تعود الحقارة الظاهرية في هذه التمثيلات؟ 

قيل لك: انها تعود الى الممثّل له دون الممثل» فكلما كانت مطابقته للممثل له 
أحسن» كانت درجة الكلام أعلى ونظام البلاغة أرفع. ألا ترى ان السلطان اذا 
أعطى راعيه ما يليق به من اللباس وألقى الى الكلب ما يشتهيه من العظم. . الخ. 
لايقال انه فعل بدعة» بل يقال انه أحسن بوضع كل شئٌ في موضعه . فاذاً كلما كان 
الممشل حقيراً كان مثاله حقيراً» وان كان عظيماً فعظيماً. ولما كانت الأصنام أدنى 
الامور سلط الله الذباب على رؤوسها. ولما كانت عبادتها أهون الأشياء جعل الله 
تعالى نسج العنكبوت عنوانها. 

ه وثالثة المغالطات: انهم يقولون ما الحاجة الى امثال هذه التمثيلات المومئة الى 
العجز عن اظهار الحقيقة؟. 

الجواب: لما كان المقصد من انزال التنزيل ارشاد الجمهورء والجمهور عوام؛ والعوام 
لايرون الحقائق المحضة والمجردات الصرفة عراة عن متخيلاتهم ألبس الله تعالى بلطفه 
واحسانه الحقائق ى لباس مألوفاتهم لتحسن الفتهم كما عرفت في سر المتشابهات, 
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أما نظم الجمل بعض مع بعضء فاعلم ! أن «إ ان الله لا يستحبي ان يضرب مثلا 
ما بعرضة فما فوقها 4 رد وطرد لاعتراضات متسلسلة . كأنهم يقولون أية حكمة في 
مكالمة لله تعالى مع البشر » وعتابه عليهم؛ والعشكّي منهم؛ فانها علامة ان للانسان 
أيضاً تصرفاً آخر في العالم؛ لاسيما كا محاورة الجارية بين الناس فانها علامة انه كلام 
البشر.. ولاسيما يتراءى من خلف الكلام تمفال انسان. . ولاسيما بتصويرات 
وتمثيلات فانها علامة العجز عن اظهار الحقيقة.. ولاسيما اذا كانت التمثيلات عادية 
فانها علامة انحصار ذهن المتكلم .. ولا سيما بأمور حقيرة فانها علامة خفة 
المتكلم. . ولاسيما اذا كانت بما لا اضطرار اليه وكان تركه أولى. . ولاسيما اذا كان 
بعض تلك الأمور مما يستحي أهل العرّة عن البمحث عنه. . ولاسيما اذا كان الباحث 
ذا العظمة والجلال.. فأجاب القرآن هدما لهذه السلسلة من المبداً الى المنتهى بضربة 
واحدة فقال 98 ان الله لايستحبي... 4 الخ؛ لان جهة الملكوتية لا تنافي العظمة 
والجلال فلا يتركها ولا بوطباواة اع تي 0711 . فاذاً مث بالأمور اححقرة 
للمعاني امحقرة؛ اذ حكمته مع سر البلاغة هكذا تقتضى. . فاذاً يذكر التمقفيلات 
م فقة للتربية والارشاد. . فاذاً 1 بناء 
على ما تقتضيه العناية مع التنزلات الالهية .. فاذاً يختار اسلوب محاورة البشر بعض 
ا ريا ل ارج ليت 0 
ماتقتضيه الحكمة مع النظام. 

والحاصل: ان الله تعالى لما أودع في الانسان جزماً اختيارياً وجعله مصدراً لعالم 
الأفعال» أرسل كلامه لينظم ذلك العالم. 

وان نظم جملة لإإفاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم # هو: : انه لما ذكر 
في الأولى المدعى» أشار بهذه الى طريق دليله . وكذا رمز وأوماًالى وجه دفع 
الأوهام» أي من نظر بنور الايمان ومن جانب الله تعالى ومن جهة قدرته جاعلا 
حكمته وعنايته وربوبيته نصب العين» علم انه حق وبلاغة. . واما من نظر من جاتب 
حضيض نفسهء ومن جهة الممكنات» فلا جرم ستهوي به الأوهام. . ومثلهما كمثل 
شخصين صعدا منحدراً رأيا جداول ماء. أما أحدهما فيصعد ويرى رأس العين 
ويذوق فيعلم ان الماء كله عذب؛ فكلما يصادف قطعة ماء من تفرعات الجداول 


.0 اشارات الإعجاز 


يتضطن وار انا ع - انه عذب» ٠‏ جلا تر اا رع ارو حرا على لخايطلة 
عذوية كل قطعة ماء الى دليل قطمي ادي وه رسال اليه تال 
شخصين بينهما مرأة ينظر أحدهما الى الوجه الشفاف» والآخر الى الوجه الملون. 

والحاصل: انه لابد في النظر الى صنعه تعالى ان ينظر اليه من جانبه تعالى مع 
ملاحظة عنايته وربوبيته وليس هذا النظر الا بنور الايمان ولاتكون الأوهام حينعذ ‏ 
ولو قوية - إلا أوهن من بيت العنكبوت . ولونظراليه من جهة الممكنات بنظر 
المشتري وبفكره ه الجزئي لقويت في عينه الأوهام الضعيفة فيتستر عنه الحقيقةٌ كما يمنع 
جناح بعوضة رؤية العين لجبل الجودي. 

وان نظم جملة: «9 وأما الذين كفروا. . 4 الخ هو: انه لما ارى طريق فهم حكمة 
اسلوب ال واي ين ان الواجب اعرد ين فنا 
ا 0 55 
طريق الحق ثم يتردد ثم يستفهم ثم ينكر. فالقرآن بالايجاز والكناية أورد ‏ اشارة 
الى استفهامهم الانكاري - قوله: :9 ماذا أراد الله بهذا مثلا »4 بدل « لايعلمون) مع 
انه المطابق للسابق ظاهراً. 

وان نظم جملة: «9 يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا # هو: انها جواب عن صورة 
استفهامهم فلغاية الايجاز نزلت الغاية والعاقبة منزلة العلة الغائية كأنهم يسألون 
ويقولون: لأي شئ كان هكذا؟ ولم لم يكن اعجازه بديهيا؟ ولم لم يكن كونه كلام 
اله ضرورياً؟ ولم صار معرض الأوهام بسبب هذه الأمشال؟ فألجاب القران بقوله: 
يضل به به كثيراً ويهدي به كثيراً 4 أي : لأجل ان من تفكر فيه بنور الايمان ازداد 
7 . ومن تفكر بظلمة الكفر والتنقيد ازداد ظلمة. . وهذا لأجل انه نظري ليس 
بديهياً. . وهذا لأجل تفريق الأروا 2 ا ين روات كوه لكين 
وهذا ا ا ا ام اك لوي 
الفاسدة. . وهذا لأجل ان أمتحان البشر يستلزمه. . وهذا لأجل ان الابتلاء يقتضيه. . 
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وهذا لأجل ان سر التكليف لتكميل البشر وسعادته يستلزمه. فأوجز التنزيل فى 
الجواب. 

]ان قلت: قد قلت ان التكليف لتأمين سعادة البشر مع انه يكون سببا لوقوع 
الأكثر في الشقاوة» ولولاه لما صار التفاوت بهذه الدرجة؟. 

قيل لك : ان الله تعالى كما كلّف الجزء الاختياري بكسبه تشكيل عالم الأفعال 
الاختيارية؛ كذلك جعل التكليف سبب اسقاء وانبات البذور الغير المحصورة المودوعة 
في روح البشر. ولولاه لبقيت الحبوبات يابسة . واذا تأملت في أحوال النوع بنظر نافذ 
ريت كل ترقيات الروح المعنوية» وكل تكملات الوجدان الالهية» وتكملات العقل» 
وترقيات الفكر المشمرة بدرجة تحير فيها العقول انما وجدت كافة بالتكليف.. وانما 
استيقظت ببعقة الأنبياء. . وانما تلقحت بالشرائع. . وانما ألهمت من الأديان. ولولاها 
لبقى الانسان حيوانا ولانعدمت هذه الكمالات الوجدانية وتلك ا محاسن الاخلاقية. 
أما القسم القليل فقبلوا التكليف اختيارا ففازوا بالسعادة الشخصية وصاروا سببا 
للسعادة النوعية . وأما القسم الكثير كمية فهم وان كفروا بقلوبهم وفيما هم فيه 
مختارون لكن لا لم يكن كل حال كل كافر كافراً وكل صفته كافرة يابسة كانوا 
بيت ابقاظ العكة الفصسياك الوجذانيةع وتنبيه النبوة للسجايا الاخلاقية؛ وبتسامع 
الشرائع » وتغارف آثازهآ بحيث قد قبلوا أنواعاً من التكليف اضطراراً. 


فان قلت: سعادة القليل مع شقاوة الكثير كيف تكون مظهراً لسعادة التوع 
حتى تكون الشريعة رحمة» مع ان سعادة النوع انما تكون بالكل او الأكثر؟ 
قيل لك : اذا كان لك مائة بيضة ووضعتها تحت طير» فافرخت عشرين وأفسدت 
ثمانين؛ أفلا د تقول قد تكمل هذا النوع؟ اذ حياة عشرين تساوي ألوف بيضة. . أو كان 
0 الة نواة تمر فأسقيتها بالماء فصار عشرون منها نخلات باسقات وتفسخ ثمانون 
تقول: الماء سعادة لهذا النوع؟ او كان لك معدن فسلطت عليه النار فأصفت 
0 وصيرك الباقي فحماً ورماداء افلا تكون النار سبب كماله وسعادته؟ 
وقس على هذا!. قاذا نشوء الحسيات العالية ونمو الأخلاق انما هو بالمجاهدة» وتكمل 
الأشياء انما هو بمقابلة الأضداد ومزاحمتها. ألاترى ان حكومة اذا جاهدت ينمو فيها 
الجسارة واذا تركت انطفأت.. تأمل!.. 


0" اشارات الإعجاز 


وان نظم جملة فإ وما يضل به الآ الفاسقين » هو: انه لما ابهم في «9 يضل به 
كشيراً 6 انتبه ذهن السامع وخاف فاسعفسر قائلاً: من هم الضالون؟ وما السبب؟ 
وكيف تجع الظلمة من نور القرآن؟.. فأجاب: بأنهم الفاسقون» وان الاضلال جزاء 
لفسققهم» وبالفسق ينقلب النور في حق الفاسق ناراً والضياء ظلمة. ألا ترى ان ضياء 
الشمس يعفن ما استقذرت مادته. وان وجه التوصيف بقوله و الذين ينقضون عهد 
الله من بعد ميناقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 4 هو انه 
شرح وكشف للفسق اذ الفسق عدول عن الحق وتجاوز عن الحمد وخروج من القشر 
الحصين. وان الفسق انما هو بالافراط أو التفريط في القوى القلاث التي هي القوة 
العقلية والغضبية والشهوية.. وان الافراط والتفريط سببان للعصيان في مقابلة الدلائل 
التي كالعهود الالهية في الفطرة. . وكذا وسيلتان لمرض احياة النفسية وأشير الى هذا 
بالصغة الأولى. . وكذلك محركان للعصيان في مقابلة الحياة الاجعماعية وتمزيق 
الروابط والقوانين الاجتماعية وأشير الى هذا بالصفة الثانية. . وأيضا هما سببان 
للفساد والاختلال المنجر الى فساد نظام الأرض وأشير الى هذا بالصفة الثالثة. نعم! 
أن الفاسق بعجاوز القوة العقلية عن حد الاعتدال يكسر رابطة العقائد ويعزق القشر 
الحصين اي الحياة الأبدية.. وبتجاوز القوة الغضبية يمزق قشر الحياة الاجتماعية. . 
وبتعجاوز القوة البهيمية واتباع الهوى يزيل عن قلبه الشفقة الجنسية فيفسد ويورط 
الناس فيما تورط فيه فيكون سببا لضرر النوع وفساد نظام الأرض. 

وان نظم جملة «إ أولتك هم الناسرون #» هو: انه لما ذكر جنايات الفاسق 
ورهب بها أكد التهديد بنديجتها وجزائها ليؤثر الترهيب. فقال: هم الذين خسروا 
ببيع الآخرة بالدنيا واستبدال الهدى بالهوى. )١(.‏ 

ولنشرع في نظم هيغات جملة جملة» فاعلم! ان الآيات وجملها وهيئاتها كأميال 
الساعة التي تعد الفواني والدقائق والساعات» فكلما يفبت هذا شيئاً يؤيده ذاك 
بدريجته ويمده ذلك بنسبتهء وكذا اذا اراد هذا شيئاً عاونه ذاك وساعده الآآخر بحيث 
يخطر الحال ما قيلة _ 

عباراتنا شتى وحستك واحد >< وكل الى ذَاكَ الجمال يشيرٌ 


١١‏ ) لعله: استبدال الهوى بالهدى. 
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ولهذا السر قد بلغت سلاسة القرآن وعلو طبقته ودقة نقشه الى مرتبة الاعجاز. 
أما هيات جملة 8 ان الله لايستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ‏ 
فاعلم! ان :9 ان » للتحقيق ورد التردد والانكار فهي اشارة الى الترددات المتسلسلة 
المذكورة. . وان لفظة «الله) لتنبيه الذهن على المخطأ في القياس المذكور.. وان ايثار 
ل لايستحبي #» على ١‏ لايترك ) مع ان الحياء - وهو انقباض النفس - محال في حقه 
تعالى ونفى ا حال لا فائدة فيه» اشارة الى ان الأسباب من الحكمة والبلاغة وغيرهما 
تقعضي حسن التمثيل فلا علة للترك الا الحياء؛ والحياء عليه تعالى محال فلا سبب 
للعرك أصلا فألزمهم أشد إلزام وألطفه.. وكذا! رمز بمشاكلة الصحبة الى كلمتهم 
الحمقاء من قولهم: 9أما يستحي رب محمد من التمثيل بهذه المحقرات». . وان ايثار 
ان يضرب * على « من المثل الحقير) مع انه الأنسبء اشارة الى اسلوب لطيف 
وهو: ان المغيل كضرب الخاتم للتصديق والاثبات» أو كضرب السكة للقيمة 
والاعتبار. وفى الاشارة رمز الى حسن التمثيل طرداً للأوهام» وكذا اشارة الى ان 
التمثيل منهاج مشهور مستحسن:ء لأن ضروب الأمفال من القواعد المعروفة.. وان 

ايغار فإ ان يضرب * على « ضرب» مع انه الأوجز للايماء الى أن منشاً الاعتراض 
ليس إلا الخساسة. لأن هإان يضرب » لعدم استقلاله كأنه لطيف يمر القصد الى 
المفعول . . وأما وضرب ) فلاستقلاله كأنه كشيف يستوقف القصد. . وان :9 مثلا 6 
ايماء الى خاصية التمثيل من تصوير المعقول با محسوسء والموهوم بامحقق» والغائب 
بالشاهد . ومنه ايماء الى رد الوهم. . وتنكير و مغلا # رمزالى ان مدار النظر هو ذات 
التمثيل» وأما الصفات فمحمولة على طبيعة المقام وحال الممثل له. . وان التعميم في 
ما ) اشارة الى تعميم القاعمدة ئلا يختص الجواب بما اعدرضوا به فالممثل له أية 
صورة أققضى استحسنتها البلاغة. وان تخصيص «و بعوضة # اشارة الى كثرة 
استعمال البلغاء للتمثيل بها كقولهم « أضعف من البعوضة)(١2‏ و«أشد عنادا من 
البعوضة ) و «١‏ كلفتني مخ البعوضة) و «أعز من مخ البعوضة("2 و «قالت البعوضة 
للنخلة اسعمسكي انا أطير) و 9الدنيا لا توزن عندالله جناج بعوضة) وقس. . وفي 
الاشارة رمز الى ضعف وهمهم.. وان المعنى بط ما فوقها # مادونها في الصغر وما 


)١(‏ جمهرة الامثال للعسكرى رة 
(1) جمهرة الامثال للعسكرى ؟/701. 


لق اشارات الإعجاز 


فوقها في قيمة البلاغة أو في الصغر أيضا فالتعبير بهل مافوقها ‏ اشارة الى ان الصغير 
واعلم ! ان الهيغات كمخيوط الحرير باجتماعها يظهر النقش الحسن. 

وأما هيات جملة ل فأما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين 
كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا 4 فاعلم! ان الفاء للتفريع» والتفريع اشارة 
الى دليل ضمني ينتج هذه الجملة ذات الشقين: أي لايهرك التمغيل لأن البلاغة 
تقتضيه؛ فمن انصف يعرف انه بليغ وحق وكلام الله تعالى. ومن نظر بالعناد لايعلم 
الحكمة فيتردد. . فيسأل. . فينكر. . فيستحقر. فانتج: ان المؤمن - لأنه منصف - 
يصدق انه كلام الله» والكافر- لأنه معاند ‏ يقول ما الفائدة فيه؟ وان (اما» فلانها 
شرطية لزومية في الوضع اشارة الى ان الخبر لازم للمبتدأ وضروري له يعني من شأن 
المبتداٌ هذا الخبر. . وان ايراد «[ الذين آمنوا © بدل « المؤمئين) اشارة الى التنتصيص 
على ان الايمان هو سبب العلم بحقيته وان العلم بحقيته ايمان(١6..‏ وان «إوانه 
الحق 6ه بدل ١‏ انه البليغ ) الأنسب بالمقام اشارة الى آخر نتيسجة اعتراضهم اذ غرضهم 
نفى كونه كلام اللّه. . وان حصر «انه الحق) اشارة الى ان هذا هو المستحسن الذي 
لا يستقبح بخلاف ما يزعمون اذ السلامة من العيب لاتغبت الكمال.. وان « من 
ويهم 4 أشازة الى أن هد ف خبرستهنم انكان الترول ناوا .و اسان في و وامنا الذبين 
كفروا» للتأكيد والتحقيق والتفصيل. . وان ايراد :9 الذين كفروا 6 بدل ‏ الكافرين») 
الأوجز ايماء كما مرالى ان انكارهم يجئع من الكفر ويذهب الى الكفر. . وان ايثار 
فيقولون © على «فلا يعلمون) مع انه الظاهر كما مر فلاختيار طريق الكناية 
للايجاز أي: من كفر لايعرف الحقيقة فينجر الى التردد. . فينجر الى الانكار. وخر 
الى الاسعحقار بصورة الاستقهام. . وأيضاً في « يقولون» رمزالى أنهم كما كانوا 
ضَالَّينَ» كذلك كانوا مضلين بأقوالهم. 


)١(‏ الظاهر: ان ههنا حذفاً من نسيان النساخ ‏ كما انه تسي تحليل ل ماذا اراد الله بهذا مثلاً »© برمعه ‏ مع 
الاسف - - يعلم من عدم ارتباط الكلام» ومن فقد كلمة « فيعلمون »؛ ومن عديله «الذين كفروا» مع الاسحالة هناك 
على ما هنا . فاقول بدلاً عن المؤلف على نسق ما يأتيء فان حل محله فبها وال فعلى: 

ان ايراد هلو الذين آمنوا # بدل 9 المؤمنين الاوجزايماء الى ان انصافهم يجيئ من الايمان؛ ويذهب الى الاعان. . 
وان أيشار ؛ فيعلمون؛ على «فيقولون؛ الانسب بما يأني اشارة الى العخصيص على ان الايمان هو سبب العلم 


بحقيقته وان العلم بسحقيقته ايعان (ش). 
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رأما هيئات جملة طإ يضل به كثيراً ويهدي به كشيراً |4 فاعلم! ان العرتيب 
يقتضي تقديم الثانية لكن لما كان الغرض رد اعتراض المتردد المستعفهم المستتكر 
المستقبح كان هل يضل 4 أهم. أما العدول عن ١‏ الضلالة والهداية » المناسبتين للسؤال 
الى صورة الفعل المضارع فاشارة الى ان كفرهم يتكائف ظلمة على ظلمة بنسبة تزايد 
النزول تحدداً؛ كما ان المؤمن يتزايد ايمانه بدرجات النزول نورا على نور. . وكذا في 
الفعل - بناء على كونه جوابا ‏ رمز الى بيان حال الفريقين وبيان السبب. وأما 
«إ كثيراً 4 ففي الأولى كسية وعدداًء وفي الثانية قيمة وكيفية . نعم! أن كرام الناس 
كثيرون وان قلّوا . فالتعبير بالكثير فى الثانية رمز الى سر كون القران رحمة للبشر(١).‏ 
تأمل. . ١‏ 

وأما جملة «إ وما يضل به الا الفاسقين 4 فاعلم! انه لما ذكر الكثير في الاولى 
دفع الوسوسة والخنوف والتردد وتهمة النقص في القرآن ببيان: ان الضالين من هم؟ 
وان منشاً الضلالة فسقهمء وان سببها كسبهمء وان القصور منهم لا من القرآن» وان 


خلق الضلالة جزاء لفعلهم.. 
ثم اعلم! ان كل واحدة من هذه الجمل كما انها كشافة لسابقتها؛ كذلك مفسرة 
بلاحقتها كأنها دليل للسابقة نتيجة للاحقة 


وايضاحه: أن فيها سلسلتين. 

إحداها مكذا: : انه لايستحي . . لأنه لايترك. . لأنه بليغ. والأنه حقو . لأنه كلام 
الله. . لان المؤمن يعلمه 

راقانة معدا ل لالعنهي كول 
لايعلمون حكمته. . لأنهم يقولون ما الفائدة فيه. . لأنهم ينكرونه.. لأنهم 
يستحقرونه .. لأنهم يقعون في الضلالة بسماعه. . لأنهم يضلهم القرآن. . لأنهم هم 
الذين فسقوا وخرجوا عن قشرهم. . لأنهم نقضوا عهد الله. . لأنهم مزقوا ما اتصل 
بأمر التكوين والتشريع.. لأنهم يفسدون النظام الالهي في الارض. فاذااهم 
المداسرون في الدنيا باضطراب الوجدان وبققلق القلب ويتوحش الروح؛ وفي الآخرة 
بالعذاب الأبدي وبغضب الله فتأمل في سلاسة السلسلتين!.. 


١١)اد‏ من لطف القرآن وشمول رحمته للناس اظهار فضائل المهتدين القليلين كثيرة» وبيان ان صاحب فضلية 
وهداية اولئ من الف من أنحرومين منهاء لذا فالكرام كتيرون وان قلوا (رت: )١95‏ 


ذف اشارات الإعجاز 


وأما هيات جملة «( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله 
به ان يوصل ويفسدون في الأرض # فاعلم! ان توصيف الفاسقين المشككين في 
اعجازه ونظمه بهذه الأوصاف في هذا المقام» انما هو لمناسبة لطيفة عالية. كأن القرآن 
يقول: ليس ببعيد من الفساق - الذين لم يروا اعجاز القدرة في نظام الكائنات التي 
هي القرآن الأكبر - ان يترددوا ويجهلوا اعجاز نظم القرآن؛ اذ كما يرون نظام 
الكائنات تصادفياء والتحولات المشمرة عبفا اتفاقية فنستر عنهم - لفساد روحهم - 
حكمه؛ كذلك بفطرتهم السقيمة وتهوسهم الفاسد رأوا النظم المعحجز مشوشا 
ومتندماته عقيمة وثمراته مرة. 

اما جملة <إ يتقضون عهد الله 4 فلن النقض لغة تفريق خيوط الحبل وتمزيقها 
اشارة الى اسلوب عال»كأن عهده تعالى حبل نوراني فتل بالحكمة والعناية والمشيعة 
فامتد من الازل الى ان اتصل بالأبد . فتجلى في الكائنات بصورة النظام العمومي 
وأرسلت تلك السلسلة سلاسلها الى الأنواع وامعد أعجبها(١)‏ الى نوع البشر 
فاورثتت واثمرت في روح البشريذور استععدادات وقابليات تسقى وتتزاهر باجرء 
الاختياري المعدل بالأمر التشريعي» أي الدلائل النقلية. فوفاء العجهد صرف 
الاستعدادات فيما وضعت له؛ ونقض العهد خلافه وتفريقه» كالايمان ببعض الأنبياء 
وتكذيب بعض.. وقبول بعض الأحكام ورد بعض.. واستحسان بعض الآيات 
واستنكار بعض .. فانه يخل بالنظام والنظم والانتظام. 

وأما جملة فإ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 فاعلم! ان هذا الأمرعام للأمر 
التشريعي والأمر التكويني الملندمج في القوانين الفطرية والعادات الالهية. فالقطع لا 
أمر بوصله شرعا كقطع صلة الرحم وقطع قلوب المؤمنين بعض عن بعض. وعلى هذا 
القياس! . . وتكويناً كقطع العمل عن العلم . . وقطع العلم عن الذكاء . . وقطع الذكاء 
عن الاستعداد . وقطع معرفة الله عن العقل. . وقطع السعي عن القوة. . وقطع الجهاد 
عن الجسارة وهكذا!. ار تر لصي وإعطاء الذكاء 
أمر معتوي بالعلم. . الى آخره. . 

جم ر وط ار ا ل ا 
يطلب أن يكون له رفقاء متورطون ليتخفف عنه دهشة الحال بسر «اذا عمت البلية 


)١١(‏ جمع عجب وهو الدنبت. 


سورة البقرة (الآية: 5 )١1-‏ تر 


طابت 6 وكذا اذا وقع في قلب أحد اختلال» تخرب في قلبه الكمالات وتتساقط 
الحسيات العالية) فيتولد فيه ميل التخريب فينتج له لذة في التتخريب فيتحرى لذته في 


الافساد والاختلال. 
فان قلت: كيف يؤثر فساد فاسق في عموم الأرض المشار اليه بلفظ في 
الأرض؟ 


قيل لك: الذي فيه نظام ففيه موازنة » حتى ان النظام مبني على الموازنة فتداخل 
شع حقير بين دواليب ماكينة تتأثر به وان لم يحس. والميزان الذي في كفتيه جبلان 
يتأثر بوضع جوزة على كفة.. 

وأما جملة 9 اولئك هم الخاسرون # فاعلم! ان حق العبارة 2 هم خاسرون في 
عدم الهداية به ) فلفظ اولعك » ولفظ «هم» والتعريف والاطلاق لنكت: 

أما «[ اولئك 4# فلآن وضعه لإحضار محسوسي فالإحضار المستفاد منه اشارة الى 
ان السامع اذا سمع حالهم الخبيقة من شأنه ان يحصل له حدة عليهم ونفرة منهم : 
فلتطمين نفرته وتشفي حدته يطلب أن يستحضروا إلى خياله ليشاهدهم وقت 
اتصافهم بالعاقبة الوخيمة. . والممحسوسية اشارة الى أن أوصافهم الرذيلة تكثرت 
بدرجة تجسمهم محسوسين نصب نظر النفرة. فمن الإشارة ايماء إلى علة الحكم 
بالخسارة. . والبعدية إشارة إلى أنهم قد بعدوا عن طريق الحق بدرجة لايرجعون 
فيستحقون الذم والتشنيع بخلاف من كان في معرض الندامة ومسافة الرجوع.. 
و هم 6 اشارة الى ان النسارة منحصرة عليهم حتى ان خسارات المؤمنين لبعض 
اللذاتذ الدنيوية ليست خسارة. وكذا خسارات أهل الدنيا في تجاراتهم ليست 
خسارة بالنسبة إلى خساراتهم.. والألف واللام اشارة الى تصوير الحقيقة أي من أراد 
أن يرى حقيقة الخاسرين فلينظر اليهم. . وكذا ايماء الى أن مسلكهم محض خسارة 
لا كالخسارات الأخر التي فيها وجوه من النفع لكن الضر أكثر. فالتعريف اما للكمال 
أو للبداهة أو لتصوير الحقيقة. . واطلاق المنسارة اشارة باعانة المقام الخطابي الى عموم 
أنواع الخسارات. أي خسروا في وفاء العهد بالنقضء وفي صلة الرحم بالقطيعة» وفي 
الاصلاح بالإفساد. وفي الامان بالكفرء وبالشقاوة خسروا السعادة الأبدية. . 


00 
خي* غي*» مي 


كيف تكفرون بالله وكتم آمواتاً فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم 


2ج مه اهبيع 


ثم اليه ترجعون (67 


اعلم ان لهذه الآية أيضاً الوجوه الثلاثة النظمية: 

أما نظم مالها بسابقهاء فاعلم! ان الله تعالى لما دعا الناس إلى عبادته والاعتقاد بهء 
وذكر أصول العقائد والأحكام مشيراً إلى دلائلها إجمالاً؛ عاد في هذه الآية مع 
لواحقها الشلاث إلى سرد الدلائل عليها بتعداد النعم المتضمنة للدلائل. ثم إن أعظم 
النعم ( الحياة ) المشار اليها بهذه الآية» ثم ( البقاء) أي كمال الحياة بتنظيم السموات 
والأرض المشار اليه بالآية الشانية» ثم تفضيل البشر وتكرعه على الكائنات بالاية 
الثالفة» ثم تعليمه العلم بالرابعة.. فهذه النعم نظرا الى «صورة النعمة» دليل العناية 
والغادة: وكذا دليل العبادة؛ اذ شكر المنعم واجب وكفران النعم حرام في العقول. 
ونظراً الى 9 الحقيقة) دليل اختراعي على وجود المبدأ والمعاد. . وكذا ان هذه الآية 
كما تنظر الى سابقتها كذلك تنظر إلى الأسبق من بحث الكافرين والمنافقين فأشار 
بهذا الاستفهام الانكاري التعجبي إلى تقريعهم وتشنيعهم وتهديدهم وترهيبهم. 

وأما نظم الجمل» فاعلم! ان هنا إلتفاتاً من الغيبة الى المخطاب؛ اذ حكى عنهم اوَلاً 
ثم خاطبهم» ؛ لنكتة معلومة في البلاغة وهي: 

انه اذا ذكر مساوئّ شخص شيعا فشيكاً تزيد الحدّة عليه. الى ان يللجئ يلجئ المتكلم - 
لو كان انساناً ‏ الى المشافهة وانخاطبة معه.. وكذا اذا ذكرت محاسن أحد درجة 
درجة يتقوى ميل المكالمة معه الى أن يلجيئع إلى التوجه اليه والخطاب معه. فلنزول 
القرآن على أسلوب العرب التفت فقال: « كيف تكفرون 46 مخاطباً لهم . 

ثم اعلم! انه لما كان المقصد هنا سرد البراهين على الأصول السابقة من الايمان 
والعبادة» ورد الكفر ومنع كفران النعمة. ثم ان أوضح الدلائل هو الدليل المستفاد من 
سلسلة أحوال البشرء وان أكمل النعم هي النعم المددلية في أنابيب تلك السلسلة 
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والمندمجة في عقدها؛ قال: «9 وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه 
ترجعون 4 اشارة الى تلك السلسلة العجيبة المترتبة ذات العقد الخمس التي تدلت من 
أنابيبها عناقيد النعم. فاسمهد خمس مسائل لحل تلك العقد. 

المسألة الأولى: في 92 وكنتم أمواتا ». 

اعلم! ان الانسان باعتبار جسده بينما كان ذرات جامدة منتشرة في العالم» اذ 
تراها دخلت بقانون مخصوص ونظام معين تحت انتظام. . ثم بينما تراها معسترة 
ساكتة في عالم العناصر اذ تراها انتقلت متسللة بدستور معين وانتظام يومئ إلى قصد 
وحكمة الى عالم المواليد.. ثم بينما تراها متفرقة ساكنة في ذلك العالم اذ تراها 
تحزبت بطرز عجيب وصارت نطفة.. ثم بانقلابات معسلسلة علقة فمضغة. لا 
وعظاماً وهلم جرا. . فكلّ من هذه الأطوار وان كان مكملا بالنسبة الى سابقه الا انه 
ميت وموات. للك 

[افان قلت: الموت عدم الحياة وزوالها ولا حياة فيها حتى تزول؟ 

قيل لك : اختار امجاز لاعداد الذهن لقبول العقدة الثالثة والرابعة. 

المسألة الثانية: في 9 فأحياكم 4. 

اعلم! ان أعجب معجزات القدرة وادقّها الحياة.. وكذا هي أعظم كل النعم 
وأظهر كل البراهين على المبدأ والمعاد. 

أما وجه أدقيتها وغموضها فهو: 

ان ادنى أنواع احياة حياة النبات» وان أول درجاتها تنبه العقدة الحياتية في الحبة. 
ناراف ند اوور ورا تر رياد اج الي اكد بوي مسرا 

اد لسسع لاي لاسرالا يسن لا مني اك ع سكام افعض ولاه واي 
فيكون يتيما منفرداً ولو كان جبلا . لكن اذا رأيت جسما ولو صغيرا كالنحل مثلا وقع 


)١ ١‏ بالنسبة الى لاحقه. 


4 اشارات الإعجاز 


فيه الحياة حصل له دفعة مناسبات مع عموم الكائنات وتجارة مع الأنواع حتى يحق له 
أن يقول: ‏ مكاني الكائنات وهي كملكي ». اذ اذا انتقل إلى الحياة الحيوانية تراه 
يجول بحواسه ويعصرف بها في أطراف الكائنات فيحصل بينه وبين أنواعها 
اععصاص ومبنادلة ومحبة.. ولا سيبما اذا ترقع إلى ظيقنة الأنسائية قراه بتوو العقل 
يجول في عوالم. فكما يتصرف في العالم الجسماني يجول في العالم الروحاني» 
ويطوف في العالم المثالي . وكما يسافر هو الى تلك العوالم؛ كذلك تسافر هي اليه 
بالتمثل في مرآة روحه حتى يستحق أن يقول: دان العالم مخلوق لأجلي بفضل الله 
تعالى ) . . فتتنوع حياته وتنبسط الى الحياة المادية والمعنوية والجسمانية والروحانية التي 
يشعمل كل منها على طبقات. فحق أن يقال: كما ان الضياء سبب لظهور الألوان 
والأجسام؛ كذا ان الحياة كشافة لكافة الموجودات وسبب لظهورهاء وان الحياة هي 
التي تصير ذرة كعالم. وان الحياة هي الوسيلة لإحسان مجموع العالم لذي حياة 
برأسه مع عدم المزاحمة والانقسام إلا في أقل قليل بين البشر. 

وأما وجه كونها أظهر الدلائل على الصانع وكذا على الحشر: 

فاعلم! ان انتقال بعض ذرات جامدة وانقلابها دفعة الى هيعة ووضعية تخالف 
الوضعية الأولى - بلا توسط سبب معقول - برهان أي برهان . حتى ان الحياة لكونها 
أشرف الحقائق وأنزههاء لا خسّة فيها بوجه ولا رين عليهاء لا في جهة الملك ولا في 
جهة الملكوتء» ذ فكلا وجهيها لطيفان» حتى ان حياة أخس حيوان جزئي أيضاً عالية. 
ولهذا السر لم يتوسط بينها وبين يد القدرة سبب ظاهري؛ اذ مباشرتها لا تنافي عزة 
القدرة» مع ان وضع الأسباب الظاهرية ‏ كما مر محافظة عزة القدرة في مباشرة 
الأمور الخسيسة في ظاهر النظر. 

وأما وجه كونها أظهر الدلائل على المبدأ والمعاد فقد سمعت أتفاء فلنلخص لك 
وهو: 

له وتدرج بنظره الى الأطوار المترتبة إلى أبسط صور الجسم 
يرى أجزاء منتثرة في عالم الذرات. ثم يبصرها قد تلبس في عالم العناصر صورا 
أخرى. ثم يصادفها في عالم المواليد في وضعية أخرى. . ثم يلاقيها في نطفة ثم في 
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علقة ثم في مضغة. ثم يراها دفعة بانقللاب عجيب قد لبست صورة ويرى في هذه 
وا و جم ركد مم لد 
في أول الأطوا ر كأنها موظفة للذهاب إلى الموضع المناسب من جسد الحي» فيتفطن 
الذهن انها بقصد تُساق وبحكمة ترسلء وكانت الحياة الثانية في لحرن انور 
وأمكن بدرجات فيقنع بها قلبه بالطريق الأولى. فهذه الجملة كالدليل للاحقعها 
والكل معا برهان على الانكار المستفاد من 9 كيف ». 

المسألة الغالفة: في <9 ثم يميتكم ©. 

اعلم! ان آية «إإ خلق الموت واللنياة 2١04‏ تدل على ان الموت ليس إعداماً وعدما 
صرفاء بل تصرف» وتبديل موضع» واطلاق للروح من امخبس. وكذا ان ما وجد في 
نوع البشر الى الآن من امارات غير معدودة» ونجم من اشارات غير محدودة؛ القت 
الى الأذهان قناعة وحدسا بأن الإنسان بعد الموت يبقى بجهة؛ وان الباقي منه هو 
اأروح: ممع سات ري مم الم مر 
له فدهن متد هه زط ضاق 

[تا فإن قلت: كيف يكون الموت نعمة حتى نظّم في سلك النعم؟ 

قيل لك: أما: 

ولا : فلأنه مقدمة للسعادة الأبدية» ولقدمة الشع حكم الشئع حسنا وقبحاً؛ اذ 
مايتوقف عليه الواجب واجب وما ينجر إلى الحرام حرام. 

وثانيا : فلأن الموت عند أهل التحقيق من المتصوفين نحماة للشخص بخروجه عن 
نظير اغخبس المشيحون بال حيوانات المضرة الى صحراء واسعة. . 

وثالغا : فلأنه باعتبار نوع البشر نعمة عظمى؛ اذ لولاها لوقع النوع في سفالات 


3-3 


مدهشة. . 

ورابعا : فلأنه باعتبار بعض الأشخاص نعمة مطلوبة اذ بسبب العجز والضعف لا 
يتحمل تكاليف الحياة وضغط البليات وعدم شفقة العناصر» فالموت باب فوزه. 
)١(‏ سورة الملك: 7". 


1 اشارات الإعجاز 


المسألة الرابعة: في 9 ثم يحييكم 4. 

اعلم! ان باشارة آية :8 امتنا انين واحييتنًا اثنتين 2١46‏ وكذا برمز تعقيب هذه 
بول ثم اليه ترجعون » مع النظر إلى ايجاز القرآن» ايماء الى حياة القبركما تدل على 
حياة الحشر. 

[افإن قلت: اذا أحرق انسان وأعطي رماده للهواء كيف يتصور فيه الحياة 
القبرية ؟ 

قيل لك: ان البنية ليست شرطا للحياة عند أهل السنة والجماعة فيمكن تعلق 

[افإن قلت: كيف يتصور عذاب القبر مع انه لو وضعت بيضة على صدر جنازة 
بأيام لا يحس فيها أدنى حركة فكيف الحياة والعذاب؟ 

قيل لك : ان العالم المثالي قد برهن عليه في موقعه؛ حتى أن وجوده قطعي عند 
المحققين الرلهيين. وتعنامية ذلك العالم تحويل المعاني الفينانا والأعراضن جواهر 
والمشغيرات تابعة . والعيون الناطرة من عنالم التهادة اليهء الرؤيا القنادة * والكشف 
الصادق والأأجسام الشقافة فانها تلوح بوجوده . ثم ان عالم البرزخ اثبت حقيقة من 
عالم المثال الذي هو تمثاله. وظل هذا العالم عالم الرؤياء وظل هذا عالم الخيال» ونظير 
هذا الاجسام الشفافة كالمرآة. فاذ تفهمت هذا فانظر في عالم الرؤيا وتأمل في شخص 
نام عندك وهو ساكن وساكت مع انه في عالمه يقاتل ويضارب فيصير مجروحا أو 
تلدغه الحية فيتألم. ولو أمكن لك أن تدخل في رؤياه وتقول له: يا هذا! لا تعجز ولا 
تغضب فإن هذا ليس حقيقة وحلفت له ألف بين لما يصدقك. ويقول لك: هذا ألمي 
يوجعني وهذا جرحي ! أما ترى هذا وبيده السيف» واما ترى الحية تهجم علي؛ اذ 
تجسم معنى وجع الكتف أو نزلة الرأ س( 25 في صورة سيف جارح» اذ النتيجة 
0 تير م اه المي كاده في لاني ل 0 . فيا هذا! 
ل ب ار ال 


(١)سورة‏ غافر: .١١‏ 
(؟) مرض الزكام . 
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الحياة نتيجة لكل العالم. ولولاها لم تكن الحقيقة ثابتة ولانقلبت الحقائق - كالنعمة - 
نقمة. وقس!.. ولقد خصنا دلائلها في تفسير 9 وبالآخرة هم يوقنون .. 

المسألة الخامسة : في ذل ثم اليه ترجعون ‏ آخر العقد من تلك السلسلة. 

اعلم! ان الخالق جلّت قدرته مزج الاضداد في عالم الكون والفساد لحكم دقيقة 
ووضع أسبابا ظاهرية ووسائط اظهاراً لعزته قترتبت سلسلة العلل والمعلولات ٠‏ ثم لما 
تصفت الكائنات وتميزت وتحزبت في الحشر ارتفعت الأسياب وامقطت الوسائط 
فارتفع الحجاب وكُشف الغطاء فيرى كل شئٌ صانعه ويعرف مالكه الحقيقي . 

تذييل لخلاصة نظم الجمل: اعلم! انه تعالى لما أنكر كفرهم الواقع بطريق 
الاستفهام الاستخباري في « كيف » ودعا الناس الى التعجب منه؛ برهن عليه بما بعد 
الواو الحالية أي باراءة أربعة انقلابات عظيمة كلها وكل منها شاهد على وجوب 
الايمان . ثم ان كل انقلاب منها مشتمل على أطوار ومراتب» ومقدمة ومعلدة 
للانقلاب الذي يليه فمن الطور الاول من الاتقلاب الأول إلى فار ارين 
الانقلاب الآخر يتجدد أصل جسد الحي دائما فيلقى قشراً ويلبس الأكمل ثم يخلعه 
ويلبس صورة أعلى ثم يلقيها أيضاً فيلبس صورة أحسن وهلم جرا! . . فهو دائماً في 
استبدال صورة بأخرى كاملة إلى أن يصل إلى أعلى الأعالى فيستقر بتقرر السعادة 
الأبدية» وكلها بنظام معيّن وقانون منتظم. فأشار إلى أول الانقلابات بقوله «[ وكنتم 
أمواتا 4 وهذا مشعمل على أطوار آخر الأطوار ينتج مآل «و فأحياكم 4 الدال على 
الاتقلاب الثانى الذي هو أعجب حقائق العالم المشتمل على أطوار آخرها تنتتهي 
بانقللاب ٠‏ ثم بميتكم 4 المشعمل أيضاً على أطواره البرزخي التي تعم بانقلاب فإ ثم 
يحييكم #* المشعمل على أطواره القبرية ثم الحشرية المحعومة بقوله ول ثم اليه 
ترجعون 46. فمن أمعن في هذه م ل لكر ؟ 

ولنشرع في نظم هيئات جملة جملة: 

أما الجملة الأولى أعني «( كيف تكفرون بالله وكنتم كنتم أمواتا » فالاستفهام فيها 
لتوجيه ذهتهم الى قباحتهم ليروا بأنفسهم فينصفوا فيقروا. . وه كيف # اشارة الى 
الاستدلال على عدم الكفر بانكار الحال اللازم. والخطاب في «و تكفرون © ايماء كما 
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مرالى شدة الغضب ولم يقل ١‏ لاتؤمنون) اشارة الى شدة تمردهم اذ يتركون الايمان 
لت ماه 110ل ويتبارة الكفر الذي على بطلائه البراهين. وواوالحالية في 
وكنعم 4# تشير إلى مقدرء اذ الجملتان ماضيتان . والأخريان مستقيلتان كلاهما 
لايوافق قاعلة مقارنة الحال لعامل ذي الحال» فاذاً التقدير«ه والمحال انكم 
تعلمون).(١)‏ 

لا فإن قلت: انهم وان علموا بالموت والحياة الأولى لكنهم لايعلمون انهما من 
اللهء وكذلك لايقرون با حياة الثانية ولايصدقون بالرجوع اليه تعالى؟ 

قيل لك: من البلاغة تنزيل الجاهل منزلة العالم عند ظهور دلائل ازالة الجهل. فلما 
كان القفكر في أطوار الموت الأول والحياة الأولى ملجأ الى الاقرار بالصانع وكان 
العلم بها مقنعا للذهن بوقوع الحياة الغانية؛ كانوا كأنهم عالمون بهذه السلسلة. 
لت ل و ع سي ا لمر لا 
ان الذرات كيفما اتفقت صارت أجسادهم المعينة بالتصادف . وإيغار :9 أمواتا # على 
جماد( ؟) أو ذرات ايماء الى مآل «# لم يكن شيعا مذ كوراً © (25. 

فان قلت: الفاء للتعقيب والاتصال مع تخلل تلك الأطوار وتوسط مسافة 
طويلة الى الحياة؟ 

قيل لك : الفاء للإشارة إلى منشاً دليل الصانع وهو ان انقلابها من الجمادية الى 
الحيوانية دفعة من غير توسط سبب معقول يلجبع الذهن الى الاقرار بالصانع. وكذا ان 
الأطوار في حالة الموات ناقصة غير ثابعة شأنها التعقيب. وإيثار ف أحياكم » على 
«صرتم أحياء) للتصريح» أي صرتم أحياء ولايمكن ذلك بغير قدرة الصانع. فانتج ان 
الله تعالى هو الذي أحيا. 

وأما جملة «إ ثم يميتكم 4 بدل « تموتون») فإشارة كما مر الى أن الموت تصرف 
عظيم للقدرة بمقياس القدر. ألا ترى ان من استوفى عمره الطبيعي ثم انقهى إلى 
)١(‏ انكم تعلمون انكم كنتم امواتاً (ش). 


(؟) على جمادات (ش) 
(7) سورة الانساث: .١‏ 


سورة البقرة (الأية: م/؟١)‏ لفق 


الأجل اقل قليل. فيعيقظ الذهن الى ان الموت ليس نتيجة طبيعية. فالموت انحلال 
وأما جملة هو ثم يحييكم # ف « ثم » اشارة الى توسط عالم البرزخ ذي العجائب. 
وأما جملة هل ثم اليه ترجعون 4 ف « ثم) اشارة الى توسط الغطاء العظيم. 
و« ترجعون ) اشارة الى كشف الغطاء وطرد الأسباب واسقاط الوسائط. 
[افإن قلت ل يي 
قيل لك: ان في الدنيا ل ل فالوجود في 
الدنيا ا ا ران لمانا قوت الا واي 
ل . وأما في الآخرة قالوجود وكذا البقاء بلوازمه وتركيباته يظهر 
الات مويه لقره وبعر ل شئ مالكه الحقيقي. فاذا تأملت في هذا علمت 


هو الذي حَلّق لَكُم ما في الأرض + جميعاً نّم استوى الَى السماء فُسويلهن 


سه ع - م 


سبع سموات وهو بكل شيء عليم 


اعلم! ان لهذه الآية ايضاً الوجوه الثلاثة العظيمة:١)‏ 

أما نظم المجموع بالسابق فهو: ان في الآية الأولى انكار الكفر والكفران بالدلائل 
الانفسية وهى أطوار البشر»ء وفى هذه الاية اشارة الى الدلاثل الافاقية.. وكذا في 
الأزلى: أشارة ال خعمة الربجود واللياف وفى عله اللآيه الى فعمية اليقتاء: . وكدلافى 
تلك دليل على الصائع ومقدمة للحشرء وفي هذه اشارة الى تحقيق المعاد وازالة الشبه 
كأنهم يقولون: اين للإنسان هذه القيمة؟ وكيف له تلك الأهمية؟ وما موقعه عند الله 
حتى يقيم القيامة لأجله؟ فقال القرآن باشارات هذه الآية: ان للإنسان قيمة عالية 
بدليل ان السموات والأرض مس خرة لاستقادته» وكذا ان له أهمية عظيمة بدليل ان 
لله لم يخلق الانسان للخلق بل خلق الخلق له وان له عند خالقه لموقعا بدليل ان الله 
تعالى لم يوجد العالم لذاته بل اوجده للبشر وأوجد البشر لعبادته. فانتج ان الانسان 
مستثنى وممتاز لا كالحيوانات فيليق أن يكون مظهراً لجوهرة ذإ ثم اليه ترجعون 6». 

وأما نظم جملة جملة» فاعلم! ان لفظ « جميعا) في الجملة الأولى ولفظ (ثم) 
في الثانية ولفظ « سبع في الثالثة تقتضي تحقيقا. فلنتكلم عليها في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: 

ان قلت: ان هذه الآية تدل على أن جميع ما في الأرض لاستفادة البشر 
فكيف يتصور استفادة ( زيد ) مثلا من كل جزء من أجزاء الأرض؟ و( حبيب 
وعلي )250 كيف يستفيدان من حجر في قعر جبل في وسط جزيرة في الببحر المحجيط 
الكبين؟ وكيق :يكو مال وزيد) لاسععاذة غسرو؟ مع ان الآية باشارات أخوادها 
تشير أن لكل فرد الجميع لا التوزيع. وكذا كيف تكون الشمس والقمر وغيرهما مع 


(١)(ش).‏ 
(؟) هما من طلبة الاستاذ المؤلف في مدرسة خورخور. 


سورة البقرة (الآية: 9؟١) ١‏ 
تلك العظمة لزيد وعمرو والعلة الغائية فيها الفائدة الجزئية لهما؟ وكيف تكون 
المضرات لاستفادة البشر مع انه لا مجازفة في القران ولاتليق المبالغة ببلاغته الحقيقية؟ 

قيل لك: تأمل في ست نقاط يتطاير عنك الأوهام: 

الأولى : ان خاصية الحياة كما مر تصير الجزء كلا والجزئي كليا والمنفرد جماعة 
والمقيد مطلقا والفرد عاللاًء فيصير الأنواع كقوم ذي حياة واللاتنا عه ويكوة له قال 
مع كل شئ. 

والغانية : ان في العالم كما علمت نظاما ثابتا واتساقا محكما ودساتير عالية 
وقوانين أساسية مستمرة فيكون العالم كساعة أو ماكينة منتظمة. فكما ان كل دولاب 
منها بل كل سن من كل دولاب بل كل جزء من كل سن له دخل ولو جزئيا في نظام 
الماكينة» وكذا له تأثير فى فائدة الماكينة ونتيجتها بواسطة نظامها؟ كذلك لوجوده 
دخل في فائدة أهل اللنياة الذين سيدهم ورئيسهم البشر. 

والفالغة: انه - كما قرع سمعك فيما مضى - لا مزاحمة في وجوه الاستفادة» 
فكما ان الشمس بتمامها لزيد وان ضياءها روضة وميدان لنظره؛ كذلك بتمامها ملك 
لعمرو وجنة له. فزيد مثلا لو كان في العالم وحده كيف تكون استفادته؛ كذلك اذا 
كان مع كل الناس لا ينقص منها شئٌ الا فيما يعود الى الغارين.(١)‏ 

والرابعة : ان الكائنات ليس لها وجه رقيق ققطء بل فيها وجوه عمومية مختلفة 
طبقا على طبق» ولفوائدها جهات كثيرة عمومية متداخلة» وطرق الاستفادة متعددة 
متنوعة. مكلاً: اذا كان لك روضة تستفيد منها بجهة ويستفيد الناس بجهة أخرى؛ 
كالاستلذاذ بالقوة الباصرة. ولاجرم ان استفادة الانسان تحصل بحواسه الخمس 
الظاهرة وبحواسه الباطنة وبجسمه وبروحه وكذا بعقله وقلبه وكذا في دنياه وفي 
آخرته وكذا من جهة العبرة وقس عليها. . فلا مانع من استفادته بوجه من هذه الوجوه 
من كل ما في الأرض بل العالم. 


واخقامسة : انه : 


)١‏ السمكان الاعلى والاسفل. 


؟ اشارات الإعجاز 


3 ان قلت: هذه الآيات مع آيات آخر تشير الى ان هذه الدنيا العظيمة مخلوقة 
لأجل البشر وجعل استفادته علة غائية لها. والحال ان زحل الأكبر من الأرض ليست 
فائدتها بالنسبة الى البشر الا نوع زينة وضياء ضعيف فكيف يكون علة غائية؟ 

قيل لك: ان المستفيد يفنى في جهة استفادته وينحصر ذهته فى طريقها وينسى ما 
عدزما ويظر إلى كل قل لحيه يخس الغلة التائكة على ما يععلق بده ناذا له 
مجازفة في الكلام الموجه الى ذلك الشخص في مقام الامتنان بأن يقال: ان زحل 
الذي أبدعه خالقه لألوف حكي وفي كل حكمة ألوف جهاتي وفي كل جهة 
ألوف مستفيد العلة الغائية في إبداعه جهة استفادة ذلك الشخص. 

والسادسة : - وقد نبهت عليه ان الانسان وان كان صغيراً فهو كبير» فنقعه 
الجزئي كلي فلا عبثية . 

المسألة الثانية: في «( ثم 4: 

اعلم! ان هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل السماءء وان آية «إ والأرض 
بعد ذلك دَحيها 2١04‏ تدل على ان خلق السماء قبل الارض» وان آية *ل كانتا رتقاً 
ففتَقَناهُمًا 2594 تدل على انهما خلقتا معا وانشقتا من مادة. . 


واعلم ثانيا: ان نقليات الشرع تدل على ان الله تعالى خلق اوّلا جوهرةً ‏ أي مادة 
- ثم تجلى عليها فجعل قسما منها بخارا وقسما مائعا. ثم تكاثف المائع بعجلّيه 
فأزيد . ثم خلق الأرض أوسبع كرات من الأرضين من ذلك الزبد فحصل لكل أرض 
منها سماء من الهواء النسيمي . ثم بسط المادة البخارية فسوى منها سموات زرع فيها 
النجوم فانعقدت السموات مشتملة على نويات النجوم. وان فرضيات الحكمة 
الجديدة ونظرياتها تحكم بأن المنظومة الشمسية أي مع سمائها التي تسبح فيها كانت 
جوهراً بسيطاً ثم اتقلب إلى نوع بخار ثم تحصل من البخار مائع ناري ثم تصلب 
بالتبرد منه قسم ثم ترامى ذلك المائع الناري بالتحرك شرارات وقطعات انفصلت 
فتكائفت فصارت سيارات منها أرضنا هذه. 
(؟) سورة الاتبياء: ."٠١‏ 


سورة البقرة (الآية: )١9‏ 1 


فإذا سمعت هذا يجوز لك التطبيق بين هذين المسلكين لأنه يمكن أن يكون آية 
هل كانتا رتقا ففتقناهما © اشارة الى ان الأرض مع المنظومة الشمسية كانت كعجين 
عجنته يد القدرة من جوهر بسيط أعني 9 مادة الآثير؛ التي هي كالماء السيّال بالنسبة 
الى الموجودات فتنفذ جارية بينها . وآية و وكان عرشه على الّماء 2104 اشارة الى 
هذه المادة التي هي كالماء. و«الاثير» بعد خلقه, هو المركز لأوّل تجلّي الصانع 
بالايجاد» اي فخلق ( الأثير) ثم صيره جواهر فردة ثم جعل البعض كثيفاًء ثم خلق 
من الكشيف سبع كرات مسكونة منها ارضنا. ثم ان الأرض بالنظر الى كثافتها 
وتصلبها قبل الكل وتعجيلها في لبس القشر وصيرورتها من زمان مديد منشأ الحياة 
مع بقاء كثير من الاجرام السماوية الى الآن مائعة نارية تكون خلقتها وتشكلها من 
هذه الجهة قبل خلق السموات. ولا كان تكمل منافعها ودحوها - أي بسطها 
وتمهيدها لععيش نوع البشر - بعد تسوية السموات وتنظيمها تكون السموات اسبق 
من هذه الجهة مع الاجتماع في المبدأ. فالآيات القلاث تنظر الى النقاط الثلاث . 

الجواب الثاني: ان المقصد من القرآن ليس درس تاريخ الخلقة» بل نزل لقتدريس 
معرفة الصانع. ففيه مقامان: ففي مقام بيان النعمة واللطف والمرحمة وظهور الدليل 
تكون الأرض اقدمء وفي مقام دلائل العظمة والعزة والقدرة تكون السموات اسبق. . 
ثم ان « ثم ) كما تكون للتراخي الذاتي تجئ للتراخي الرتبي ف طلا ثم استوى * أي ثم 
اعلموا وتفكروا انه استوى.(؟) 

المسألة الغالغة: في «( سبع )»: 

اعلم! ان الحكمة العتيقة قائلة بأن السموات تسعة» وتصورها أهلّها بصورة 
عجيبة» واستولى فكرهم على نوع البشر في اعصار. حتى اضطر كثير من المفسرين 
الى إمالة ظواهر الآيات الى مذهبهم. وأما الحكمة الجديدة فقائلة بأن النجوم معلقة 
فى الفضاء والخلو كأنها منكرة لوجود السماء. فكما أفرط أحداهما قرط الأخرى. 
وأما الك ريمت تحاف بان الصائع ل لاله حلق سبع سموات وجعل النجوم فيها 
)١(‏ سورة هود: /7. 


)١(‏ اى للتراخى التفكرى: بمعنى: ان خلق السموات مع انه أسيق إلا ان التفكر فيه يأتى بالمرتبة الثانية. ومع ان 
خلق الارض بعد السموات الآ ان التفكر فيه اسبق» اي يلرّع التفكر في خلق الارض قبل السموات (ت: 715). 


؟ اشارات الإعجاز 


كالسّماك تسبح. والحديث يدل على ان (السماء موج مكفوف 2١20‏ وتحقيق هذا 
المذهب الحق في ست مقدمات. 

الأولى : انه قد ثبت فنا وحكمة ان الفضاء الوسيع جملوء من الأثير. 

والغانية : ان رابطة قوانين الأجرام العلوية وناشر قوى أمثال الضياء والحرارة وناقلها 
مادة موجودة في الفضاء مالئة له. 

والغالغة : ان مادة الأثير مع بقائها اثيراً لها كسائر المواد تشكلات مختلفة وتنوعات 
متغايرة كتشكل البخار والماء والجمد. 

والرابعة : انه لو أ معن النظر في الاجرام العلوية يرى في طبقاتها تخالف . ألاترى 
ان نهر السماء المسمى ب : كهكشان 00" المرئي في صورة لطخة سحابية انما هو 
ملايين نجوم أخذت في الاتعقاد. فصورة الأثير التي تنعقد تلك النجوم فيها تخالف 
طبقة الثوابت البتة» وهي أيضا تخالف طبقات المنظومة الشمسية يالحدس الصادق 
وهكذا الى سبع منظومات . 

والخامسة : انه قد ثبت حدسا واستقراء انه اذا وقع التشكيل والتنظيم والتسوية في 
مادة تتولد منها طبقات مختلفة كالمعدن يعولد منه الرماد والفحم والألماس.. وكالنار 
تعميز جمراً ولهبا ودخاناء وكمزج مولّد الماء مع مولّد الحموضة("2 يتشكل منه ماء 
وجمد وبخار. 

والسادسة : ان هذه الامارات تدل على تعدد السموات. والشارع الصادق قال 
هي سبعةء فهي سبعة على ان السبع والسبعين والسبع ماثة في أساليب العرب لمعنى 
الكثرة . 

والحاصل: ان الصانع جل جلاله خلق من (مادة الأثير) سبع سموات فسواها 
ونظّمها بنظام عجيب دقيق وزرع فيها النجوم وخالف بين طبقاتها. 
)١(‏ جزء من حديث اخرجه الامام احمد في مسنده (107/0/5) والترمذي برقم (7214) وفي تحفة 
الاحودي برقم ( 1"855) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وعزاه صاحب التحفة لاحمد وابن ابي حاتم 
والسزار وفي مجمع الزوائد (.// ) جزء من -حديث رواه الطبراني في الاوسطء وفيه ابو جعفر الرازي» وثقه 
1 وغيره وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات» وانظر فيه كذلك ( ١71/7‏ ) وتفسير ابن كثير - سورة 


(؟) درب التباتة. 
١‏ ) الهيدروجين والاوكسجين. 


سورة البقرة (الآية: 9؟) فق 


اعلم! انك اذا تفكرت في و و ة خطابات القرآن ومعانيه ركاه لافهام عامة 
الطبقات من أدنى العوام الى أخص الخواص ترى أمراً عجيباً. مفلاً: من الئاس من 
يفهم من ف سبع سموات » طبقات الهواء النسيمية. . ومنهم من يفهم منه الكرات 
النسيمية المحيطة بأرضنا هذه وأخواتها ذوات ذوي الحياة. . ومنهم من يفهم منه 
الشيارات السمغ اارقية للجمهور . ومنهم من يفهم منه طبقات سبعة اثيرية في 
المنظومة الشمسية. . ومنهم من يفهم منه سبع منظومات شمو سية أولاها منظومة 
شمسنا هذه. . ومنهم من يفهم منه أنقسام الأثير في التشكل الى طبقات سبعة كما 
مرآنفا.. ومنهم من يرى جميع ما يرى مما زين بمصابيح الشموس والنجوم الثوابت 
سماء واحدة . هي السماء الدنيا وفوقها مست سموات آخر لاترى. . ومنهم من لايرى 
انحصار سبع سموات في عالم الشهادة فقط بل ينصورها في طبقات الخلقة في 
العوالم الدقيوية وآلأخرونة والقيبية: وفكل يفطن يقلن متمد اذه من كرشي القر ان 
ويأخذ حصته من مائدته فيشتمل على كل هذه المفاهيم. 

واعلم! ان الجملة الأولى: أعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً » 
نظمها بخمسة أوجه: 

الأول : ان الآية الأولى اشارة الى نعمة الحياة والوجود» وهذه تشير الى نعمة البقاء 
وأسبابه. 

والغاني : انه لما اثبعت الأولى للبشر أعلى المراتب أعني الرجوع اليه تعالى تنبه ذهن 
السامع للسؤال ب «اين لهذا الانسان الذليل استعداد لهذه المرتبة العالية إلا ات يكون 
بفضله تعالى وجذبه؟). فكأن هذه الجملة تقول مجيبة عن ذلك السؤال ان للإنسان 
عند خالقه الذي سخر له جميع الدنيا لموقعا عظيما. 

والغالث : انه لما أشارت الأولى الى وجود الحشر والقيامة للبشر ذهب السامع الى 
سؤال: ما أهمية البشر حتى تقوم القيامة لأجله ويخرب العالم لسعادته؟ فكأن هذه 
الجملة تجيبه ب «ان من هيِّىءٌ جميع ما في الأرض لاستفادته وسَحُّر له الأنواع له أهمية 
عظيمة تشير الى انه هو النتيجة للخلقة ). 


- اشارات الإعجاز 


والرابع : ان الأولى اشارت ب « اليه ترجعون 4# الى رفع الوسائط وانحصار 
المرجعية فيه تعالى. والحال ان للبشر في الدنيا مراجع كثيرة ) فهذهالجملة 7 و يفا 
ان الأسباب والوسائط تشف عن يد القدرة» وان المرجع الحقيقي في الدنيا انما هو الله 
تعالى وائما توسطت الأسباب نكم فانه تعالى هو الذي خلق للإنسان كل ما يحتاج 
اليه . 

واخامس : ان الأولى لا اشارت الى السعادة الأبدية أشارت هذه الى سابقة فضلٍ 
يستلزم تلك السعادة ذلك الفضل أي من أحسن اليه جميع ما في الأرض لحقيق بأن 
يعطى له السعادة الأبدية. 

وجملة « ثم استوى الى السماء 6 نظمها بأربعة أوجه. 

الأول: ان السماء رفيقة الأرض لا يتصورٌ الأرض أحد إلا ويخطر في ذهنه 
السماء. 

والثاني: ان تنظيم السماء هو المكمل لوجه استفادة البشر ما في الأرض. 

والثالث: ان الجملة الأولى اشارت الى دلائل الاحسان والفضل وهذه تشير الى 
دلائل العظمة والقدرة. 

والرابع: ان هذه الجملة تشير الى ان فائدة البشر لا تنحصر على الأرض بل السماء 
أيضا مسخرة لاستفادته. 

ونظم جملة: و9 فسويهن سبع سموات » بثلاثة أوجه. 

الأول: ان ربطها بالأولى كربط « فيكون ) مع و كن». 

والثاني: انه كربط تعلق القدرة بتعلق الارادة. 

والغالث: انه كربط النتيجة بالمقدمة. 

ونظم جملة «9 وهو بكل شيء عليم © بوجهين: 

أحدهما: انها دليل لمي على التنظيم السابق كما ان التنظيم السابق دليل اني 
عليها؛ اذ الاتساق والانتظام يدلان على وجود العلم الكامل كما ان العلم يفيد 
الانتظام . 


سورة البقرة (الآية: )١9‏ عق 

والآخر: ان الجملة الأولى تدل على القدرة الكاملة وهذه على العلم الشامل. 

أما نظم هيفآات جملة جملة: ففي الجملة الأولى الاستيناف وتعريف الجزئين 
وتعريف الخبر ولام 9 لكم) وتقديم «لكم) ولفظ «في» ولفظ و جميعا) : 

أما الاستيناف فإشارة إلى أسعلة مقدرة وأجوبة قد نبهت عليها فى الاوجه 
الخمسة لنظم الجملة الأولى.. وأما تعريف الجزئين(١‏ 2 فاشارة الى التوحيد والحخصر 
الذي هو دليل على الحصر في تقديم اليه) في و ثم آليه ترجعون 4.. وأما تعريف 
الخبر فاشارة الى ظهور الحكم('»2.. وأما لام النفع في 99 لكم » فاشارة الى أن 
الأصل فى الأشياء الاباحة وانما تعرض الحرمة للعصمة: كمال الغير. أو للحرمة: 
كلحم الآدمي :أ وللشيرن: عالشسم: أوللاستقذارة كيلف لعي أو المجاسلة: 
كالميتة.. وكذا رمز الى وجود النفع في كل شئء وان للبشر ولو بجهة من الجهات 
استفادة ولو بنوع من الأنواع ولو في أحقر الأشياء ولا أقل من نظر العبرة» وكذا اياء 
الى انه كم من خزائن للرحمة مكنوزة في جوف الأرض تنتظر أبناء المستقبل.. وأما 
تقديم ل ولكم #* فاشارة الى أن جهة استفادة البشر أقدم الغايات وأولاها وأولها. . 
وأما (ما) المفيدة للعموم فللحث على تحري النفع في كل شئ. . وأما فإ في 
ال 04 «على الأرض 6 مثلاء فاشارة الى وجود أكثر المنافع في بطن الأرض» 
وكذا ت* تشجيع على تحري ما في جوفها. . ويدل تدرج البشر في الاستفادة من معادن 
ل 00 
أبناء الاستقبال ضغط تكاليف الحياة من الغذاء وغيره. . واما ف[ جميعا » فلرد الأوهام 
في عبثية بعض الأشياء. 

وأما 9 ثم 4 في الجملة الفانية فاشارة الى سلسلة من أفعاله تعالى وشؤونه بعد 
خلق الأرض إلى تنظيم السماء.. وكذا رمز الى تراخي رتبة التنظيم في نفع البشر عن 
خلقة الأرض. . وكذا ايماء الى تأخره عنها. 0 أي : أراد 
أن يسوي. . وكذا فيه مجاز أي كمن يسدد قصده الى شيع لا ينثني ينة ويسرة. 
و الى السماء 4 أي الى مادتها وجهتها. واما فاء فإ فسونيهن » فبالنظر الى جهة 
(١)ذهرع‏ : مبتدأء ووالذى» مع صلته : خبر(ات: 17171) 


(؟) حيث ان اصل الخبر نكرة» الآّان مجيئه معرفةً اشارة الى ظهور التكم: وهو: ان الله خالق الارض بما فيها. 
وهو امر معلوم ظاهر (ت: ١37؟).‏ 


1 اشارات الإغجاز 


التفريع نظير ترتب « فيكون ) على « كن6» وتعلق القدرة على تعلق الارادة والقضاء 
على القدر. واما بالقياس الى جهة التعقيب فايماء الى تقدير 9 ونوعها ونظّمها ودبر 
الأمر بينها فسويهن» الخ . واما وسوى») أي خلقها منتظمة مستوية متساوية في أن 
أعطى كلا ما يناسب استعداده ويساوي قابليته. واما دهن» فاعاء الى تنوع مواد 
السموات . وأما «9 سبع #: فيتضمن الكثرة والمناسبة مع الصفات السبع ومع الأدوار 
السبعة في تشكلات الأرض . وو سموات # أي اللاتي هن رياض لأزاهير الدراري 
وبحار لسماك السيارات ومزرعة لحبات النجوم. 

أما جملة © وهو بكل شيء عليم 46 فواو العطف المقتضية للمناسبة اشارة الى 
« وهو على كل شئ قدير فهو الخالق لهذه الاجرام العظيمة» وهو بكل شئ عليم فهو 
النظّام ادقن للصنعة فيها» . وباء الالصاق اشارة الى عدم انفكاك العلم عن المعلوم. 
واما ‏ كل » فهو العام الذي لم يخص منه البعض. وقد خص قاعدة « وما من عام الآ 
وقد خض منه البعضن» وال لكانت هذه القاعدة بحيث إذااصداقت كذيت نفنسها 
نظير «الجذ ر الأصم الكلامي ؛ ولفظ « شيء» يعم الشائي والمشيء وما ليس بهذا ولا 


بذاك كالممتنع. و«عليم» أي ذات ثبت ثبت له لازماً منه العلم. 


وذ قَال ربك للْمَلئكّة انّي جَاعلٌ في الأرْضٍ خَليفَةٌ قالوا تَْمَلَ 


م هبام 


فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن تسبح بحَمَدك وَنُقدْسُ للك 
قال اني أعلّم ما لاتعلّموت © 


-. 


مقدمة 

اعلم! ان التصديق بوجود الملائكة أحد أركان الابمان. ولنا هنا مقامات. . 

المقام الأول: 

ان من نظر الى الأرض وقد امتلكت بذوي الأرواح مع حقارتهاء وتأمل في انتظام 
العالم واتقانه» تحدس بوجود سكان في هذه البروج العالية . فمثل من لم يصدّق 
بوجود الملائكة كمثل رجل ذهب الى بلدة عظيمة وصادف دارا صغيرة عقيقة ملوثة 
الكرنات ان وبأ عرصاتها يملوءة من ذوي الأرواح ولحياتهم 
تخللت ينها سادين برذ ويفا خارها عن ا نان لماع در نكاد اوتام 
الدار في تلك القصور. ومثل المعتقد بوجودهم كمثل من اذا رأى هذا البيت الصغيرٍ 
وقد امتلاً من ذوي الأرواح ورأى انتظام البلدة» جزم بأن لتلك القصور المزيئة أيضاً 
سكانا يناسبونها وتواذة فقهم ولهم شرائط حياة مخصوصة فعدم مشاهدتهم ‏ لبعدهم 
وترفعهم - لا يدل على عدمهم . فامتلاء الأرض من ذوي الحياة ينتج بالطريق الأولى 
وبالقياس الأولوي المؤسس على القياس الخفي المبني على الانتظام المطرد - امتلاء هذه 
الفضاء الوسيعة ببروجها ونجومها وسماواتها من ذوي الأرواح الذي يدعوهم الشرع 
بالملائكة المنطوية على أجناس مختلفة فتأمل!. . 

المقام الثانى : 

اعلم - كما مر- ان الحياة هي الكشافة للموجودات بل هي النتيجة لهاء فاذاً 
كيف تخلو هذه القضماء الوسيعة من ساكنيها وتلك السموات من عامريها. ولقد 


ضف اشارات الإعجاز 


أجمع العقلاء إجماعا معنويا - وان اختلفوا في طرق التعبير- على وجود معنى 
الملائكة وحقيقتهمء حتى ان المشائيين عبروا عنهم بالماهيات امجردة الروحانية للأنواع» 
والاشراقيّين عبروا عنها بالعقول وثرباب الأنواع» وأهل الأديان بملك الجبال وملك 
البحار وملك الامطار مغلا . حتى ان الماديين الذين عقولهم في عيونهم لم يتيسر لهم 
انكار معنى الملائكة بل نظروا اليهم في القوات السارية في نواميس الفطرة. 

فان قلت: أفلا يكفى لارتباط الكائنات وحيويتها هذه النواميس وتلك 
القوانين الجارية في الخلقة؟ ‏ . 

قيل لك: عائاك التزانيش الجارية انر انين التتارية لا مور عجاري بل 
وهمية لا يتعين لها وجود ولا يتشخص لها هويّة الا بممثّلاتها ومعاكسها ومن هو آخذ 
برأس خيوطها وان هى إلا الملائكة.. وأيضاً قد اتفق الحكماء والعقل والنقل على 
عدم انحصار الوجود في عالم الشهادة الظاهر الجامد الغير الموافق لتشكل الأرواح 
فعالم الغيب المشتمل على عوالم - الموافق للأرواح كا ماء للسماك - مشحون 
بها( »: مظهر حياة عالم الشهادة. . فاذا شهدت لك هذه الأمور الأربعة على وجود 
معنى الملائكة فأحسن صور وجودهم التي ترضى بها العقول السليمة ماهو إلا 
ماشرحه الشرع من انهم عباد مكرمون لا يخالفون مايؤمرون» وكذا انهم أجسام 
لطيفة نورانية ينقسمون إلى أنواع مختلفة. 

المقام الغالث: 


اعلم ان مسألة الملائكة من المسائل العي يتحقق الكل بشبوت جزء واحد» ويعلم 
النوع برؤية أحد الأشخاصء اذ من أنكر أنكر الكل . ثم كماانه محال عندك - 
ايقظك الله - أن يجمع أهل كل الأديان في كل الأعصار من آدم الى الآن على 
وجود الملائكة وثبوت المحاورة معهم وثبوت مشاهدتهم والرواية عنهم كمباحثة الناس 
طائفة عن طائفة» بدون رؤية فرد بل أفراد منهم وبدون ضرورة وجود شخص بل 
اف يم ب سد اسار ب الود محال أن 07 2 


علبها وبدرة ماده صرورية عر له لذلك الاعتقاد ا فإذاً د هذا 
)١١‏ اى بالملائكة. 


سورة البقرة (الآية: )٠.‏ تكن 


الاجماع الآ تدس ترلدمى تفازي أمارائع تمسابت من وافعات تنا فدات تعادك 
من مبادئ ضرورية. وليس سبب هذا الاعتقاد العمومي الا مبادىُ ضرورية تولدت 
من رؤيتهم ومشاهدتهم في كرات تفيد قوة التواتر المعنوي. والا رفع الأمن من 
يقينيات معلومات البشر. فاذا تحقق وجود واحد من الروحانية فى زمان ما تحقق 
وجود هذا النوع. واذا تحقق هذا النوع؛ كان كما ذكره الشرع وبينه القرآن. 

ثم ان نظم مآل هذه الآية بسابقها من أربعة وجوه: 

الأول: انه لما كانت هذه الآيات في تعداد النعم العظام» واشارت الأولى إلى 
أعظمها ‏ من كون البشر نتيجة للخلقة وكون جميع ما في الأرض مسخراً له 
يتصرف فيها على ما يشاء - اشارت هذه الى ان البشر خليفة الأرض وحاكمها. 

والغاني: ان هذه الآية بيان وتفصيل وايضاح وتحقيق وبرهان وتأكيد لا في الآية 
الأولى من أن أزمة سلاسل ما في الأرض في يد البشر. 

والغالث : ان تلك لما بينت بناء المسكنين من الأرض والسماء اشارت هذه الى 
ساكنيهما من البشر والملك» وائها رمزت الى سلسلة المخلقة» وأومأت هذه الى سلسلة 
ذوي الأرواح. 

والرايع: انها لما صرحت بأن البشر هو المقصود من الخلقة وان له عند خالقه لموقعاً 
عظيماء اختلج في ذهن السامع انه كيف يكون للبشر هذه القيمة مع كثرة شروره 
وفساده؟ وهل تستلزم الحكمة وجوده للعبادة والتقديس له تعالى؟ فأشارت هذه الى 
ان تلك الشرور والمفاسد تغتفر في جنب السرّ اودع فيه وان الله غني عن عبادته اذ 
له تعالى من الملائكة المسبّحين والمقدسين ما لا يحصر بل لحكمة في علم علام 
الغيوب. 

وأما نظم الجمل بعضها مع بعض فهو: 

ان الآية تنصب بناء على اقتضاء (اذ) رديفا لهاء وعطفه على «[ وهو بكل شيء 
عليم # - إلى تقدير(١2‏ إذ خلق ما خلق منتظما متقنا هكذا هل واذ قال ربك 
للمائكة #؛ الخ» وانه تعالى لما خاطب مع الملائكة - ليستفسروا سر الحكمة ولتعليم 


(1) وذلك لعدم وجود علاقة بين الآيتين (ت: 118) 


93> اشارات الإعجاز 


طريق المشاورة قائلا : اني جاعل في الأرض خليفة # - توجه ذهن السامع بسر 
المقاولة الى ما «قالوا)»؟ وبسرٌ الاستفسار عن حكمته مع التعجب الى 9 أتجعل 
فيها 4؟ وبسر استخلافهم عن الجن المفسدين مع توديع القوة الغضبية والشهوية فيهم 
أيضا الى :9 من يفسد فيها 4 بتجاوز القوة الثانية و ويسفك الدماء © بتجاوز القوة 
الأولى. ثم بعد تمام السؤال والاستفسار والتعجب ينتظر ذهن السامع لجوابه تعالى. 
فقال: « قال اني اعلم مالا تعلمون * أي فالأشياء ليست منحصرة في معلوماتكم. 
فعدم علمكم ليس امارة على العدم» واني حكيم.» لي فيهم حكمة يغتفر في جنبها 
فسادهم وسفكهم. 

أما نظم هيفات جملة جملة» فاعلم! ان الواو في 5 واذ قال ربك للمائكة اني 
جاعل في الأرض خليفة 4 وكذا في «إ واذ قال ربك للمامكة اني خالق بشراً من 
صلصال ١746‏ ) في آية أخرى بسر المناسبة العطفية اشارة الى اذ واذ) كما مر. وكذا 
- بسران الوحي يتضمن : ذكّرهم بذلك» اشارة الى ١‏ واذكر لهم اذ) الخ. . 

وان :9 اذ 4 المفيد للزمان الماضي لتسيير الأذهان في الأزمنة المتسلسلة الماضوية 
ورفع وجلب واحضار لها الى ذلك الزمان لتنظره فتجتني ما وقع فيه. . وان هل ربك © 
اشارة الى الحجة على اللملائكة أي رباك وكمّلك وجعلك مرشداً للبشر لإزالة 
فسادهم أي وانت الحسنة الكبرى التى ترجحت وغطت على تلك المفاسد ».. وان 
للملئكة 6 اشارة في هذه المقاولة الكائنة على صورة المشاورة الى ان لسكان 
النسواتة أعني الملائكة مزيد ارتباط وعلاقة وزيادة مناسبة مع سكان الأرض أعني 
البشر. فان من اولك موكلين وحفظة وكتبة على هؤلاء فحقّهم الاهعمام بشأنهم. 
وان «ان») بناء على كونها لرد التردد المستفاد من ( أتجعل ) اشارة الى عظمة المسألة 
وأهميتها. وان ياء المتكلم وحده هنا مع «نا) للمتكلم مع الغير في ( قلنا» في الآيات 
الاتية اشارة الى ان لا واسطة فى ايجاده وخلقه كما توجد فى خطابه وكلامه. ومما 
يدل على هذه الدكت آية «9 انا انزانا اليك الكتاب بالحق لتسحكم بين الناس بما اريك 
الله "2 فقال «انزلنا» بنون العظمة لوجود الواسطة في الوحي وقال «أريك الله) 


584 سورة اللحجر:‎ )١(9 
1١. (؟ ) سورة النساء:‎ 


سورة البقرة (الآية: )7١‏ 01 


مفردأ لعدم الواسطة في إلهام المعنى . وان ايثار هآ جاعل » على « خالق» اشارة الى ان 
مدار الشبهة والاستفسار الجعل(١)‏ والتخصيص لعمارة الأرض لا الخلق والايجاد» 
لأن الوجود خير محض والخلق فعله الذاتي لا يسأل عنه . وان ايثار ١‏ في ) في «3 في 
الأرض © على :على » مع ان البشر على الأرض لايخلو من الايماء الى ان البشر 
كالروح المنفوخ في جسد الأرض» فمتى خرج البشر خربت الأرض وماتت . وان 
و خليفة © اشارة الى انه قد وجد قبل تهئ الأرض لشرائط حياة الإنسان مخلوق 
مدرك ساعدت شرائط حياته الادوار الأوليةٌ للأرض وهذا هو الأوفق لقضية الحكمة. 
واللخسيور ان ذلك المخلوق المدرك كان نوعا من الجن فأفسدوا فاستخلفوا بالإنسان. 

اما هيات جملة هَل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسففلك الدماء # فاعلم! ان 
استيناف «9 قالوا 4 اشارة ني ان توجيه نطاب تجالي الى الللؤفكة يلحجرن اباتع ادن 
السؤال ب « كيف يتلقون جيرانهم بيت بيت وأيرضون بهم قرناء وما رأيهم فيهم؟) 
فقال: «قالوا). وان وجه كونه جراء ل داذ) هو: ان حكم الله تعالى بجعل البشر 
خليقة في الأرض - التي وكل عليها الملائكة - مع انه لا مشير له تعالى ولا وزير 
يستازم اظهار كيفية تلقيهم لهم. وان صورة القول اشارة الى اسلوب المقاولة على 
حوره لجاز : حالم النامر ايع بره تتا ا . وان استفهام «9 أتجعل © فلتحقق 
الجعل باخباره تعالى تمتنع حقيقته فيتولد منه التعجب الناشئ عن خفاء السبب فيتولد 
ينه امار د جما حكية الملل اشتفنيع كن لمكي ل لاقن السب اوليتن 
للإنكار لعصمتهم(2»"2. وان الجعل رمزالى ان شؤون البشر ونسبه الاعتبارية 
ووضعياته ليست من لوازم الطبيعة ولا من ضروريات الفطرة بل كل منها بجعل 
الجاعل. وان «9 فيها ‏ مع « فيها) مع قصر المسافة فللتنصيص والايماء الى معنى: ما 
حكمة جعل البشر روحا منفوخا في جسد الأرض حياتها مع وجود الفساد والاماتة 
من -حيث الأحياء؟. وان التعبير ب ب طمن 6 اشارة الى انه لا يعتيهم شخصية البشر 
وانما يشقل عليهم عصيان مخلوق لله تعالى. وان ايراد يفسد » بدل 9 يعصي ) 
اشارة الى ان العصيان ينجر الى فساد نظام العالم. وان صورة المضارع اشارة الى ان 
)١(‏ اي جعل المشر وتخصيصه لعمارة الارض (ت: 15150). 


(١؟)‏ ان القصد من استفهام الملائكة ليس اعتراضاً على الجعل» اذ تحقق باخباره تعالى» ولانهم لا يعصون الله ما 
أمرهم» واتما هو استفسار عن حكمة الجعل» ودلك لخفاء السبب عنهم (ت: )2 


ورف اشارات الإغجاز 


المستنكر تجدد العصيان واستمراره. وقد علموا ذلك اما باعلامه تعالى أو بمطالعة 
اللوح أو بمعرفة فطرتهم من عدم تحديد القوى المودعة فيهم. فبتجاوز الشهوية يحصلٍ 
الفساد وبتعدي الغضبية ينشأ السفك والظلم. و« فيها * أي مع أنها كانت مسجدا 
اسس على التقوى. وان موقع ‏ الواو» الجمع بين الرذيلتين بمناسبة النجرار الفساد الى 
سفك الدم. وان ايقار وآ يسفك #» على « يقتل) لأن السفك هو القتل بظلم. ومن 
القعل ما هو جهاد فى سبيل الله وكذا قتل الفرد لسلامة الجماعة كقتل الذئب لسلامة 
الغنم. واما «إ الدماء 44 فتأكيد لما في السفك من الدم لعشديد شناعة القتل. 

وأما هيئات «ل ونحن نسبح يحمدك ونقدس لك # فواو الحال اشارة الى 
استشعارهم الاعتراض عليهم ب اما يكفيكم حكمة عبادة البشر وتقدي 
تعالى ؟» هو ونحن 4 أي معاشر الملائكة المعصومين من المعاصي . . واسمية الجملة 
اشارة الى ان التسبيح كالسجية لهم واللازم لفطرتهم وهم له. أما « نسبح 
بحمدك © فكلمة جامعة أي نعلنك في الكائنات بأنواع العبادات. . ونعتقد تنزهك 
عما لا يليق بجنابك بتوصيفك بأوصاف الجلال وما هو الا من نعمك المحمود عليها 
وتقول سيان الله وعميينه .وكهي دك وتصةك بأوصاتك اللا ولجمالة: 
وه نقدس لك * أي نقدسكء أو نطهر أنفسنا وأفعالنا من الذنوب وقلوينا من 
الالتفات الى غيرك. فالواو للجمع بين الفضيلتين أي امتثال الأوامر واجتناب النواهي» 
فيكون حذاء الواو الأول. 

واما هيئات شل قال اني اعلم ما لاتعلمون 4 فاستينافها اشارة الى السؤال ب « ماذا 
قال الله تعالى مسجيبا لاستفسارهم» وكيف بين السبب مزيلا لتعجبهم» وما الححكمة 
في ترجيح البشر عليهم؟) فقال «قال» مشيراً إلى جواب اجمالي ثم فصل بعض 
التفصيل بالاية التالية .و0 ان) في *9 اني اعلم © للتحقيق ورد التردد والشبهة وهو انما 
يكون في حكم نظري ليس بمسلّم مع بداهة ومسلّمية علم الله تعالى بما لا يعلم 
الخلق وحاشاهم عن التردد في هذا . فحيتكذ يكون (أن» مناراً على سلسلة جمل 
لخصها القرآن وأجملها وأوجزها بطريق بياني مسلوك . أي: ان في البشر مصالح 
وخيرأ كثيرا تغمر في جنبها معاصيه التي هي شر قليل» فالحكمة تنافي ترك ذلك لهذا . 
وان في البشر لسرا اهّله للخلافة غفلت عنه الملائكة وقد علمه خالقه.. وان فيه 
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حكمة رجحته عليهم لايعلمونها ويعلمها من خلق. وأيضاً قد يتوجه معنى «ان» الى 
الحكم الضمني المستفاد من واحد من قيود مد خولها أي لا تعلمون بالسحقيق.. 
وأيضاً ل اعلم ما لا تعلمون » من قبيل ذكر اللازم وارادة الملزوم أي يوجد ما لا 
تعلمون» اذ علمه تعالى لازم لكل شئ فنفى العلم دليل على عدم المعلوم كما قال 
تعالى و بما لا يعلم # أي لا يمكن ولايوجد» ووجود العلم دليل على وجود 
المعلوم. . ثم انه قد ذكر في تحقيق هذا الجواب الاجمالي ان الله عليم حكيم. لاتخلو 
أفعاله تعالى عن حكم ومصالح. فالموجودات ليست محصورة في معلومات الخلق 
فعدم العلم لا يدل على العدم» وان الله تعالى لما خلق الخير امخض أعني الملائكة: 
والشر ا مخض أعني الشياطين» وما لاخير عليه ولا شر أعني البهائم» اقتتضت حكمة 
الفياض المططلق وجود القسم الرابع الجامع بين الخير والشر. إن انقادت القوة الشهوية 
والغضبية للقوة العقلية فاق البشر على الملائكة بسبب امجاهدة» وان انعكست القضية 
صار انزل من البهائم لعدم العذر. 


ب 2 
كيه عه ييه 


وعلّم ادم الأسماء كُلّها جه عرضهم على الملئكة فقال أنبؤني 
بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين © قالوا سبحاتك لا علّم لَنا ال 
ما علّمتنا انلك نت العليم الحكيم (:©) قَال يا ادم أنبئهم بأسمائهم 
لما أنباهم بأسمائهم قَال ألم أقل لكم اني أعلم غيب السّموات 


1م20 شاع وعر بي م 


والأرض وآاعلّم ما تبدون وما كنتم تكتمون 62 


اعلم ! ان هذه معجزة آدم تحديت بها الملائكة بل معجزة نوع البشر في دعوى 
الخلافة. ان في القصص لعبراً. ثم اني نظراً الى ان فإ ولا رطب ولايابس الا في 
كتاب مبين 2١0‏ ومستنداً الى ان التتزيل كما يفيد يفيدك بدلالاته ونتصوصه؛ كذلك 
يعلسلك باشحاركه ورمورة: لأفهم من اشارات(2"7 استاذية اعجاز القرآن في 
قصص الأنبياء ومعجزاة تهم العشويق والكشجيع للبشر على التوسل للوصول إلى 
أشباهها. كأن القرآن بتلك القصص يذ يضع اصبعه على المخطوط الأساسية ونظائر نتايج 
نهايات مساعي البشر للترقي في الاستقبال الذي يبنى على مؤسسات الماضي الذي 
هو مرأة المستقبل. وكأن القرآن يمسح ظهر البشر بيد التشويق والتشجيع قائلا له: اسع 
واجتهد في الوسائل التى توصلك الى بعض تلك الخوارق! أفلا ترى ان الساعة 
والسفينة أول ما أهداهما للبشر يد المعجرة . وان شكت فانظر الى «9 وعلّم آدم الاسماء 
كلها والى <9 ولقد اتينا داود متا فضلا ييا جبال أُوبِي معه والطير وألنًا له 
الحديد 2574 والى ل[ ولسليمن الريح غدوّها شهر ورواحها شهر وأسَلنا له عينَ 


١١‏ ) سورة الاتعام :ةوه 
(1) فان كنت في ريب فيما استخرجه من لطائف نظم التتزيل» فاقول: 
قد استشرنا ابن الفارض تفاؤلاً فأجاب ب: 
كأن الكرام الكاتبين تنزلوا ‏ على قلبه وحياً بما في صحيفة (حبيب ) 
(1) سورة سبأ: ٠١‏ 


سورة البقرة (الآية: 50١‏ مع لق 


القطر 6١١6‏ «أي النحاس » والى 9 اضرب بعصاك الحجر فانفجرت مته اثنتا عشرة 
عينا 204 والى «آ وتبرئٌ الاكمه والأبرص بإذني 2594 !. ثم تأمل فيما ميخّضه 
تلاحق أفكار البشر واستنبطه من ألوف فنون ناطق. كل منها - بخواص وصفات 
وأسماء - نوع من أنواع الكائنات حتى صار البشر مظهر 8 وعلّم آدم الأسماء 
كلها # ثم فيما استخرجه فكر البشر من عجائب الصنعة من السكّة الحديدية والآلة 
البرقية وغيرهما بواسطة تليين الحديد وإذابة النحاس حتى صار مظهر 9( وألنا له 
الحديد » الذي هو امْ صنائعه» وفيما أفرخه أذهان البشر من الطيارات التي تسير في 
يوم شهراً حعى كاد ان يصير مظهر فل غدوها شهر ورواحها شهر #» وفيما ترقى اليه 
سعى البشر من اختراع الآلات والعصي التي تضرب في الأرض الرملة اليابسة فتفور 
منها عين نضاخة وتصير الرملة روضة حتى أوشك ان يصير مظهر ف اضرب بعصاك 
الحجر #» وفيما انتجه تجارب البشر من خوارق الطب التي طفق ان تبرئ الأكمه 
والأبرص والمزمن باذن الله. . تر مناسبة تامة تصح لك أن تقول تلك مقائسهاء وذكرها 
يشير اليها ويشجع عليها. . 

وكذا انظر الى قوله تعالى «إيا نار كوني برداً وسلاما 2404 والى 9 لولا ان رأ 
برهان ربه 2*0 أي صورة يعقوب عاضا على اصبعه في رواية» والى و اني لأجد 
ريح يوسف 2774 والى ف ياجبال أوبي معه 4 والى طإ علّمنا منطق الطير»2"3 والى 
ف أنا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك 220 وأمغالهاء ثم تأمل فيما كشفه البشر من 
مرتبة النار التي لاتحرق ومن الوسائط التي تمنع الإحراق» وفيما اخترعه من الوسائل 
التي تجلب الصور والأصوات من مسافات بعيدة وتحضرها اليك قبل ان يرتد اليك 
طرفك» وفيما أبدعه فكر البشر من الآلات الناطقة بما تتكلمء وفي استخدامه لأنواع 
الطيور والحمامات وقس عليهاء لترى بين هذين القسمين ملاءمة يحق بها ان يقال في 


)١(‏ سورة سبأ: ١١‏ (5) سورة يوسف: 5 ؟ 
١؟)‏ سورة اليقرة: )5١ 5٠‏ سورة يوسف: 815 
(* ) سورة المائدة: ١٠‏ (/ا) سورة التمل: ١5‏ 


(5 ) سورة الانبياء: 55 (8) سورة الدمل: 5٠‏ 


55 اشارات الإغجاز 


وكذا تأمل في خاصية المعجزة الكبرى التي هي .خاصية الناطقية التي هي خاصية 
الانسانية وهي الأدب والبلاغة» ثم تدبر في ان أعلى ما يربي روح البشر وألطف ما 
يصفي وجدانه وأحسن ما يزين فكره وأبسط ما يوسع قلبه انما هو نوع من الأدبيات. 
ولأمر ما ترك هذا النوع أبسط الفنون وأوسعها مجالا وأنفذها وأشدها تأثيراً وألصقها 
بقلوب البشر حتى كأنه سلطانها. فتأمل!.. 

ثم ان لهذه الآية أيضا الوجوه الثلاثة النظمية: 

أما نظم مآلها بسابقتها فمن وجوه أربعة: 

الأول : ان التنزيل لما ذكر في الآية الأولى في بيان حكمة خلقة الانسان ما هو اول 
الاجوية وأولاها وأعمها للكل وأيسرها وأسهلها اقناعاً وأجملها اجمالا وأوجزهاء بين 
بهذه الآية جوابا تفصيليا يطمئن به العوام والخواص. 

والغاني : انه لما صرح في تلك بمسألة الخلافة للبشر برهن بهذه على تلك الدعوى 
بمعجزة ذلك النوع في مقابلة الملائكة. 

والغالث : انه لما أشار بتلك الى ترجح البشر على الملك رمز بهذه الى لمية 
الرجحان . 

والرابع: انه لما لوح بها الى مظهرية هذا النوع للخلافة الكبرى في الأرض لمح 
بهذه احتجاجا عليها الى ان الانسان هو النسخة الجامعة والمظهر الاتم لكل التجليات 
الظاهرة والباطنة لا سيما بوجدانه الذي لا قعر له. أفلا تراه يعلم أمثال حلاوة العسل 
بوجهين بل بوجوه خلاف الملك فتأمل! 

أما نظم الجمل بعضها مع بعض ففطري في غاية السلاسة: فالأولى: تحقيق 
مضمون «9 اني أعلم ما لا تعلمون # وتفصيل لما أجمل فيها وتفسير لما أبهم.. وكذا 
ان خلافة الله تعالى في أرضه لإجراء أحكامه وتطبيق قوانينه تتوقف على علم تام. . 
وكذا ان انصباب الكلام في الآية الأولى ينجر الى 9 فخلقه وسواه ونفخ فيه من روحه 
ورباه ثم علّم الأسماء وأعده للخلافة) . ثم لما اصطفاه ه على الملائكة وميزه بعلم 
الأسماء في مسألة الرجحان واستحقاق الخلافة اقتضى مقام التحدي عرض الأشياء 


سورة البقرة (الأية: 1١ )9- ١‏ 


عليهم وطلب المعارضة منهم. ثم لما أحسوا بالعجز من أنفسهم اقروا ببحكمته تعالى 
واطمأنوا. ولهذا قال: «9 ثم عرضهم على الملعكة فقال انبؤني بأسماء هؤلاء ان كنتم 
صادقين 46. « قالوا) أي معبرئين ما دسّه في استفسارهم انانية ابليس 9 سبحاتك لا 
علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ١(#‏ »2 ثم لما ظهر عجزهم لعدم جامعية 
استعدادهم اقضى المقام بيان اقتدا رآدم حتى يتم التحدّي فقال: وإ ياآدم أنبعهم 
باسمائهم # ثم لما امقغثل وظهر سر الحكمة فيه اقتضى المقام استحضار الجواب 
الاجمالي السابق وجعله كالنتيجة لهذا التفصيل فقال: 99 ألم أقل لكم اني أعلم غيب 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 4 واعلم! انه قد تشف وتحس 
صورة المقاولة عن تولّد انانية ابليس فيما بين الملائكة وتشعر بتداخل اعتراض طائفة 
بين استفسارهم . 

أما نظم هيات جملة جملة: فجملة «إ وعلم آدم الأسماء كلها » أي صوره 
بفطرة تضضمنت مبادئ أنواع الكمالات» وخلقه باستعداد زرع فيه أنواع المعالي» 
وجهزه بالحواس العشر وبوجدان تتمثل فيه الموجوداتء واعده بهذه الشلاث لتعلم 
حقائق الأشياء بأنواعهاء ثم علّمه الأسماء كلها. 


«الواو؛ فيها اشارة الى الجمل المطوية تحت إيجازه كما مر. وهل علم # فيه اشارة 
الى تنويه العلم ورفعة درجته وانه هو احور للخلافة.. وكذارمزالى أن الأسماء 
توقيفية. ويؤيده وجود المناسبة المرجحة للوضع - في الأغلب - بين الأسماء 
والمسميات. . وكذا ابماء الى ان المعجزة فعل الله بلا واسطة خلافا للفلاسفة الذين 
يقولون ان الخوارق أفعال للأرواح الخارقة. و«9آدم # أي الشخص الأرضي الذي 
أراد الله تعالى خلافته وسماه آدم فالتصريح بالعلم لتنويهه وتشهيره واحضاره 
بصورته. . ول الأسماء » سمات الأشياء من الصفات والخواص والأسماء» أو اللغات 
)١(‏ لقد جاءت الى لساني - دون اختيار مني - هذه الاية الكرعة في ختام معطم والكلمات» وه المكتويات ؟ 
من رسائل النور» والآن فقئط ادركت ان تفسيري هذا قد اختتم ايضا بهذه الآية الكركة. فجميع ١الكلمات»‏ اذا 
ما هى الآ تفسير حقيقي لهذه الآية الكريمة» وجدول رقراق ينساب من بحرها ثم يصب فيه في خامة المطاف. 
حتى لكأن كل «كلمة» من والكلمات» تنبع من هذه الآية الكرعة. فانا اذا لم استكمل منذ ذلك الوقت تعسير 

هذه الآية كي اشرع في الجزء الثاني من التفسير. 
١ 1‏ سعيد النورسى ١‏ ت: 75154 ). 


يقن اشارات الإعجاز 


التي اقتعسمها بن و آدم. وفيه ايماء بدليل ف عرضهم # الى ان الاسم عين المسمى(١)‏ 
كما عليه أهل السنة و ف كلها » تنصيص على منشاً التميز ومدار الاعجاز. . وجملة 
ولثم عرضهم على المافكة فقال انبؤني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين » ف «ل ثم »© 
اشارة بسر التراخي واقتضاء المقام الى « وقال هو أكرم منكم وأحق بالخلافة». واما 
ول عرضهم *# أي اظهر أنواع الأشياء مبسوطة للبيع لانظارهم كتعرض المتاع على 
المشتري وعرض الصفوف على الأمير ففيه اشارة الى ان الموجودات مال للمدرك 
يشتريها بالعلم» ويأخذها بالاسمء ويتملكها بتمثل الصورة. وأما وهم) الدال على 
الذكور العقلاء فسر ما فيه من التغليبين وانمجاز ما يرمز اليه لفظ العرض("2. اذ يتخيل 
من ارساله صور طوائف ال موجودات مارة صفاً صفاً على الأنظار - كونها قبائل من 
العقلاء يجيعون اليهم. واما هل على 6 فايماء الى ان ما يعرض عليهم هي الصور 
المرتسمة في اللوح الأعلى. 


ع د 


(١©اى‏ اذااريد بالاسم ذات السّئ( ب) 
(؟) حيث هناك تغليي الذكور على الاناث» وتغليب العقلاء على غيرهم. اما المجاز فهو في رجوع دهم» الى 
انواع اللجمادات (ت: 5537 ). 


وبه ثقتي 
كلمة ثناء 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه 

وبعد فقد كان رائدنا العظيم الاستاذ المناضل العلامة 9 بديع الزمان النورسي 6 منذ 
ان انفتتحت امام عينيه آفاق شاسعة من دنيا العلم والعرفان وخاض عباب الكتاب 
الم دائما 0 المرام ) الى انتهاض الجنة مؤلفة من كبار 
طويلة في 5 ا 00 
ودراساتهم الطويلة تفسير جامع للقرآن المبين» يستجيب لحاجات القرن العشرين» 

فلما انفلقت قنبلة الحرب بين شعبنا التركي وبين الشعب الروسي أيس الاستاذ من 
تحقق ذلك الامل بعض الاياس فاضطر ان يكتب ما يلوح له من اشارات اعجاز 
القرآن. فأُخذ يقيد ويصنف ويرتب ما يستح له في شرح آي الذكر الحكيم. فجاء منه 
هذا القسم من التفسير وهو رغم انه وليد فكر واحد الا انه فريد في بابه لم ينسج 
ع ا ا ا ا ع ور عرد 
لم اولة > كتفسيير ا السعود) 50000 (والسقات: وتفسير الأقسناة 
لحر وات لكر ل اي اوور و0 من العلوم 
امختلفة التي تشير اليها الايات الكونية. 

وان كنت في ريب ما نقول فردّد الطرف اولا في تحليله المنوط بآية لو ومن الناس 
من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين 4 او المنوط بآية فإ ختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 4 الخ او بآية «إ وما رزقناهم ينفقون © 


اشارات الإعجاز 


او بأي آية اخرى من الايات المشروحة في ذلك التفسير وبعد ذلك طالع في عيبن 
هاتيك الآيات السالفة الذكر سائر التفاسير» تو ليتكلم ضير الحر المطلق من قيد 
التععصب . 

خلاصة القول: ان في عباراته عذوبة وحلاوة وطلاوة بديعة وتدقيقاً خارقاً جداً 
في تحليل آي الوحي المنزل . انه بين جهة متاسبة الآيات بعضها ببعض» وتناسست 
الجمل وتناسقهاء وكيفية تجاوب هيآت الجمل وحروفها حول المعنى المراد معتمداً في 
ذلك على أذ راهن علم البلاغة وعلى اصول النحو والصرف وقوانين المنطق 
ودساتير علم اصول الدين وسائر ما له علاقة بذلك من ممختلف العلوم. حتى انه 
ليبسحث عن اخفى مناسبات البلاغة الذي لا يكشف عادة الآ با مجهر المعنوي المركز 
في الدماغ البشري. 

واعجب من الكل انه وجد ذلك التدقيق البالغ والبحث العميق حينما كان ينصب 
ويتقاطر على المؤلف من جهاته الاربع شابيب رصاص بنادق الجيوش السوفيتية» 
فكان الاستاذ يناضل ويطلق بندقيته في صدور الاعداء من جهة ويضع في مصنع 
دماغه قنبلة اعجاز القرآن الذرية ليحطم بها بنيان الكفر والضلال من جهة اخرى. . 
فيا سبحان الله من ذكاء إلهي خارق» مجهز ببطولة عجيبة وثبات قلب زائد . ان ذلك 
الوقت العصيب والموقف الرهيب لم يدهش المؤلف ولم يذهل فكره الشاقب عن 
الجولان في مناحي اعجاز القرآن المبين. وها نحن تلامذة رسائل النور يسرنا ان نضع 
هذا الكتاب بين يدي الانسانيين من البشر ليدرس دراسة مجردة عن الاغراض بعيدة 
عن الاهواء والتتعصب الذميم. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع 
وهو شهيد . والله أسأل ان ينفع به الناس ويهديهم سواء السبيل. 


الشيخ صدر الدين يوكسل البدليسي 
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قالوا عن القرآن 1 
خليلاحمد١١)‏ 


فك 


د يرتبط هذا النبى َيه باعجاز أبد الدهر بما يخبرنا به المسيح ( عليه السلام ) في 
قوله عنه: ( ويخبركم بامور آتية)» هذا الاعجاز هو القرآن الكريم معجزة الرسول 
الباقية ما بقى الزمان. فالقرآن الكريم يسبق العلم الحديث في.كل مناحيه: من طب» 
وفلك وجغرافياء» وجيولوجياء وقانوت» واجتماع» وتاريخ.. فقي ايامنا هذه استطاع 
العلم ان يرى ما سبق اليه القرآن بالبيان والتعريف...0(") 


هد 


«اععقد يقيناً انى لو كنت انساناً وجودياً. .. لا يؤمن برسالة من الرسالات 
السماوية وجاءنى نفر من الناس وحدثنى بما سبق به القرآن العلم الحديث - في كل 
مناحيه - لأمنت برب العزة والجبروت» خالق السماوات والارض ولن اشرك به 


2 


احدا...6(؟5) 


شك 


دفي هذا الظلام الدامس - ايها المسيحي - ينزل القرآن الكريم على رسول الله 
ليكشف لك عن الله عز وجل...)(4) 


(1) ابراهيم خليل احمد 0قاصطه انلدطكا دسنطةء10: 

قس مبشر من مواليد الاسكندرية عام 21916 يحمل شهادات عالية في علم اللاهرت من كلية اللاهوت 
المصريةء ومن جامعة برنستون الامريكية. عمل استاذا بكلية اللاهرت باسيوط. كما ارسل عام 4 ١98‏ الى اسوان 
سكرتيراً عاماً للإرسالية الالمانية السويسرية. وكانت مهمته الحقيقية التنصير والعمل ضد الاسلام. لكن تعمقه في 
دراسة الاسلام قاده الى الابمان بهذا الدين واشهر اسلامه رسمياً عام 155 . 

كعب العديد من المؤلفات»ء ابرزها ولاريب ( محمد في التوراة والانجيل والقرآن)» (المستشرقون والملبشرون في 
العالم العربى والاسلامي )» و( تاريخ بنى إسرائيل ) . 

(؟) محمد في التوراة والانجيل والقران» ص /ا - 58 . 

(1) نفسهء ص 548 . 

(4) تفسهء ص 9/7ا1. 


5 اشارات الإعجاز 


ع 


«للمسلم ان يعتز بقرآنه» فهو كالماء فيه حياة لكل من نهل منه)(١)‏ 


ارنولد<«') 


ونام عد نس م يرن السيكين عفل القار وله [الأسباتى ] الى عر 
بتعصبه على الاسلام» يقرر ان القرآن قد صيغ في مثل هذا الاسلوب البليغ الجميل» 
حتى أن المسيحيين لم يسعهم الا قراءته والاعجاب به..)50) 


و كانت التوراة في يوم ما هي مرشد الانسان واساس سلوكه. حتى اذا ظهر 
المسيح ( عليه السلام) اتبع المسيحيون تعاليم الالجيل» ثم حل القرآن مكائهماء فقدك 
كان القرآن اكفر شمولاً وتفصيلاً من الكتابين السابقين» كما صحح القرآن ما قد 


ادخل على هذين الكتابين من تغيير وتبديل. حوى القرآن كل 5 شئ) وحوى جميع 
القوانين» إذ انه خاتم الكتب السماوية. . )(9) 


.7"2 تقس ص‎ )١( 

(؟) سير توماس ارنوكد )١91.8-- 1١8514‏ ل[مهعءثة ممصسمط]1 زد 

من كبار المستشرقين البريطانيين . صاحب فكرة كتاب (تراث الاسلام ) الذى اسهم فيه عدد من مشاهير البحث 
والاستشراق الغربى . وقد اشرف ارنولد على تنسيقه واخراجه» تعلم في كمبردج وقضى عدة سنوات في الهند 
استاداً للفلسفة في كلية عليكرة الاسلامية . وهواول من جلس على كرسى الاستاذية في قسم الدراسات العربية 
في مدرسة اللغات الشرقية بلتدن . وصفه المستشرق البريطاني المعروف ( جب ) بانه «عالم دقيق فيما يكتب» 
وأنه اقام طويلاً في الهند وتعرف الى مسلميهاء وانه متعاطف مع الاسلام» وكل هذه امور ترفع اقواله فوق مستوى 
الشهادات » ( دراسات في حضارة الاسلام ص 744 ) ذاع صيته بكتابيه : (الدعوة الى الاسلام ) الذى ترجم 
الى اكتر من لغة» و( الخلافة ) . كما انه نشرعدة كتب قيمة عن الفن الاسلامي . 

اللدعرة الى الأبلام وبشث فى تارود نشو لتر الأسلاة )عن 111 


5١‏ )واشنجتون ايرقتج 1 .ا : مستشرق امريكى » أولى اهتماما كبيرا لتاريخ خ المسلمين في الاندلس. من 
آثاره: ( سيرة النبى العربى ع مذيلة بخاتمة ةف اد الاسلام ومصادرها 0 رفعج خرداظة) 
»)١1825(‏ غيرها, 


(ه) حياة محمدء ص /الا. 


قالوا عن القرانت 16١‏ 


هه 


« يدعو القرآن الى الرحمة والصفاء والى مذاهب اخلاقية سامية6(١)‏ 


برووو50) 


هه 

وانه ليس هناك شئع» لادينى في تزايد سيطرة الانسان على القوى الطبيعية؛ » هناك 
آية في القرآن يمكن ان يستنتج منها انه لعل من اهداف -خلق امجموعة الشمسية لفت 
نظر الانسان لكي يدرس علم الفلك ويس عخدمه في حياته: : بهو الذي خلق 
الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السئين والحساب 250 . 
وكثيراً ما يشير القرآن الى اخضاع الطبيعة للانسان باعتباره إحدى الايات التى تبعث 
على الشكر والايمان: :إ وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على 
ظهوره 5 ثم تذكروا نعمة ربكم وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين 2*0 . ويذكر القرآن - لا تسخير الحيوان واستخدامه فحسب - ولكن يذكر 
السسقن ايضاء . فاذا كان الجمل والسفينة من نعم الله العظيمة» أفلا يصدق هذا اكثر 
على سكة الحديد والسيارة والطائرة؟)(90) 


0 


. ان اعظم نتائج العلم يمكن ان تستخدم في أغراض هدمية او بنائية . . ورا 
كان 00 خاصاً باستخدام الحديد : 9١‏ وانزلنا الحديد 


.15١ 5 ص‎ ءهسقن)١(‎ 

(؟)ه . ميلر بروز انا +1 : رئيس قسم لغات الشرق الادنى وآدابه واستاذ الفقه الدينى الانجيلى في 

جامعة ( بيل ) وعمل استاذاً يجامعة براون» واسعاذاً زائراً بالجامعة الامريكية في بيروت» وضاديراً للمدرسة 

الامريكية للبحوث الشرقية بالقدس» ومن مؤلفاته: 1 ,كمماعتاعج! أدع:06 2ه 5رعل0 نام 
1941 ,ؤعده]5 عوعط) قصدعءك8 غدطثالا 
1941 ,ذو526نا8 عتاه 15 كعغستادع821 

() سورة يونسء الاية: 0. 

.117" سورة الزخرفء الاية:‎ )4١( 

(ه) الثقافة الاسلامية» ص ا١ه2.‏ 


نك اشارات الإعجاز 


فيه بأس شديد ومنافع للناس .)١(4‏ واظهر مغال من هذا الآن بالضرورة هو 
استخدام النشاط الذرى - الذى نشطت بحوثه - لضرورة حربية. . )0؟) 


ب[اشبو 9) 


0ك 
و .. ان الفضل بعد الله يعود الى الخليفة عقمان بن عفان (رضى الله عنه) 
لإسهامه قبل سنة ه هه فى ايعاد المخاطر الناشكة عن وجود نسخ عديدة من القرآن» 
واليه وحده يدين المسلمون بفضل تثبيت نص كتابهم المنزل» على مدى الاجيال 
القادمة) (4) 


ضة 


0 لاجرم في انه اذا كان ثمة شئ تعجز الترجمة عن ادائه فانما هو الاعجاز البيانى 
واللفظي والجرس الايقاعي في الايات المنزلة في ذلك العهد.. ان خصوم محمد 
(عليه الصلاة والسلام) قد اخطأوا عندما لم يشاءوا ان برواتي هذا إلا اغحاتي 
سحرية وتعويذية» وبالرغم من اننا على علم - استقرائياً فقط - بتنبؤات الكهان» 
فمن الجائز لنا الاعتقاد مع ذلك بخطل هذا الحكم وتهافته» ‏ فان للايات التى إعاد 
الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) ذكرها في هذه السور اندفاعاً الفا وجلالة تمخلّف 
وراءها بعيداً اقوال فصحاء البشر كما يمكن استحضارها من خلال النصوص 


الموضوعة التي وصلتنا).(*) 

)١١‏ سورة الخديدء الاية: ©6؟. 

(؟) الثقاقة الاسلاميةء» ص ؟ ه. 

(7) بلاشير عمعطعد81..آ.8: ولد بالقرب من باريسء وتلقى دروسه الثانوية في الدار البيضا وتخرج 
بالعربية في كلية الاداب بالجزاثر( 5؟95١)غ»‏ وعين استاذاً لها في معهد مولاي يوسف بالرياط» ثم انتدب مدير! 
ل واستدعنه مدرسة اللغات الشرقية بباريس استاذاً 
لكرسى الادب العربى ( 1961-1936 )» ونال الدكتوراه ( 151 )» وعين استاذاً محاضراً في فى السوربون 
(15978)» ومشرفا على محلة ( المعرفة )» التى ظهرت في باريس باللغتين العربية والفرنسية» من آثاره: : دراسات 
عديدة عن تاريخ الادب العربى في اشهر المجلات الاستشراقية» وكتاب ( تاريخ الادب العربى ) ( باريس 
) وترجمة جديدة للقرآن الكريم في ثلاثة اجزاء ( باريس 191517 -- 11617 )» وغيرها. 

(4 ) تاريخ الادب العربى 737/79 

(6) نفسهء ؟71/9. 


قالوا عن القرآن فى 


لك 
و .. ان القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعليمه ققطء انه ايضاً ويمكنه ان يكون قبل 
اى شئع آخر تحفة ادبية رائعة تسمو على جميع ما اقرته الانسانية وبجلته من التحف. . 
ان الخليفة المقبل عمر بن الخطاب ( رضى اللّه عنه ) المعارض الفظ في البداية للدين 
الجديد» قد غدا من اشد المتحمسين لنصرة الدين عقب سماعه لمقطع من القران. 
وسنورد الحديث فيما بعد عن مقدار الافتعان الشفهي بالنص القراني بعد ان رتله 


62١06 المؤمنون‎ 

ل الاعجاز هو المعجرة المصدقة لدعوة محمد ْلَه الذي لم يرتفع في احاديثه 
الدنيوية الى مستوى الجلال القرآني ...2500 

,0 .. فى جميع انمجالات التى اطللنا عليها من علم قواعد اللغة والمحجمية وعلم 
البيان» اثارت الواقعة القرآنية وغذت نشاطات علمية هي اقرب الى حالة حضارية 
منها الى المتطلبات التى فرضها إخراج الشريعة الاسلامية. وهناك مجالات اخرى 
تدخل فيها ( الواقعة القرآنية) كعامل اساسى. . ولا تكون فاعليتها هنا فاعلية عنصر 
منبه فقط» بل فاعلية عنصر مبدع تتوطد قوته بنوعيته الذاتية. .)0؟) 


5 3 
بواوار2*) 
هه 
ولابد عند تعريف النصّ القدسى فى الاسلام من ذكر عنصرين» الاول انه كتاب 

.1١7-51٠١7 القرآن الكرمء» ص‎ )١( 
.١٠١5 نعسه ص‎ )١؟(‎ 
0 .1١6--1١84 نقسف ص‎ )( 
مارسيل بوازار: مفكرء وقانوتى فربسى معاصرء اولى اهتماما كبيرأ لمسألة العلاقات الدولية وحقوق الانسان‎ ) 4١ 
وكتب عدداً من الابحاث للمؤتمرات والدوريات المعنية بهاتين المسألتين. يعدبر كتابه (انسانية الاسلام )» الذى‎ 
اثيثق عن الاهتمام تفسه» علاقة مضيعة في مجال الدراسات الغربية للاسلام» بما تميز به من موضوعية» وعمق»‎ 


5 اشارات الإعجاز 


بين الله والانسانية (الوسيط) الذى يجعل اي تنظيم كهنوتى غير ذي جدوىء لانه 
مرضي به مرجعاً اصلياً» وينبوع إلهام اساسي. وها لضم انامنا عه عدجا رنيهاً 
للادب العربى تستحيل محاكاته. انه لاا يمثل النموذج الحتذى للعمل الادبي الأمثل 
وحسبء بل يمثل كذلك مصدر الادب العربي والاسلامي الذي ابدعه لأن الدين 
أوحى به هو في اساس عدد كبير من المناهج الفكرية التي سوف يشتهربها 
الكتاب..)(١١)‏ 


ومن البديهي ان التنزيل والسبيل الذي ظن امكان استخدامه فيه قد طبعا المجتمع 


بعمق. .)(15) 


« .. ان القرآن لم يقدر قط لإصلاح اخلاق عرب الجاهلية» انه على العكس 
يحمل الشريعة الخالدة والكاملة والمطابقة للحقائق البشرية» والحاجات الاجتماعية فى 
كل الازمنة)(؟) 


هه 
.. يخلق الروح القراني مناخ عيش ينتهي به الامر الى مناغمة التعبيرات الذهنية 
0 اة بين العقليات والنظم الاجتماعية بأكثر مما تفترض التصريفات السياسية 
والطوابع الايديولوجية التي تسند الى الدول. ولا يكفى قط ما يتردد عن درجة تأثير 
القران الكبرى في ( الذهنية الاسلامية ) المعاصرة» ونا يزال مصدر الالهام الفردى 
والجماعي الرئيسى» كما انه ملجأ المسلمين وملاذهم الاخير)(؟) 


)١(‏ انسانية الاسلام» ص 9ه ثاه. 
(؟) نقسة ص 5105 -/97آ, 

(7) نفسه» ص .١١5‏ 

(؟) نفسف ص 759. 


قالوا عن القران هه 


كه 


«.. [ان] الادوات التى يوفرها التنزيل القرآني قادرة ولا ريب على بناء مجتمع 


)١()..ثيدح‎ 


بوثو 0) 
م 
وام بر اح مي ل لوا الور ا 
الاجابات الشافية حول مسائل الخلق وغيرها. وانه يقدم لنا الاحداث بطريقة منطقية 
نجدها متناقضة مع بعضها في غيره من الكتب الدينية آنا القرآن فلتيحييث نه ف 
نسق رائع واسلوب قاطع لا يدع مجالاً للشك بان هذه هى الحقيقة وان هذا الكلام 
هو من عند الله لا محالة)(7) 


هه 
« .. ان المضمون الالهي للقرآن الكريم هو المسكول عن النهوض بالانسان وهدايته 
الى معرفة الخلق» هذه المعرفة التي تنطبق على كل عصر..00*) 
هرة 
.. كيف استطاع محمد ظَلّه الرجل الامي الذي نشأ في بيئة جاهلية ان يعرف 
00 الكون التي وصقها القرآن الكريم» والتي لا يزال العلم الحديث حتى يومنا 
هذا يسعى لاكتشافها؟ لابد إذن ان يكون هذا الكلام هو كلام الله عر وجل )( ي 


.١ 4 صه‎ »هسفن)١(‎ 

)١١‏ دسورا بوتر معنا20 .(1: : ولدت عام 4 ©186غ بمدينة ترافيرز» في ولاية متشيعان الامريكية» وتحرجت من 
فرع الصحافة بجامعة متشيغان» اعتنقت الاسلام عام ع بعد رزواجها من احد الدعاة الاسلاميين .العاملين 
في امريكاء بعد اقتناع عميق بانه ليس ثمة من دين غير الاسلام يمكن ان يسعجيت لمطالب الانسان ذكراً كان ام 
انثى . 

() رجال وتساء اسلموا ٠١٠١/4‏ 

.١1١/8 (4)نفسه‎ 

(ه) نفسه 59/8 .١١‏ 


1 اشارات الإعجاز 


)١( بوكاي‎ 


«ة 

«لقد قمت اولاً بدراسة القرآن الكريم: وذلك دون اي فكر مسبق وبموضوعية تامة 
باحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث. وكيف اعرف» قبل هذه 
الدراسةء وعن طريق الترجمات,. ان القرآن يذكر انواعا كثيرة من الظاهرات الطبيعية 
ولكن معرفتي كانت وجيزة. وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت ان احقق 
ل ا ا مقولة قابلة للنقد من 
وجهة نظر العلم في العصر الحديث . وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على 
العهد القديم والاناجيل. اما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب الى 
ابعد من الكتاب الاول» اي سفر التكوين» فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق 
بينها وبين أكثر معطيات العلم وسوحناً في عبصبرنا . واما بالنسبة للاناجيل. .. فاننا نجد 


ل ل ا د 


0< 
« لقد اثارت الجوانب العلمية التى يختص بها القران دهشتى العميقة فى البداية. 
فلم اكن اعتقد قط بامكان اكتشاف عدد كبير الى هذا الحدٌ من الدعاوى الخاصة 
توضريات ديدة الموع ومطارعحه تماماً للمعارف العلمية الحديثة ذلك في نص 
كتب منذ اكفر من ثلاثة عشر قرناً . في البداية لم يكن لي اي ابمان بالاسلام. وقد 


طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق ويعموضوعية 
تامة. . )(5) 


)١(‏ د. موريس بوكاي 1 عن نناج3/1: اليب والعالم الفرنسي المعروف. كان كتابه ( القرآن الكريم 
والتوراة والانجيل والعلم) من اكثر المؤلفات التي عابت موضوعاً كهذاء اصالة واستيعاباً وعمقاً . ويبدو ان عمله 
في هذا الكتاب القيم منحه قئاعات مطلقة بصدق كعاب المع وبالتالي صدق الدين الذي جاء به دعي اكثر من 
مرة الحضور ملتقي الفكر الاسلامي الذي ينعقد في الجزائر صيف كل عام؛ وهناك اتيح له ان يطلع اكثر على 
الاسلام فكراً وحياة. 

(؟ ) القرآن الكريم والتوراة والانجيل والعلم» ص ١‏ . 

(99) نقسهء ص .١545‏ 


قالوا عن القرآن عه ؟ 


هك 
« .. تناولت القران منتبها بشكل خاص الى الوصف الذي يعطيه عن حشد كبير 
من الظاهرات الطبيعية. لقد اذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظاهرات وهي 
تفاصيل لا يمكن ان تدرك الا في النص الاصلي. اذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي ' 
نملكها اليوم عن نفس هذه الظاهرات والتي لم يكن ممكنا لاي انسان في عصر محمد 
َيِه ان يكون عنها ادنى فكرة..)(١)‏ 


هه 


«.. كيف يمكن لانسان - كان في بداية امره امياً - .. ان يصرح بحقائق ذات 
طابع علمي لم يكن في مقدور اي انسان في ذلك العصران يكونهاء وذلك دون ان 
يكشف تصريحه عن اقل خطأ من هذه الوجهة؟6(؟) 


ببكارد اطق 


«.. ابتعت نسخة من ترجمة سافاري (نه:ه5) الفرنسية لمعاني القرآن وهي أغلى 
ما املك. فلقيت من مطالعتها اعظم متعة وابتهجت بها كثيرا حتى غدوت وكأن 
شعاع الحقيقة الخالد قد اشرق علي بنوره المبارك )24 


.١568 ص‎ هسفن)١(‎ 

(؟) نقسهء ص .١5٠١‏ 

(") وليم بيرشل بشير بيكارد: لتقاعه 8 .8 .لو 

إنكليزي» تخرج من كانتر بوري. مؤلف وكاتب مشهور. ومن بين مؤلفاته الادبية بالانكليزية ( مغامرات القاسم) 
و(عالم جديد). شارك في الحرب العالمية الاولى وأسر. عمل دمرة من الوقت في اوغتدا. اعلن اسلامه عام 
1 ام. 

(4 ) رجال ونساء اسلموا ؟/87. 


57 اشارات الإعجاز 


)١١ حنلس‎ 


دان الاسلوب القراني مختلف عن غيره» ثم انه لا يقبل المقارنة باسلوب آخرء ولا 
يمكن ان يقلّد . وهذا في اساسه. هو إعجاز القرآن.. فمن جميع المعجزات كان 
القران المعجزة الكبرى)(؟) 

«.. ان إعجاز القرآن لم يحل دون ان يكون اثره ظاهراً على الادب العربي. اما 
اذا نحن نظرنا الى النسخة التي نقلت في عهد الملك جيمس من التوراة والانجيل 
وجدنا ان الاثر الذي تركته على اللغة الانكيزية ضكئيل» بالاضافة الى الاثر الذي تركه 
القرآن على اللغة العربية. ان القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية وصانها من ان تعمزق 
لهجمات )(؟) 


حنا(:) 
رك 


«انه لابد من الاقرار بان القرآن» فضلاً عن كونه كاب دين وتشريع؛ فهو ايضاً 
كتاب لغة عربية فصحى . وللغة القران الفضل الكبير فى ازدهار اللغة» ولطالما يعود 


)١(‏ د. فيليب حتي: 111001 .5 ولد عام 1887مء لبناني الاصل» امريكي الجدسية» تخرج من اللجامعة الامريكية 
فل عزوت 10 م) ونال الدكتوراه من جامعة كولومبيا (1915م)؛ وعين معيدا في قسمها الشرقي 
(1515-151)» واستاذا لتاريخ العرب في الجامعة الامريكية ببيروت (15315 - 19175 )» واستاذاً 
مساعدا! للاداب السامية في جامعة برتستون (019175-س-15955م)» واستاذا ثم استا ةكرسى ثم رئيساً لقسم 
اللغات والاداب الشرقية ١575‏ - 4 46 ١م‏ )؛ حين احيل على التقاعد انتخب عضواً في جمعيات ومجامع 
عديدة. 

من آثاره: (اصول الدولة الاسلامية)(317١م)»‏ ( تاريخ العرب)(31717١م)»‏ ( تاريخ سوريا ولبنان 
وفلسطين )( ١52١م‏ )ء ( لبنان في التاريخ )7 551١م)»‏ وغيرها. 

)١١‏ الاسلام منهج حياق» ص ؟519. 

(7) نفسهء ص /81! -7/88. 

(؛ ) الدكتور جوج حنا (5طه22)1مدا8 .0 مسيحي من لبنان ينطلق في تفكيره من رؤية مادية طبيعية صرفة» 
كما هو واضح في كتابه المعروف ( قصة الامسان ). 


قالوا عن القران 1 
اليه ائمة اللغة» فى بلاغة الكلمة وبيانهاء سواء كان هؤلاء الائمة مسلمين ام 
مسيحيين . وإذاكان السامرة يعتبرون ان صوابية لغة القران هى نتيجة محتومة لكون 
القرآن منزلاً ولا تحتمل التخطنة؛ فالمسيحيون يعترفون ايا يذه الصوابية» بقطع 
النظر عن كوته ميرلا أو متوضوعاء ويرجعون اليه للاشععياة بلععة الصحيحة كلما 
استعصى عليهم امر من امور اللغة6(١)‏ 


)5١( داود‎ 


هه 
« .. تناولت نسحخة من ترجمة معانى القرآن الكري باللغة الانميليزية» لاني عرفت 
ان هذ هو الكتاب المقدس عند المسلمين» فشرعت في قراءته وتدبر معانيه» لقد 
استقطب جل اهتمامي» وكم كانت دهشتى عظيمة حين وجدت الاجابة المقنعة عن 
سؤالي امحير: [ الهدف من الخلق] في الصف حات الاولى من القرآن الكريم.. لقد 
قرأت الايات ( ٠٠١‏ - 74) من سورة البقرة.. وهي آيات توضح الحقيقة بجلاء لكل 
دارس منصفء ان هذه الايات تخبرنا بكل وضوح وجلاء وبطريقة مقنعة عن قصة 


الخلق..)(5) 
هه 


«. .ان دراستى للقرآن الكريم وضحت امام ناظري العديد من الاشكالات 
السابقة)(؟ ) 


.8١- 1/8 قصة الانسان. ص‎ )١( 

(؟) عامر علي داوذ 22910 8.411 : ينحدر من اسرة هندية برهميةء تنصرت على ايدى المبشرين الذين قدموا 
مع طلائع الاستعمار» كات كثير القراءة للكتب الدينيةء ولما اتيح له ان يطلع على القرآن الكريم كان الجواب هو 
أنتماؤه للاسلام . 

("1) رجال ونساء اسلمواء .1١١8- 11١5/19‏ 

.١١8/90 (4)نفسف‎ 


5 اشارات الإعجاز 


دو هه عه دلق 


ا 


«للمسيح [ عليه السلام] في القرآن م عال فولادته لم تكن عادية كولادة بقية 
الناس» وهو رسول الله الذي خاطب الله جهراً عن مقاصده وحدث عن ذلك اول 
شخص كلمه: وهو كلمة الله الناطقة من غير اقتصار على الوحى وحده. . والقرآن 
يقصد النصرانية الصحيحة حينما يقول: ان عيسى ( عليه السلام ) كلمة الله» او روح 
اللهء ألقاها الى مريم وانه من البشر. . وهو يذمْ مذهب القائلين بالوهية المسيح ( عليه 
السلام) ومذهب تقديم الخبزالى مريم عبادة ثم اكله وما الى ذلك من مذاهب 
الالحاد النصرانية» لا النصرانية الصحيحةةء ولا ب يسع النصراني الاان يرضى بمهاجمة 
القرآن للغالوث المؤلف من الله وعيسى ومريم)(؟) 
هه 
سيكون القرآن حافزاً للجهاد يردده المؤمنون كما يردد غيرهم اناشيد الحرب؛ 
محرضاً على القتال جامعاً لشؤونه محركاً لفاتري الهممء فاضحاً للمخلّفين مخزياً 
للمتافقين» واعداً الشهداء بجنات عدن )(0؟) 


هه 
كان محمد له يعد نفسه وسيلة لتبليغ الرحي» وكان مبلغ حرصه ان يكون 
قينا عصقيا زاجلا مادعا إ دكا عفتري ذا يسمعه من كلام الظل الساطع 
والصوت الصامت للكلام القديم على شكل دنيوي» لكلام الله الذي هو ام الكتاب» 
للكلام الذي تحفظه ملائكة كرام في السماء السابعة. ولا بد لكل نبى من دليل على 
رسالته ولابد له من معجزة يتحدى بها. . والقرآن هو معجزة محمد َيِه الوحيدة» 
فاسلوبه المعجز وقوة ابحاثه لا تزال.. الى يومنا يقيران ساكن من يتلونه» ولو لم يكونوا 


) إميل درمنغم تمعطع معمعءط.8 : مستشرق فرنسى» عمل مديراً لمكتبة الجزائر» من آثاره: : (حياة محمد‎ )١( 
(باريس 1555 ) وهو من ادق ما صنفه مستشرق عن الدبى تله و( محمد والسنة الاسلامية) ( باريس‎ 
ونشر عدداً من الابحاث في المجلات الشهيرة مثل: (المجلة الافريقية )» و( حوليات معهد الدراسات‎ ))١5 
الشرقية )» و( نشرة الدراسات العربية )... الخ.‎ 

١؟)‏ حياة محمد ص .1١ 77-1١1١‏ 

(1) نفسه ص ©156. 


قالوا عن القرآنت 5 


من الاتقياء العابدين» وكان محمد تله يتحدى الانس والجن بان يأتوا بمثله» وكان 
هذا التحدى اقوم دليل لمحمد على صدق رسالته.. ولا ريب ان في كل آية مته» ولو 
اشارت الى ادق حادثة في حياته الخناصة» تأتيه بما يهز الروح بأسرها من المعجزة 
العقلية»ء ولا ريب في ان هنالك ما يجب ان يبحث به عن سر نفوذه وعظيم 
مجاحه)(١١)‏ 


هه 
وكان محمد عله بالوحي آلام كبيرة.. وحالات مؤثرة كره ان يطلع التاس عليهاء 
ولاحظ ابو بكر ( رضي الله عنه) ذات يوم؛ والحزن ملء قلبه؛ بدء الشيب في -لدية 
النبي َيه فقال له النبي: ( شيبتني هود واخواتها : الواقعة والحاقة والقارعة). وكان 
النبي عَيلّه يشعر بعد الوحي بثقل في رأسه فيطبه بالمراهم» وكان يدثر حين الوحي 
فيسمع له غطيط وانين. وكان اذا نزل الوحي عليه يتحدر جبينه عرقاً في البرد)(؟) 


0 


وكان محمد يللم وهو البعيد من إنشاء القرآن وتأليفه ينتظر نزول الوحي اليه 
احيانا على غير جدوى» فيألم من ذلك» ويود لو يأتيه الملك متواترا)(؟) 


دي كاستري 05 


هه 


.. ان العقل يحار كيف يتأتي ان تصدر تلك الآيات عن رجل امي وقد اعترف 
0 قاطبة بانها أيات يعجز فكر بني الانسان عن الإتيان بمثلها لفظأً ومعنى . آيات 
لما سمعها عقبة ابن ربيعة حار في جماها. وكفى رفيع عبارتها لإقناع عمر بن الخطاب 


(1)نفسهء ص 9/8 --.581. 

(١؟)‏ نفسف ص "580 , 

. 5826© نفسهء ص‎ )"١( 

(2) الكونت هدري دي كاسعري ( م١‏ - /1911) 5عأناووت 81.06.ع01 : مقدم في الحيش الفرنسي» 
قضى في الشمال الافريقي ردحاً من الزمن. من آثاره: (مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب )( 19٠8‏ )2) 
(الاشراف السعديون)( ١15171‏ )» (رحلة هولددي الى المغرب )191550 )» وغيرها. 


نح اشارات الإعجاز 


( رضى الله عنه) فآمن برب قائلهاء وفاضت عين نجاشي الحبشة بالدموع لما تلى عليه 
جعفر بن ابى طالب سورة زكريا وما جاء في ولادة يحيى وصاح القسس ان هذا 
الكلام وارد من موارد كلام عيسى (عليه السلام ). . لكن نحن معشر الغربيين لا 
يسعنا ان نفقه معاني القرآن كما هي خالفته لافكارنا ومغايرته لما ربيت عليه الاثم 
عندناء غير انه لا ينبغي ان يكون ذلك سبباً في معارضة تأثيره في عقول العرب» 
ولقد اصاب ( جان جاك روسو) حيث يقول: رن الاين تي يمك للبلا عن ارام 
ثم يقرا القران ويضحك منه ولو انه سمع مسحمداً عه يمليه على الناس بتلك اللغة 
الفصحى الرقيقة 4ه وضونة الضبع المقتع الذي يطرب الاكات ويزثر في القلوب . تافر 
اذا على الار وتافاة : ايها النبي رسول الله خذ بيدنا الى مواقف الشرف 
والفخار او مواقع التهلكة والاخطار فنحن من اجلك نود الموت او الاتتصار).. 
وكيف يعقل ان النبي عَكلهُ الَف هذا الكتاب باللغة الفصحى مع انها في الازمان 
الوسطى كاللغة اللاتينية ما كان يعقلها الا القوم العالمون.. ولو لم يكن في القرآن غير 
بهاء معاتيه وجمال مبانيه لكفى بذلك ان يستولي على الافكار ويأخذ بمجامع 
القلوب..)(١)‏ 


سرا من الاسرار التي تعذر فك طلاسمها ولن يسبر غور هذا السر المكنون الآ من 
يصدق بانه منزل من الله .. 50(6) 


«.. قد نرى تشابهاً بين القرآن والتوراة في بعض المواضع. الا ان سببه ميسور 
المعرفة. . اذا لا حظنا ان القرآن جاء ليعممهاء كما ان النبى تله خاتم الانبياء 
والمرسلين)0؟) 


.7١- 1١8 الاسلام : خواطر وسوايح؛ ص‎ )١( 
.5١ تفسهء ص‎ )؟١‎ 
نفسهء ص 597 --77ا,‎ )9( 


قالوا عن القران م 
ديب يه )١١<‏ 


هاه 
( لقد حقق القران معجزة لا تستطيع اعظم المجامع العلمية ان تقو م بهاء ذلك انه 
مك فلغة العربية في الارض بححيث لو عاد احد اصصسحاب سول اله ل ليا ايوم 
لكان ميسوراً له ان يتفاهم تمام التفاهم مع المتعلمين من اهل اللغة العربية» بل لما وجد 
صعوبة تذكر للتسخاطب مع الشعوب الناطقة بالضاد. وذلك عكس ما يجده مغلا 
احد معاصري ( رابيليه ) من اهل القرن الخشامس عشر الذي هو اقرب الينا من عصر 
القرآن» من الصعوبة في مخاطبة العدد الاكبر من فرنسبى اليوم6(") 
ر> 
.. احس المشركونء في دخيلة نفوسهمء ان قد غزا قلوبهم ذلك الكلام 
و ا 0 
الخضوع لتلك الالفاظ الأ-خاذة التى ألهمها ايمان سماويء ولم يمنعهم عن الاسلام الا 
قوة حبهم لأعراض الدنيا. . )(") 
هه 
ان مععجزة الانبياء الذين سبقوا محمداً كانت في الواقع معجزات وقتية وبالتالي 
معرضة للنسيان السريع . بيدما نستطيع ان نسمي معجزة الآيات القرآنية: ( المعجزة 
الخالدة) وذلك ان تأثيرها دائم ومفعولها مستمرء ومن اليسير على المؤمن في كل 
زمان وفى كل مكان ان يرى هذه المعجزة بمجرد تلاوة في كتاب اللّهء وفي هذه 
المعسجزة تمد التعليل الشافي للانتشار الهائل الذي احرزه الاسلام» ذلك الانتشار 


)١(‏ ايتين ذينيه 1851 -595؟19١)‏ أعماط]8: تعلم في فربساء وقصد الحزائر فكان يقضي في بلدة بو 
مانة يقالن من كل عام» واشهر اسلامه وتسمى بناصر الدين 2)١9551/(‏ وحج الى بيت اللّه الجرام 
(8؟ك5١).‏ 

من آثاره : صنف بمعاونة سليمان بن ابراهيم ( محمد في السير النبوية )» وله يالفرنسية ( حياة العرب )ع و( حياة 
الصحراء )» و( اشعة خاصة بنور الاسلام)» و( الشرق في نظر الغرب )» و الج الى بيت الله الحرام ) . 

(7) اشعة خاصة بنور الاسلام» ومع 

(1) محمد رسول الله ص .٠١5‏ 


”> اشارات الإعجاز 


الذي لا يدرك سببه الاوروبيوث لانهم يجهلون القرآن» او لانهم لا يعرفونه الا من 
خلال ترجمات لا تنبض بالحياة فضلاً عن انها غير دقيقة ). 600 


هه 

وان كان سحر اسلوب القرآن وجمال معانيه» يحدث مثل هذا التأثير في [ نقوس 
علماء ] لا يمتون الى العرب ولا الى المسلمين بصلة» فماذا ترى ان يكون من قوة 
الحماسة التى تستهوى عرب الحجاز وهم الذين نزلت الأيات بلغتهم الجميلة؟... 
لقد كانوا لا يسمعون القرآن الا وتعملك نفوسهم انقعالات هائلة مباغتة» فيظلون في 
مكانهم وكأنهم قد سمروا فيه . أهذه الايات الخارقة تأتي من محمد َيه ذلك الامي 
الذي لم ينل حظاً من المعرفة؟. كلا اوعدا الثران اسصيل اق يعدن عن تمه 
وانه لا مناص من الاعتراف بان الله العلي القدير هو الذي املى تلك الايات 
البينات . . )(؟) 


ا 


بالكذبء إن أتوا بعشر سور من مثله» فقد آمن بعجزهم عن ذلك).(") 


ديبوورانت 0 


.. ظل [ القران ] اربعة عشر قرنا من الزمان محفوظا في ذاكرة [ المسلمين ] يستثير 
لي 0 0 لوا ليه اكرات بيقدت 
0 
(؟)نفسه ص ١١١-1١1١595‏ 
(1) نفسهء ص ١؟5١.‏ 
(4) ول ديورانت .1 : مؤلف امريكي معاصرء يعد كتابه (قصة الحضارة) ذو الثلاثين مجلداً» 
واحداً من اشهر الكتب التي تؤرح للحضارة البشرية عبر مساراتها المعقدة المتشابكة؛ عكف على تأليفه السنين 
الطوال» واصدر جزأه الآول عام ١ح‏ ثم تلته بقية الاجزاء. 
ومن كتبه المعروفة كد لك ( قصة القلسفة). 


قالوا عن القران 1 


واكشرها تحرراً من الوثنية والكهنوتية. وقد كان له اكبر الفضل في رفع مستعوى 
المسلمين الا-خلاقي والثقافي» وهو الذي اقام فيهم قواعد النظام الاجتماعي والوحدة 
الاجتماعية وحرضهم على اتباع القواعد الصحية» وحرر عقولهم من كثير من 
الخرافات والاوهام» ومن الظلم والقسوة» وحسن احوال الارقاء» وبعث في نفوس 
الاذلاء الكرامة والعزة» واوجد بين المسلمين. . درجة من الاعتدال 5 عن 
الشهوات لم يوجد لها نظير في اية بقعة من بقاع العالم يسكنها الرجل 


)١١() الابيض..‎ 


ووؤنثال (») 
ا 


من الدوافع العملية لدراسة التاريخ توفر المادة التاريخية في القرآن تما دفع مفسريه 
الى البحث عن معلومات تاريخية لتفسير ما جاء فيه. وقد اصبح الاهتمام بالمادة 
التاريخية» على مر المزمن» احد فروع المعرفة التي تمت بالارتباط بالقرآن. واذا كان 
الرسول مُه قد سمع بعض الاخبار والمعلومات التاريخية» فان هذا لا يبرر الافتراض 
بانه قد قرأ المصادر التاريخية كالتوراة في ترجماتها العربية. لقد وردت في القرآن 
معارمتاف فاررينية مسدرده عمنا يعن المهوه ور دواض التوراة :وقد ككر لسر 
َيه ان اليهود والنصارى حرفوا التوراة» وتمحسك المسلمون بما جاء في القرآن.. لقد 
اشار القرآن الى كثير من الاحداث التى احاطت بالرسول 2ََِه . . وكان لذلك اهمية 
في التارييخ الاسلامي لان الاحداث التي اشارت اليها الآيات صارت لها اهمية 
تاريخية كبرى للمسلمين» واستثارت البحوث التاريخية..)(؟) 


.56-- 58/11 قصة الحضارة» ص‎ )١( 

(؟) فرائز روزنغال 1هط)مء:2,2 : من اساتذة جامعة ييل. من آثاره: العديد من الدراسات والابحاث في 
المجلات الشهيرة مثل ( الثقافة الاسلامية )» ( الشرقيات )» ( صحيفة الجمعية الامريكية الشرقية ). كما الف عدداً 
من الكتب من اشهرها: ( متاهج العلماء المسلمين في البحث العلمي )» ( وعلم التاريخ عتد المسلمين). 

(7) علم التاريخ عند المسلمين» ص 4١‏ -47. 


فض اشارات الإعجاز 


ويسلر 2١١‏ 
هه 


وا كامتبروظة التراض في اتسلويه نقد [ انزل )لجرا ويداى عدوت حال ولا 
تستطيع اية ترجمة ان تعبر عن فروقه الدقيقة قيقة المشبعة بالحساسية الشرقية. ويجب ان 
تقرأه في لغته التي كتب بها لتتمكن من تذوق جمله وقوته وسمو صياغته . ويخلق 
نفره الموسيقى والمسجوع سحراً مؤثرا في النفس حيث تزخر الافكار قوة وتتوهج 
الصور نضارة» فلا يستطيع احد ان ينكر ان سلطانه السحري وسموه الروحي 
يسهمان في إشعارنا بان محمداً لَه كان ملهماً بجلال الله وعظمته)(؟) 


هه 
« كان في القرآن فوق انه كتاب ديني خلاصة جميع المعارف.. وظل زمناً طويلاً 
اول كتاب يتخذ للقراءة الى الوقت الذي شكل فيه وحدة كتاب المعرفة والتربية. ولا 
يزال حتى اليوم النص الذي تقوم عليه اسس التعليم في الجامعات الاسلامية. ولا 
تستطيع الترجمات ان تنقل ثروته اللغوية (اذ يذبل جمال اللغة في الترجمات كأنها 
زهرة قطفت من جذ ورها) ولذلك يجب ان يقرأ القرآن في نصه الاصلي )(7) 


3 

« ان القران يجد الحلول لجميع القضاياء ويربط ما بين القانون الديني والقانون 
الاخلاقي» ويسعى الى خلق النظام» والوحدة الاجمماعية» والى تتخفيف البؤس 
والقسوة والخرافات. انه يسعى الى الاخذ بيد المستضعفين» ويوصى بالبر» ويأمر 
بالرحمة. . وفي مادة التشريع وضع قواعد لادق التفاصيل للتعاون اليومي» ونظم 
العقود والمواريث» وفي ميدان الاسرة حدد سلوك كل فرد تجاه معاملة الاطفال 
والارقاء والحيوانات والصحة والملبسء الخ. . )(4) 
)١(‏ جاك. س. ريسلر 16ا5ع1.5.2 : باحث فرنسي معاصرء واستاذ بالمعهد الاسلامي بباريس . 
(؟ ) الحضارة العربية» ص ٠‏ 9"ا. 


(؟) نفسهء ص 145 . 
( 5 ) نفسدى ص .6١‏ 


قالوا عن القران 1 


«.. حقاء لقد ظلت شريعة القران راسخة على انها المبدأ الاساسي لحياة المسلم 
ولم يتعرض ما جاء في القرآن من نظر واخلاق ونظام لأية تغييرات ولا لتبديلات 
بعيدة الغور)(0١)‏ 


«يظل القرآن طيلة القرون الاولى للهجرة من جهة المبدأ مصدر الالهام لكل العقلية 
الاسلامية فهو يضم بين اطرافه الافكار والاحاسيس الضرورية والكافية لتزويد اعظم 
الداسات فى الفكر)(؟) 


ساوتون «" 


«[ان] لغة القرآن على اعتبار انها اللغة التي اختارها الله جل وعلا للوحي كانت؛ 
بهذا التحديدء كاملة.... وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربية الى مقام المثل 


الاعلى فى التعبير عن المقاصد» .. [ وجعل منها] وسيلة دولية للتعبير عن اسمى 
مقتضيات الحياة)(؟) 


)١(9‏ تفسهء ص هلا. 

(؟) نفسف ص ؟١؟.‏ 

(0) جورج سارتوت )١555-1884(‏ ماع 0 : ولد في بلجيكاء وحصل على الدكتواه في العلوم 
الطبيعية والرياضية »)1111١(‏ فلما نشبت الحرب رحل الى اتكلتراء ثم تحول عنها الى الولايات المتحدة» 
وتجدّس بجنسيتها فعين محاضراً في تاريخ العلم بجامعة واشنطن 1917 )) ثم في جامعة هارفارد (1911- 
) . وقد انكب على دراسة اللغة العربية في الجامعة الامريكية ببيروت ( 1911 -- 19157 ) والقى فيها 
وفي كلية المقاصد الاسلامية محاضرات ممتعة لتبيان فضل العرب على التفكير الانساني» زار عددا من البلدان 
العربية» وتمرس بالعديد من اللغات» ومنح عدة شهادات دكتوراه كما اتعخف عضواً في عشرة مجامع علمية وفي 
عديد من الجمعيات العالمية» واشرف على عدد من امجلات العلمية. 

من آثاره: حلف اكثر من خمسمائة بحث» وحير تصانيفه واجمعها: (المدخل الى تاريح العلم) في خمسة 
مجلدات (١/ا‏ 0151712191 لا54١).‏ 

( 4 ) الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاوسط» ص /ا”1 -7”8. 


7 اشارات الإعجاز 
ا ل 0 ١‏ ]201 
هه 


وان القرآن الكريم مع انه انزل على رجل عربى امي نشأ في امة امية» فقد جاء 
بقوانين لا يمكن ان يتعلمها الانسان الآ في ارقى الجامعات» كما نجد في القرآن 
قائق علمية لم يعرفها العالم الا بعد قرون طويلة )(") 


0 ضرع 


هه 
«في تلك الفترة من حياتي بدا لي وكأنني فعلت كل شئ وحققت لنفسي النجاح 
والشهرة والمال والنساء.. كل شئ» ولكن كنت مثل القرد اقفز من شجرة الى اخرى 
ولم اكن قانعاً ابداً. ولكن كانت قراءة القرآن بمثابة توكيد لكل شئع بداخلي كنت 
اراه حقأء وكان الوضع مثل مواجهة شخصيتي الحقيقية)(4) 
4 
القرآن الكريم يقرر الكثير عن الزواجء وعن العلاقة بين الرجل وامرأة» وعن اي 
موضوع آخر تقريباً)() 


)١(‏ يوجينا غيانة سعشيجفسكا ها5بوهج:زناد عودزه5-0م8026 : باحثة بولونية معاصرة» درست الاسلام 
فى الازهر على يد اساتذة ومشرفين اخصائيين رهاء خمس سنوات )١956-1951١(‏ تمكنت خلالها من 
اللغة العربية كذلك» وكاتت قد اتهت دراساتها العليا فى كلية الحقوق» وفى معهد اللغات الشرقية فى بولوتيا. 
)١(‏ تاريخ الدولة الاسلامية وتشريعهاء ص 00.١7‏ 1 1 

) كات ستيفئز ومعطامء]0.5 : المغني البريطاني - نمساوي الاصل - المشهورء بيع من اسطواناته ما يقدر 
بالمليون في الستينات واوائل السبعينات» اعتنق الاسلام عام 5 بعد أن تعرف على القرآن الكريم بواسطة 
شقيقه. يقضي الآن معظم وقته في المسجد ويلعب دورا فعالا في شكئون الجالية الاسلامية في لندن. 

(؛ ) رجال وتساء اسلمواء .١١ 7/1١‏ 

.١١/1٠١ (6)نفسه.‎ 


قالوا عن القران ىق 
سلهب )١١‏ 
]١[‏ 

دان الاية التي استطيب ذكرها هي التي تنبع سماحاً اذ تقول: فل ولا تجادلوا اهل 
الكتاب الا بالتي هي احسن - الا الذين ظلموا منهم - وقولوا آمنا بالذي انزل 
الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون 24(') ذلك ما يقوله 
المسلمون للمسيحيين وما يؤمنون به لانه كلام الله اليهم. انها لعبارات يجدر بنا 
جميعاً» مسيحيين ومسلمين, ان نرددها كل يوم» فهي حجارة الاساس في بناء نريده 
ان يتعالى حتى السماءء لانه البناء الذي فيه نلتقى والذي فيه نلقى الله : فحيث 
تكون المحبة يكون الله والواقع ان القرآن يذكر صراحة ان الكتب المنزلة واحدة» وان 
اصلها عند الله» وهذا الاصل يدعى -حينا (ام الكتاب ) وحينا آخر ( اللوح المحفوظ ) 

او( الامام المبين). . 5(6) 


هه 


«..ان ل تل كان اميا لا يقرأ ولا يكتب. فاذا بهذا الامى يهدي الانسانية 
ابلغ اثر مكقوب حلمت به الانسانية منذ كانت الانسانية ذاك كان القرآن الكريم» 
الكتاب الذي انزله الله على رسوله هدى للمتقين. .4(6) 


كه 


و .. الاسلام ليس بحاجة الى قلمناء مهما بلغ قلمنا من البلاغة. ولكن قلمنا 
بيحاجة الى الاسلامء الى ما ينطوي عليه من ثروة روحية واخلاقية) الى قرائه الرائع 
الذي بوسعنا ان نتعلم منه أ لكثير #4( 5) 

)١١‏ نصري سلهب طمطلهة5ك. لط : مسيحي من لبنان» يتميز بنظرته الموضوعية وتحريه للحقيقة المجردة» كما عرف 
بنشاطه الدؤٌّوب لتحقيق التعايش السلمي دين الاسلام والمسيحية في لبنان» - كما يزعم - إن على مستوى الفكر 
الاسلامية والمسيحية على السواءء متوخياً الهدف نفسه. 

من مؤلفاته: ( لقاء المسيحية والاسلام) ١1917١١‏ ) و( في خطى محمد )( :015310 

(؟) سورة العدكبوت» الآية: 45 . 

(7) لقاء المسيحية والاسلام» ص 77. 

(+ ) تنفسه)» ص 55. 

(ه) نقسه ص ١؟١1.‏ 


3 اشارات الإعجاز 


القرآن من عناية واهتمام» وان يعور له ما توفر للقرآن من وسائل حفظته من الضياع 
والتتحريف» وصانته عما يمكن ان يسشوب الاسفار عادة من شوائب )١(6‏ 


وتلك اللغة التى ارادها الله قمة اللغات» كان القرآن قمتهاء فهو قمة القمم» ذلك 
بانه كلام الله. . )0 


سو سك (") 


ال 


و يرجع ميلي الى الاسلام. . حينما شرعت في مطالعة القرآن الكريم للمرة 
الاولى. -قولغت بداولعا شديدا. . وكنت اطربب لعلاوة اياته . 060 


3 


د در دي وقد جاع لل بيداً علمياً للاقوال الربانية التي اوحيت 


حرف عر قاطي لاد النبي العربي الكرم 22 . اما اراد المجيد. . 


الفريد الذي بس الكل على ببالؤتسة 000 وماعلى 


(١)نفسهء‏ ص 77"7. 

(؟)نفسهء ص 47 . 

(*؟) الدكتور احمد نسيم سوسه 501158 .!2 .له .101 : باحث مهندس من العراق » وعضو في المجمع العلمي 
العراقي » وواحد من ابرز انختصين بتاريخ الري في العراق» كان فرذي فاعتتق الاسلام متأثراً بالقرآن الكريم» وتوفي 
قبل سنوات قلائل. 

ترك الكثير من الدراسات في مختلف المجالات وخاصة في تاريخ الري» وفتد في عدد منها ادعاءات الصهيونية 
العالمية من الناحية التاريخية» ومن مؤلفاته الشهيرة: ( مفصل العرب واليهود في التاريخ )؛ و( في طريقي الى 
الاسلام ) الذي تحدث فيه عن سيرة حياته. 

(4) في طريقي الى الاسلام» .51/١‏ 


قالوا عن القرآن 548 


القارئٌ الا ان يطالع ما كتبه المستشرقون في هذا الباب. . الذين وصفوا كيفية جمعه 
وتدوينه» وهؤلاء اجائب غرباء كثيراً ما يصوبون اسهمهم التاقدة السامة نحو 
الاسلام. والواقع ان الدلائل التاريخية يخية واضحة بأجلى وضوح مما لا يترك اي شك في 
ان الفرقان الكريم لم يطرأ عليه اي تحريف او تحوير وقد جاء كلام الله بكامله على 
لسان نبيه عَّه دون ان يتغير فيه حرف واحد )١()‏ 


هه 
« ورد فى القرآن أنه جاء مؤيسنا عل ا يوق يقارة من الكتات: ويستدل من ذلك 
ان الععاليم الالهية المقدسة الاصلية قد ضمن القرآن المحافظة عليها بما اوضحه من 
الحقيقة باظهار الصحيح والدخيل في الكتب الرائجة في زمان نزولهء وعليه فيكون 
بهذا البيان والايضاح قد جاء خير مهيمن على كتب الله الحقيقية وخير حافظ اياها 
من التلاعب )0؟) 


له 

« الواقع انه يتعذر على المرء الذي لم يتقن اللغة العربية ولم يضطلع بأدابها ان 
يدرك مكانة هذا الفرقان الالهي وسموه وما يتضمنه من المعجزات المبهرة؛ ولا كان 
القرآن الكريم قد تناول كل انواع التفكير والتشريع فد يكون من العسير على انسان 
واحد ان يحكم في هذه المواضيع كلهاء وهل من مناص للمرء من الانمجدذاب الى 
معجزة ة القرآن بعد تمعنه في اميّة نبي الاسلام ووقوفه على اسرار حياة الرسول عله . . 
فقد جعل الله تعالى معجزة القرآن وامية محمد يله برهاناً على صدق النبوة وصحة 
انعساب القرآن له. . )(؟) 


« ان معجزة القرآن الكريم هي اكثر بروزا في عصرنا الحالي» عصر النور والعلم» ثما 
كانت عليه فى الازمتة التى سادها الجهل والخمول..0(*) 
)١1(‏ نفسف ص .85/١‏ 
(؟) تفسف ص .81//١‏ 


() نفسى 185/١‏ -18179. 
(4)تفسى 186/1. 


ذف اشارات الإعغجاز 


هه 

ولا تحد في القرآن آية إلا توحي بمحبة شديدة لله.. وفيه حث كبير على الفضيلة 
خلا تلك القواعد الخاصة بالسلوك الخلقي. . وفيه دعوة كبيرة الى تبادل العواطف 
رسيس القاس د والمتاقج دن السناكاع وي نعت للقي والمستسةزوقيها | هار ال 
ان الذنب قد يكون بالفكر والنظر» وفيه حض على الايفاء بالعهود حتى مع 
الكافرين» وتحريض على خفض الجناح والتواضع» وعلى استغفار الناس لمن يسيئون 
إليهم لا لعنهم ويكفى جميع تلك الاقوال الجامعة المملوءة حكمة ورشداً لاثبات 
صفاء قواعد الاخلاق في القران. . إنه أبصر كل شئع. . )(5) 


ْ شه 
«.. صلح القرآن ليكون نموذجاً للاسلوب وقواعد النحو.. فاوجب ذلك نشوء 
علم اللغة؛ فظهور علم البيان الذي درس فيه تركيب الكلام ومقتضى الخال والبديع 
واوجه البلاغة» واضحى لصئاعة قراءة القران وتفسيره اكثر من مئة فرع» فادى هذا 
الى مالا حصر له من التأليف فى كل منهاء واغتنت اللغة العربية بتعابيير جديدة كثيرة 
بعيدة من القساد بمخالطة اللغات الالغرى. . )(؟) 


هه 


د مما يجدر ذكره ان يكون القرآن» بين ممختلف اللغات التي يتكلم بها مختلف 
الشعوب الاسلامية في أسيا حتى الهندع وفي افريقية حتى السودات» يان يفهمه 
الجميع) وان يربط القرآن هذه الشعوب المتباينة الطبائع برابط اللغة والمشاعر. . )(0؟) 


)١(‏ لويس سيديو )1١417/5-1١4808(‏ 56011106 ..آ : مستشرق فرنسى عكف على نشر مؤلفات انيه جان 
جاك سيديرٍ الذي توفي عام 18775 قبل أن تتاح له فرصة إخراج كافة اعماله في تاريخ العلوم الاسلامية. وقد عين 
لويس أمينا لمدرسة اللغات الشرقية ( ١43751‏ ) وصنف كتابا بعنوان ( خلاصة تاريخ العرب ) فضلا عن ( تاريخ 
العرب العام )2 وكتب العديد من الابحاث والدراسات فى الجالات المعروفة . 

(؟) تاريخ العرب العام ص 98285 - حق 3٠٠‏ /9ا11. 
() نفس ص 408 . 
(5:) تفسهء ص /128. 


قالوا عن القران يق 


)١١( سبوويا‎ 


به 

«.. القرآن وحي من الله لا يدانيه اسلوب البشرء وهو في الوقت عينه» ثورة 
عقيدية» هذه الثورة العقيدية لا تعترف - لا بالبابا ولا اى مجمع لعلماء الكهنوت 
والقساوسة» حيث لم يشعر الاسلام يوما بالخشية والهلع من قيام مبدأ التحكيم 
العقلي الفلسفي . فاذا قارنا الاسلام باليهودية والمسيحية نجد بعض الخطوط المميزة 
والتي لا تبدو مطابقة تماما خاصة مع المسيحية. . فالنظام المسيحي اليهودي يخالف 
الاسلام حيث لا يوجد فراغ بين الخالق والخلق البشريء» هذا الفراغ لدى اليهود 
والمسيعحيين ملئ بالواسطة.. ولا شئ من هذا يتفق مع الاسلام . فمحمد عَيِلَّهُ مع 
كونه مبعوثاً ورسولاً من لدن الله لم يتظاهر بانكار دعوات كل من موسى وعيسى» 
كل مجهوده انحصر في تنقيتهما على ما جاء في القرآن» الذي وضع في العام الاول 
مهاجمة مبدأً القلاثية 5 منيهاً الى أن عيسين ليس سو رجل ابن شرع وليسن يباين الله 
والقول بان الله له ولدء هذا شرك كبير تنشق له السماء وتنفتح له الارض وتنسحق له 
الجبال. اما روح القدس فما هو الا بمثابة ملاك مثل جبريل دوره هو ان ينقل الى 
عيسى ومحمد يله الدعوة المقدسة:» اما مريم فهى مريم العذراء وليست بام 
الله.. )250 


شاد 5 
هه 


. عندما آمنت بالعوحيد بيدأت ابحث عن الحجج والبراهين التي ته تست أن القرآن 
7 الله تعالى وانه آخر الكتب السماوية وخاتمهاء وإنني احمد 00 


. هدري سيرويا 8لإنا56]0 .11 : مستشرق فرنسي‎ )١( 

من آثاره: ( موسى بن ميمون: ترجمته واثاره وفلسفته) ١17١‏ )» ( الصوفية والمسيحية واليهودية ) ( فلسفة 
الفكر الاسلامي ) . 

(؟) فلسقة الفكر الاسلامي» ص ”7 لاا 

() بشير احمد شاذ 5020 الى عععاو8 : ولد عام لأسرة بصراتية هندية بقرية ديان جالو الهندية؛ 
كان ابوه ماتياس ميشراً نصرانياً ولذا حرص على تنشعة ابنه على ذات الطريق» في عام 1951 اكمل دراسته وبدأً 
يعمل مبشراً في لاهور» لكنه مثل كثيرين غيره ما لبث أن ققد قناعاته كلية - بالتصرابية وانتهى به الامر بعد 
عشرين سنة من البحث والمعاناة الى اعلان اسلامهء ( حزيران عام 1574). 


3 اشارات الإعجاز 


حل هذه المسألة. فالقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يعترف بكافة الكتب 
الممارية اللكزقة بيننا خددانيا خميع] تزاض بنعنها عضا : . وهذه في الحقيقة هي 
إحدى خصائص ومميزات القرآن الكريم» آخر الكتب السماوية وخاتمها)(١2)‏ 


« .. ان القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يحفظه عن ظهر قلب 
ل ل ا ل ل 
محفوظة بالخط المطبوع فقط . ومن هنا لو حدث لسبب او لآخران اختفت ختفت الكتب 
المطبوعة يظل القرآن هو كتاب الله الوحيد المحفوظ فى الصدور. وهكذا يحق له ان 
يتباهى بانه ظل في مأمن من التتغروف لم ينض نه جرب واد ولم يرد فيه سرت 
ولخد فيل إن نزلىه الوعق عناي رفول الع . فليست هناك اية تناقضات ولا 
اخطاء من اي نوع في القرآن الكريم» هذا في الوقت الذي تعاني فيه الكتب السماوية 
الاخرى في نسحختها الحالية من الكثير من التغيير والتبديل. وهذا سبب آخر جعلني 
اؤمن بالاسلام )250 


فاغلبِرص27») 

وان معجزة الاسلام العظمى هي القرآن الذي تنقل الينا الرواية الراسخة غير 
المنقطعة» من خلاله» انباء تتصف بيقين مطلق. أنه كتاب لا سبيل الى محاكاته . ان 
كلا من تعبيراته شامل جامع» ومع ذلك فهو ذو حجم مناسب» ليس بالطويل اكثر ثما 
ينبغي » وليس بالقصير اكثر ما ينبغى. اما اسلوبه فاصيل فريد. وليس ثمة أيما غمط لهذا 
)١(‏ رجال ونساء اسلمواء 19/1 .7١-‏ 
(؟) نفسهء ص 80/٠؟.‏ 
(*) لورا فيشيا فاغليري أمءذاودل/ا دعاءعء/..1 : باحئة إيطالية معاصرة انصرفت الى التاريخ الاسلامي قدعاً 


وحديتاء والى فقه العربية وادابها. من آثارها : (قواعد العربية ) في جزثين ( 2١9581 ١503717‏ و(الاسلام) 
(كككاي و(دقاع عن الاسلام)( ؟925١)2»‏ والعديد من الدراسات فى المجللات الاستشراقية المعروفة. 


قالوا عن القرآن وام 


النفس البشرية انما يتم من غير ايما عون عرضى او اضافى من خلال سموه السليقي. 
ان آياته كلها على مستوى واحد من البلاغة» حتى عندما تعالج موضوعات لايد ان 
تؤثر في نقسها وجرسها كموضوع الوصايا والنواهي وما اليها. انه يكرر قصص 
الانبياء ( عليهم السلام ) واوصاف بدء العالم ونهايته» وصفات الله وتفسيرهاء ولكن 
يكررها على نحو مثير الى درجة لا تضعف من اثرها. وهو ينتقل من موضوع الى 
موضوع من غير ان يفقد قوته. اننا نقع هنا على العمق والعذوبة معا- وهما صفتان 
لا تجتمعان عادة - حيث تجد كل صورة بلاغية تطبيقاً كاملاً فكيف يمكن ان يكون 
هذا الكتاب المعجز من عمل محمد تَْلّهُ وهو العربي الامي الذي لم ينظم طوال 
حياته غير بيتين او ثلاثة ابيات لا ينم اي منها عن ادنى موهبة شعرية؟](١)‏ 
ة 

دلا يزال لدينا برهان آخر على مصدر القرآن الالهي في هذه الحقيقة: وهي ان 
نصّه ظل صافياً غير محرف طوال القرون التي تراخت ما بين تنزيله ويوم الناس هذاء 
وان نصه سوف يظل على حاله تلك من الصفاء وعدم التحريفء باذن الله مادام 


الكون 506) 


2 


ان هذا الكتاب» الذي يتلى كل يوم في طول العالم الاسلامي وعرضهء لا يوقع 
في نفس المؤمن ايا حس باملن: على العكس» انه من طريق التلاوة المكرورة يحبب 
نفسه الى المؤمنين اكثر فاكثر يوما بعد يوم. انه يوقع في نفس من يتلوه او يصغى اليه 
عا عنقا من الهابة والخشية. ان فى امكان المرء ان يستظهره في غير عسرء حتى 
اننا لنجد اليوم» على الرغم من انحسار موجة الايمان» آلافاً من الناس القادرين على 
ترديده عن ظهر قلب وفي مصر وحدها عدد من الحفاظ اكثر من عدد القادرين على 
تلاوة الاناجيل فى اورويا كلها)(") 
)١(‏ دقاع عن الاسلام» ص 1ه - لام 


١؟)‏ نفسد ص مه - ؤ9ه 
(7) نفسه ص 9ه 


36 اشارات الإعجاز 


هه 
«ان انقشار الاسلام السريع لم يتم لاا عن طريق القوة ولا بجهود المبشرين 
الموصولة. ان الذي ادى الى ذلك الانتتشار كون الكتاب الذي قدمه المسلمون 
للشعوب المغلوبة مع تخييرها بين قبوله ورفضه» كتاب الله كلمة الحق» اعظم معجزة 
كان في ميسور محمد ته ان يقدمها الى المترددين في هذه الارض )١(0‏ 
كك 
«فيما يتصل بخلق الكون فان القران على الرغم من اشارته الى الحالة الاصلية 
والى اصل العالم... لا يقيم ايما حد مهما يكن في وجه قوى العقل البشري» ولكنه 
يتركها طليقة تتخذ السبيل الذي تريد ...62506 


فايس <") 


كت 


« هكذاء بإلماح الى وعي الانسان وعقله ومعرفته بدأ تنزيل القرآن. . 4(6) 


هه 


«اصبحت السا ( زوجتي ): شأني اناء اكثر تأثرأ مع الوقت بذلك الالتعام الباطني 


ل ا د وتو حييانة ال . .ذل مقعضى الترآ» لم يطلب 
الأنساة بزرائه زاكر اليلق مر طميل ألورزد ) انه لح ترم الي نقط فاصيل بيك الأيكان 
والسلوك الاجتماعى )(*) 

)١(‏ نفسهء ص65 

(؟) نفسه ص "5٠١‏ 

(1) ليوبولد فايس ( محمد اسد ) وواء/7 ..آ : مفكرء وصحفي نمساوي» اشهر إسلامه» وتسمى بمحمد اسد 
وحكى في كتابه القيم ( الطريق الى مكة) تفاصيل ررحلته الى الاسلام . وقد انشأً بمعاونة وليم بكتول» الذي اسلم 
هو الآخرء مجلة ( الثقافة الاسلامية)» في حيدر آبادء الدكن (/15171 ) وكتب فيها دراسات وفيرة معظمها في 
تصحيح اخطاء المستشرقين عن الاسلام. 

من آثاره: ترجم صحيح البسخاري بتعليق وفهرسء والف (اصول الفقه الاسلامي )» و( الطريق الى مكة )» 
و( متهاج الاسلام في الحكم )» و( الاسلام على مفترق الطرق ) . 

(4 ) الطريق الى مكةء ص "017" . 

١ه‏ ) نفسه) ص .7١/8‏ 


قالواعن القرآن ا 


هه 

«.. لقد عرفت الآن» بصورة لا تقبل الجدل» ان الكتاب الذي كنت ممسكاً به 
في يدي كان كتابا موحى به من الله. فبالرغم من انه وضع بين يدي الانسان منذ 
اكثر من ثلاثة عشر قرنا فانه توقع بوضوح شيئاً لم يكن بالامكان ان يصبح حقيقة الا 
في عصرنا هذا المعقدء الآلي. لقد عرف الناس التكاثر في جميع العصور والازمنة 
ولكن هذا التكاثر لم ينته قط من قبل الى ان يكون مجرد اشتياق الى امتلاك الاشياء 
والى ان يصبح ملهاة حجبت رؤية ايها شع آخر. . اليوم اكثر من امس وغداً اكثر من 
اليوم.. لقد عرفت ان هذا(١»2‏ لم يكن مجرد حكمة انسانية من انسان عاش في 
الماضي البعيد في جزيرة العرب النائية فمهما كان هذا الانسان على مغل هذا القدر 
من الحكمة فانه لم يكن يستطيع وحده ان يتنبأ بالعذاب الذي يتميز به هذا القرن 
العشروث. لقد كان ينطق لي » من القرآن» صوت اعظم من صوت محمد )(5) 


فبشر() 
ان القرآن كلام الله يشد فؤاد المسلم» وتزداد روعته حين يتلى عليه بصوت 
مسموع) ولكنه لا يفهم هذه الروعة كما لم يفهمها زملاؤه الذين سبقوه الى 
الاعتراف ببلاغة القرآن» اعتماداً على اثره البليغ في قلوب قرائه وسامعيه ثم يقفون 
عند تقرير هذه البلاغة بشهادة السماع)(؟) 


)١(‏ يشير الى سورة التكاثر التي اخبرت باعجار عن ازمة القرن العشرين. 

(؟) نفسهء ص 98" -795. 

(") الدكتور سيدني فيشر م1156 بإعمل/ا5 : استاذ التاريخ في جامعة اوهايو الامريكية» وصاحب الدراسات 
المتعددة فى شكون البلاد الشرقية التى يدين الاكثرون من أبتائها بالاسلام. مؤلف كتاب (الشرق الاوسط في 
العصر الاسلامى ) والذي يناقش فيه العوامل الفعالة التي يرجع اليها تطور الشعوب والحوادث في هذه البلاد 
واولها الاسلام. - 

5 ) الشرق الاوسط في العصر الاسلامي» عن العقاد: ما يقال عن الاسلام» ص 5ه. 


3 اشارات الإعجاز 


« .. ان القرآن كتاب تربية وتثقيف» وليس كل ما فيه كلاماً عن الفرائض والشعائرء 
الاخلاق» وتتجلى هداية الكتاب فى نواهيه كما تتجلى في اوامره. )١(6.‏ 


حى (5) 


د 

« اذا رأى احد ان الماح القرآن على فعل الخير غير كثير اثبتنا له بالحجة القاطعة 
خطأه وسقنا اليه ذلك التعريف الشامل للبر في تلك الاية العظيمة و ليس البر ان 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين» واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. واقام الصلاة وأتى الزكاة, والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأسء اولئك الذين 
صدقوا ا و تاج الايمان الحق» حين يدرك المؤمن 
اخيراً ان الله شاهد ابداًء وي ب لشهوده في كل افكاره واعماله)(4) 


وهذهء إذن» هي الرسالة التي بلغها القرآن الى اللجيل الاول من المسلمين وظل 
يبلغها الى جميع الاجيال منذ عهدئذ . فالقرآن سجل لتجربة حية مباشرة في ميدان 


)١1(‏ تفس ص 4ه. 

(؟) سير هاملتون الكساندر روسكين جب 1١896(‏ -/1951) ططأ0 .12 .لخ ممااتدهد1] مز5.اوم5: يعد 
امام المستشرقين الانكليز المعاصرين» استاذ اللغة العربية في جامعة لندن سئة 2١91.‏ واستاذ في جامعة اكسفورد 
منذ سنة 937 ١‏ وعضو مؤسس في المجمع العلمي المصري» تفرغ للأدب العربي وحاضر بمدرسة المشرقيات 
بلتدك. 

من آثاره: ( دراسات في الادب العصرية ١575)‏ )» ( الفعوحات الاسلامية في آسيا الوسطى وعلاقتها ببلاد 
الصين)» ( رحلات ابن بطوطة )» ( اتجاهات الاسلام المعاصرة )» وهو احد محرري دائرة المعارف الاسلامية. 

.١ا/لا/ سورة البقرةء الاية:‎ ) 77١ 

(؛ ) دراسات في حضارة الاسلام» ص 54؟. 


قالوا عن القران 1 


الالوهية؛ تجربة ذات طرفين: واحد مطلق وآخر متصل بشؤون الحياة العامة» ودعوة 
للمخلوق كي ينظم حياته ليتمكن من الاخذ بنصيب في تلك التجربة. وحين يتبع 
المسلم اوامر القران ويسعى ليستكنه روح تعاليمه لا بفكره فحسب بل بقلبه وروحه 
ايضاء فائنه يحاول ان يسعملك شيعا من الرؤى الخدسية ومن ن التعجربة التي كانت 
للرسول الحبيب. ويعظم في عينيه مغزى كل آية فيه» لإيمانه بانه كلام الله. ولو لم 
يكن هذا الايمان شعبة من عقيدته لما تناقصت قيمته لديه من حيث هو منبع حي 
للالهام والاستبصار الديني 2١)‏ 


هه 


«ومهمأً يكن أمر استمداد الاسلام من الاديان التي سبقته فذلك لا يغير هذه 


الحقيقة ايضاً وهي : ان المواقف الدينية التي عبر عنها القران ونقلها الى الناس تشمل 
وداء دنا جدايدا معميرا(1؟) 


.. على الرغم ثما قام به العلماء المتأخرون من تطوير لعلم كلام اسلامي منهجي» 

يقى سحيام كين سل عر كوا ل 2 
اثر خلفه اي قدر من الجدل العقلي ا وبراعته )(*) 

« إننا تخطيع خطاً فاحشاً إذا اقتصرنا على النظر الى هذه العقيدة نظرتنا لمذهب 
لاهوتي اتقن بشكل ورائى من جيل الى جيل منذ الف وثلاثمائة سنة. انها على 
العكس من ذلك 0 
وارواحهم وافكارهمء ولدى العربي بشكل خاص» حين يدرس النص المقدس. لققد 
عارض المذهب السنى الملتمسك بشكل عام ترجمة ة القران الى اللغات الاسلامية 
الاخرى على الرغم من ان النص العربي يظهر في بعض الاحيان مقترنا بترجمة تركية 
)١(‏ نفسهف 55054. 


١‏ ؟ ) نفسه صغ ه؟ - ه50؟. 
7١‏ ) نفسهء صه 55 . 


0 أشارات الإعجاز 


او فارسية او اوردية وغيرها من اللغات. ان هذا الموقف يستند على محاكمة شرعية 
متماسكة تصوغ حججها الى حد ما بشكل عقلاني مستندة في ذلك على اعتبارات 
بعيدة عن هذا الشكل العقلاني . والواقع ان القرآن لا يمكن ترجمته بشكل اساسي 
كما هي الحال بالنسبة للشعر الرفيع؛ اذ ليس بالامكان التعبير عن مكنون القرآن باللغة 
العادية» ولا يمكن ان يعبر عن صوره وامثاله لان كل عطف او مجاز او براعة لغوية 
يجب ان تدرس طويلاً قبل ان ينبثق المعنى للقارئٌ. والقرآن كذلك له حلاوة وطلاوة 
رن ده مرب ل كان لدو لانوا رك مسحدزها انار الشخص الذي يصغي 
الى القران لتلقي تعاليمه. ولا شك ان تأويل كلمات القرآن الى لغة اخرى لا يمكن الا 
ان يشوهها ويحول الذهب النقي الى فخار..)(١)‏ 


كوبولد )5١(‏ 
هه 


«.. وذكرت ايضا ما جاء في القرآن عن خلق العالم وكيف ان الله سبحانه وتعالى 
قد خلق من كل نوع زوجين» وكيف ان العلم الحديث قد ذهب يويد هذه النظرية 
بعد بحوث مستطيلة ودراسات امتدث اجيالاً عديدة)(؟) 


دان اثر القرآن في كل هذا التقدم ( الحضارى الاسلامي ) لا ينكر» فالقرآن هو 
الاسكتدر الكبير» والامبراطورية الرومانية سعة وقوة وعمرانا وحضارة. . )(4) 


)١(‏ الاتجاهات الحديتة في الاسلام» ص "١‏ - اا. 

(؟) اللادي ايفلين كوبولد 014 .85 /ل1,2] : نبيلة اتكليزية» اعتنقت الاسلام وزارت الحجازء وحجت الى 
بيت الف وكتبت مذكراتها عن رحلتها تلك في كتاب لها بعنوان: (الحج الى مكة )( لندن ١9174‏ ) والذي 
ترجم الى العربية بعنوان : (البحث عن الله) . 

() البحث عن الله ص 48 . 

(؛؟ ) نقسهء) ص١ه.‏ 


قالوا عن القران ا 


6 
« الواقع ان جمل القرآن» وبديع اسلوبه امرٌ لا يستطيع له القلم وصفاً ولا تعريفاً» 
ومن المقرر ان تذهب الترجمة بجماله وروعته وما ينعم به من موسيقى لفظية لست 
تجدها في غيره من الكتب. ولعل ما كتبه المستشرق جوهونسن بهذا الشأن يعبر كل 
التعبير عن رأي مققفي الفرنجة وكبار مفكريهم قال: (اذا لم يكن شعراء وهو امرٌ 
مشكوك بهء ومن الصعب ان يقول المرء بانه من الشعر او غيره» فانه في الواقع اعظم 
من الشعرء وهو الى ذلك ليس تاريخاً ولا وصفأء ثم هو ليس موعظة كموعظة الجبل 
ولا هو يشابه كتاب البوذيين في شئ» قليل او كثير» ولا خطبا فلسفية كمحاورات 
افلاطون» ولكنه صوت النبوة يخرج من القلوب السامية؛ وان كان عالمياً في جملته؛ 
بعيد المعنى في مختلف سوره واياته» حتى انه يردد في كل الاصقاع» ويرتل في كل 
بلد تشرق عليه الشمس)(١)‏ 
هه 
«اشار الدكتور ماردريل المستشرق الافرنسى الذي كلفته الحكومة الافرنسية 
بترجمة بعض سور القرآن» الى ما للقرآن الكريم من مزايا ليست توجد في كتاب غيره 
وسواه فقال: (اما اسلوب القرآن فانه اسلوب الخالق عز وجل وعلاء ذلك ان 
الاسلوب الذي ينطوي عليه كنه الكائن الذي صدر عته هذا الاسلوب لا يكون الا 
الهياً. والحق والواقع ان اكثر الكتاب ارتياباً وشكاً قد خضعوا لتأثير سلطانه وسحره» 
وان سلطانه على ملايين المسلمين المنتشرين على سطح المعمور لبالغ الحد الذي جعل 
اجانب المبشرين يعترفون بالاجماع بعدم امكان اثبات حادثة واحدة محققة ارتد فيها 
احد المسلمين عن دينه الى الآن. ذلك ان هذا الاسلوب.. الذي يفيض جزالة في 
اتساق منسق متجائس. كان لفعله الاثر العميق في نفس كل سامع يفقه اللغة العربية) 
لذلك كان من الجهد الضائع الذي لا يشمران يحاول المرء (نقل) تأثير هذا النشر 
البديع الذي لم يسمع بمثله بلغة اخرى.. "2 


(١)نفسهء‏ ص١١١1-؟١١.‏ 
(؟1)نفسه ص 1188-117. 


0 اشارات الإعجاز 


6 

9 الراقع ان للقرآن اسلوباً عجيباً يخالف ما كانت تنهجه العرب من نظم ونشرء 
فمحسن تأليقه والتعام كلماته» ووجوه إيجازه» وجودة مقاطعه. وحسن تدليله» 
وانسجام قصصهء وبديع امثاله» كل هذا وغيره جعله في اعلى درجات البلاغة» 
وجعل لاسلويه من القوة ما يملاً القلب روعة» لا يمل قارئه ولا يخلق بترديده. . قد 
امعاز بسهولة ألفاظه حتى قل ان تجد فيها غريباً» وهي مع سهولتها جزلة عذبة؛ 
والفاظه بععضها مع بعض متشاكله منسجمة لا تحس فيها لفظأ نابياً عن اخيه: فاذا 

اضفت الى ذلك سمو معانيه ادركت بلاغته واعجازه)(١)‏ 


كوبلبام 25 
كه 


( من الوجه العلمى») بصرف النظر عن انه كتاب موحى به فالقرآن ابلغ كتاب في 
الشرق.. ( وهو حافل بالمجازات السامية ملع بالاستعارات الباهرة ).. )(؟) 


«احكام القرآن ليست مقتصرة على الفرائض الادبية والدينية.. انه القانون العام 
للعالم الاسلامي) وهو قانون شامل للقوانين المدنية والتعجارية والحربية والقضائية 
والجزائية. ثم هو قانون ديني يدار على محوره كل امر من الامور الدينية الى امور 
الحياة الدنيوية» ومن حفظ النفس الى صححة الابدان» ومن حقوق الرعية الى .حقوق 
كل فرد» ومن منفعة الانسان الذاتية الى منفعة الهيعة الاجتماعية» ومن الفضيلة الى 
الخطيئة» ومن القصاص في هذه الدنيا الى القصاص في الآخرة. . وعلى ذلك فالقران 
يختلف مادياً عن الكتب المسيحية المقدسة التي ليس فيها شئ من الاصول الدينية بل 
هي في الغالب مركبة من قصص وخرافات واختباط عظيم في الامور التعبدية. ٠‏ وهي 
غير معقولة وعديعة التأثير)(4) 
)١(‏ نفسهء ص 1١117‏ 
(؟) عبد الله كويليام ممعاء 1 : مفكر انكليزي» ولد سنة 1867غ واسلم سنة 21817 وتلقب باسم: 
( الشيخ عبد الله كويليام ) . من آثاره: ( العقيدة الاسلامية )( 18/85 )2 و(احسن الاحوية). 
(") العقيدة الاسلامية» ص 119 -١٠؟1.‏ 
(14)تفسهء ص 1788-١179‏ 


قالوا عن القرآن ل 


هه 


«لقد عثرت في ( دائرة المعارف العامة ) 018ءمهإعنزءمظ مدادممم : على نبذة 
نصها كما يأتي (ان لغة القرآن معتبرة بانها من افصح ما جاء في اللغة العربية فان ما 
فيه من مسحاسن الانشاء وجمال البراعة جعله باقياً بلا تقليد ودون مقيل. اما احكامه 
العقلية فانها نقية زكية اذا تأملها الانسان بعين البصيرة لعاش عيشة هنية). . )١(‏ 


هه 

« هذا القرآن الذي هو كتاب حكمة فمن اجال طرف اعتباره فيه وامعن النظر فى 
بدائع اساليبه وما فيها من الاعجاز رآه وقد مر عليه من الزمان الف وثلاثمائة وعشرون 
سنة كانه مقول في هذا العصر اذ هو مع سهولته بليغ ممتنع ومع | :. يجاز مفيد للمرام 
بالتمام. وكما انه كان ا 0 
موافقاً لاسلوب الكلام في كل زمن ولهجةء وكلما ترقت صناعة الكتابة قدرت 
بلاغته وظهرت للعقول مزاياه . وبالجملة فان فصاحته وبلاغته قد اعجزت مصاقع 
البلغاء وحيرت فصحاء الاولين والآخرين. واذا اعطفنا النظر الى ما فيه من الاحكام 
وما اشتمل عليه من الحكم الجليلة نجده جامعاً الجميع ما يحتاجه البشر في حياته 
وكماله وتهذيب اخلاقه. . وكذا نراه ناهياً عما ثبت بالتجارب العديدة خسرانه 
وقبحه من الافعال ومساوئٌ الاخلاق.. وكم فيه ما عدا ذلك ايضاً ما يتعلق بسياسة 
المدن وعمارة الملك؛ وما يضمن للرعية الامن والدعة من الاحكام الجليلة التي ظهرت 
منافعها العظيمة بالفعل والتجربة فضلاً عن القول..)(؟) 


كأقان اسعو سكاس القر ان بالسذيدة أمزين واضضينة عل | متي اعلضة 
الخشوع والوقار التى تشاهد دائما على المسلمين عندما يعكلمون عن المولى ويشيرون 
أليه. . والثانى خلوه من القصمص والخرافات وذكر العيوب والسيات والى آخره» واللامر 
الذي يؤسف عليه كثيرا لوقوعه بكثرة فيما يسميه المسيحيون ( العهد القديم )..)50) 


.140- 1888 نفسه ص‎ )١( 


(7) العقيدة الاسلامية» ص 78. 


34> اشارات الإعجاز 
لاأندو )١(‏ 


تب 

« بسبب من ان مهمة ترجمة القرآن بكامل طاقته الايقاعية» الى لغة اخرى» تتطلب 
عناية رجل يجمع الشاعرية الى العلم» فاننا لم عرف حتى وقت قريب ترجمة جيدة 
استطاعت ان تتلقف شيئا من روح الوحي المحمدي. والواقع ان كثيرا من المترجمين 
الاوائل لم يعجزوا عن الاحتفاظ بجمال الاصل فحسبء بل كانوا الى ذلك مفعمين 
بالحقد على الاسلام الى درجة جعلت ترجماتهم تنوء بالتحامل والغرض ولكن حتى 
افضل ترجمة ممكنة للقرآن في شكل مكتوب لا تستطيع ان تحتفظ بايقاع السور 
الموسيقي الاسر» على الوجه الذي يرتلها به المسلم. وليس يستطيع الغربي ان يدرك 
شيعا من روعة كلمات القرآن وقوتها الا عندما يسمع مقاطع منه مرتلة بلغته 
الاصلية)(50) 


ظةهة 
«.. كلف كاتب الوحيء زيد بن ثابت» جمع الايات القرانية في شكل كتاب 
وكان ابو بكر ( رضي الله عنه) قد اشرف على هذه المهمة . وفي ما بعدء إثر جهد 
مسعأنف بذل بامر من الخليفة عفمان ( رضي الله عنه ) اتخذ القرآن شكله التشريعي 
النهائى الذي وصل الينا سليماً لم يطرأ عليه اي تحريف 6(؟) 


. ان بين آيات قصا ر السور ترابطاً باهراً له تأثيره الوجداني برغم انه ليس ثمة 
0000 . وفي الحق ان سماع السور تتلى في الاصل العربي» كثيراً ما يخلف 


)١(‏ روم لاندو .ننهددمص] .© : نحات وناقد فني انكليزي» زار زعماء الدين في الشرق الادنى (/1911)غ 
وحاضر في عدد من جامعات الولايات المكحدة 1960-1955 )» استاذ الدراسات الاسلامية وشمالي 
افريقيا في امجمع الامريكي للدراسات الاسيوية في سان فرنسيسكو (19517). 

من آثاره: ( الله ومغامرتي ( 1918 )» ( بحث عن الغد ١9178)‏ )» (سلم الرسل)( ١9179‏ )» ( دعوة الى 
المغرب)( ١56 ٠‏ )» ( سلطان المغرب )( 1561١‏ )» ( فرنسا والعرب ١9670)‏ )» ( الفن العربي )( ١585‏ ) 
وغيرها. 

(؟) الاسلام والعربء ص ”7 - /الا. 

(9) نقسف ص 555. 


قالوا عن القران 1 


في نفس المرء تأثيراً بليغاً. لقد اريد بالقرآت.. ان يتلى في صوت جهير. ويتعين على 
المرء ان يسمعه مرتلاً لكي يحكم عليه حكماً عادلاً ويقدره حق قدره.. وبوصفه 
كلمة الله الحقيقية» كان معجزاً لا سبيل الى محاكاته» ولم يكن ثمة» بكل بساطة 
ايها شيع من مثله )١(6‏ 


لوبون "2 


«.. ان اصول الاخلاق فى القرآن عالية علو ما جاء فى كتب الديانات الاخرى 
جميعهال وان اخلاق الاسم التي دانت له تحولت بتحول الازمان والعروق مثل تحول 
الاثم الخاضعة لدين عيسى ( عليه السلام ).. ان اهم نتيجة يمكن استنباطها هي تأثير 
القرآن العظيم في الاثم التي اذعنت لاحكامه» فالديانات التي لها ما للاسلام من 
السلطان على النفوس قليلة جداًء وقد لا تجد دينا اتفق له ما اتفق للاسلام من الاثر 
الدائم» والقرآن هو قطب الحياة في الشرق وهو ما نرى اثره في ادق شؤون 
الحياة )50) 


شع 


وان هذا الكتاب ( القرآن ) تشريع دينى وسياسى واجتماعى» واحكامه نافذة من 
عشرة قرون ..)(4) 


.7910/- 95 نفسهء ص‎ )١١ 

١؟)‏ كوستاف لوبون «مطع.1 .6 .1 : ولد عام ١مامء‏ وهو طبيب» ومؤرخ فرنسي » عني بالحضارة الصرقية. 
من آثاره: ( حضارة العرب ) ( باريس 18484 )» ( الحضارة المصرية )» و( حضارة العرب في الاندلس) 

(1) حضارة العربء ص 29١‏ - 1755 . 

( 5 ) النعائج الاولى للحرب (عن: محمد كرد علي : الاسلام والحضارة العربيةء .)1/4/١‏ 


كين اشارات الإعجاز 


لبخت ننادتر )0١0‏ 
رك 


.3ن المسلم العصري يعتقد ان كتابه المنزل يسمح له؛ بل يوجب عليه:؛ ان 
يعالج مشكلات عصره بما يوافق الدين ولا يضيع المصلحة او يصد عن المعرفة كما 
انتتهت اليها علوم زمنه.. وان مزية القرآن - في عقيدة المسلم - انه ممم للكتب 
السماوية ويوافقها في اصول الايمان» ولكنه يختلف عنها في صفته العامة فلا يرتبط 
برسالة محدودة تمضي مع مضي عهدها ولا بأمة خاصة يلائمها ولا يلائم سواها . 
وكل ما يراد به الدوام» ينبغي ان يوافق كل جيل ويصلح لكل اوان)("2 

م 

( انه من الضروري لادراك عمل القرآن من حيث هو كتاب ديني وكتاب اجتماعي 
افاتذرك منتدق اللسلع عن يوكد ان الشرآة كن انايظل اساءياً لأدراك اللنكم 
المعقدة التي تعالج مشكلات امجتمع الحديث . فان النبي مله يرى ان القرآن هو حلقة 
الاتصال بين الإله فى كماله الالهى وبين خليقته التى يتجلى فيها بفيوضه الربانية 
وايتها الكبرى الانسان. وان 0 الانسان ان يعمل بمشيعة الله للتعسيق بين العالم 
الالهي وبين عالم الخلق والشهادة» وخير ما يدرك به هذا المطلب ان تتولاه جماعة 
انسانية تتحرى اعمق الاوامر الالهية والزمها وهي اوامر العدل للجميع والرحمة 
بالضعيف والرفق والاحسان» وتلك هي الوسائل التي يضعها الله في يد الانسان 
لتحقيق نجاته» فهو ثم مسثول عن اعماله ومسكول كذلك عن مصيره .2506 


)١(‏ الدكتورة إلس ليختنستادتر ,2016)قدعنء1.1 115 : سيدة المانية» درست العلوم العربية والاسلامية في 
جامعة فرائكفورت» ثم في جامعة لندن» واقامت زهاء ثلاثين سئة بين بلاد الشرقين الادنى والاوسط» وعنيت 
عناية خاصة بدعوات الاجتهاد والتجديد والمقابلة بين المذاهب . من مؤلفاتها (الاسلام والعصر الحديث ). 

(؟) الاسلام والعصر الحديث» عن العقاد: ما يقال عن الاسلام» ص 15. 

(7) تقسه ص 1١5‏ 


قالوا عن القرآن لا 


)١١ مونتاص‎ 


0 


«انني لا اشك لحظة في رسالة محمد عله . واعتقد انه خاتم الانبياء والمرسلين» 
وانه بعث للناس كافة» وان رسالته جاءت نتم الوحي الذي نزل في التوراة والانجيل. 
واحسن دليل على ذلك هو القرآن المعجزة. فانا ارفض خواطر بسكال العالم الارروبي 
الحاقد على الاسلام والمسلمين إلا خاطرة واحدة وهي قوله: ليس القرآن من تأليف 
محمد تيه كما ان الانجيل ليس من تأليف متي )(1) 


هه 
وان مثل الفكر العربي الاسلامي المبعد عن التأثير القراني كمثل رجل افرغ من 


)١()همد‎ 


شو نص (1) 
«.. لن استطيع مهما حاولت» ان اصف الاثر الذي تركه القران في قلبي» فلم 
فكانت هذه اول صلاة لي في الاسلام. . )290 


)١١‏ فنساي مونتاي : المنصور بالله الشافعي عناعة نمه .7 : فرنسي» رجل بحث وترحال» اختص بدراسة 
القضايا الاسلامية والعربية» عن كثب قضى سنوات عديدة فى المغرب والمشرق وافريقيا واسياء» ونشر عشرات 
الابحاث والكتب عن الاسلام والحضارة لاسلامية» وانتهى الامر به الى اعلان اسلامه في صيف عام /ا/191 . 
(؟) رجال ونساء اسلمواء ©/45 . 

() نقسهء ص ه/ وهمه ؤم 

( 4 ) عائشة برجت هوني بإعمه]آ أء87108 واعملام : نشأت في اسرة انكليزية مسيحية» وشغقت بالفلسفة 
م سافرت الى كتدا لاكمال دراستهاء وهناك في الجامعة اتيح لها ان تتعرف على الاسلام» وان تنعهى اليه وقد 
عملت مدرسة في مدرسة عليا في نيجيريا. 

(ه) رجال ونساء اسلموا .5٠0--68/١‏ 


184 اشارات الإعجاز 


هه 


( يعتبر القرآن قلاقل العصر تئيجة اسباب دينية بالرغم من الاسباب الاقتصادية 
والاجتماعية والاخلاقية وانه لا يمكن تقويمها الا باستسخدام الوسائل الدينية مثل كل 
شئ. وانه لمن اجرأة الشك في -حكمة القرآن نظراً لنجاح محمد عله في تبليغ الرسالة 
التي امره الله بتبليغها. . (") 
هه 


يجب علينا في رأبي مهما كان موقفنا الديني» ان نعتبر رسالة القرآن انبقاقاً 
خلاقاً في الوضع المكي . ولا شك انه كانت توجد مشاكل تتطلب الحل» وأزمات 
حاول البعض تخفيفهاء ولكن كان يستحيل الانتقال من هذه المشاكل وتلك الازمات 
الى رسالة القرآن بواسطة التفكير المنطقي. . ولا شك ان رسالة القرآن تحل مشاكل 
اجتماعية واخلاقية وفكرية» ولكن لا تحلّها جميعاً دفعة واحدة وليس بصورة بديهية» 
ولرما قال مؤرخ دنيوى ان محمداً وقع صدفة على افكار كانت بكقابة المفتاح لحل 
المشاكل الاساسية فى زمانه وليس هذا ممكنا. ولا يمكن للمحاولات التجريبية ولا 
للفكر النافذ ان يفسر لنا كما يجب رسالة القرآن »(؟) 


)١١‏ مونتجومري وات 77/26 بمعدرمع:م1840 : عميد قسم الدراسات العربية في جامعة ادنبرا سابقاً. 

من آثاره: : (عوامل انتشار الاسلام) ٠‏ محمد في مكة) » ( محمد في المدينة) (الاسلام والحماعة الموحدة)» 
وهو دراسة فلسفية اجتماعية لرد اصل الوحدة العربية الى الاسلام( 1551). 

(7) محمد فى مكة ص ه170 . 

(1) نفسه ص 184-116 . 


1 


جا جو ص ل سسسب سي رو ل ل را ا ا 
4ك 


واج اليا لوذجعانان سسا لقبو''ا لدت وض كدان اول وه 
يوا لدعي واد بين 'الزّمنان لماعرة الكسسرط ل م ىو ربواءدة 0 3 
00 لابيا فيس كران لي رسوائبدامدارر و دالا 
لضع سافان عل حاط ناوا انا طاط الله انز لور 
الاعهاديكربيذ» الذطالتلاث دلا اغارف الدع لعزا يبظ لوبط 
النقاده ادق صاجيا عاص فى ادقن زايا يد ون بعل امسر بالمناق إن لاطو 0 
اطع ما برلسى اددع العدجي كين امس لي اا يقي بون 0 11 ا 0 
٠‏ لدع زؤنا يرش 'ديو موري امسلل يكنا “هل ه الكت تابي فد زكري وذ امد 
هنا يوط داطوارت لظا هع ا مذ هوق عار بهور وين مهاد اسرد ا 
اد 0 له كل 7 + خلزيا هم لوايوع 
تم ضان اعد لتم عاكني ذلؤن مانغ اهن انارت الطاعة وز لؤيزوم ناد ب 
' ا سخا ككى لفسنى وكيز مزالا مولع مثوابت مالم وار دزو 1 0 0 
ا :بي 0 خض عانا ١‏ موعرها زلرنٌ الام اللأرساوان المتتوك يا 
بياس مفلناثاداشس دنيوم ماده وامنوان بون كسك وناراة مهوي د 
| حينخينة منطا الععلائى ولد ؤ اي عل للفلواة والديرم مارج كدان كار نا مد ووو ل" * 


_ 
0 
7 


: ع سلب 007 تننفوومد را نّم 
1 اي ضوع دانع اللز: الاطبارات لبي الكرزق 1 لت تئر 
أ 0-2 7 1 1 يبه باه بيبا 
|. إميتتايية 


١‏ مايه وف ةلودك ريغي لوطع 
أ 0 سداس هاما ردم طح العدار ب 


تن يخي قبرازيا العا وأاء المنم فالا 1 
6 مانا مسب سنال ناكا مشا عهد 1 ب 
0 7 اماه 1 2 


/ فإهجداحنت الى والدعوكائ في نوص‎ ١ 
١ 5 ذلا انك بطو بير نوع إإاذئ وإهنان مق‎ 


ري ١‏ عواءء بالا ها أرائشة 2 2 . لمم ابر 
ليك بينالتيخ ست بالمن كزان انشن الل ب بتعنئا معنا مرائكر( لعللنا 0 
لزعتاية 3 > من ا سْشمَار الم لاير 5 ا اد 
د نانافلت سات 00 امايستههيٌ للعلا دسغارن ودر ملز ا 
300 يح | . جمرعة ‏ تمي ا 
ا هراك صلروجريا 4 
اي ا ل 0 وتوف ف لي 
١‏ ٌِ 2 0 الله 5359 8 > 


صورة صفحة من مخطوط (الملا عبدامجيد النورسي ) وقد انسكب عليها 
الحبر وسجل تاريخ أسر المؤلف في الحرب. 


شاي وبر بوكرب عوه ذ د يلدث يما ديا من الريماظ ويان داق ف > مت الموج معان رمو مح 
ده 0 د 66 عسعط ) رمنلا فوائد زبدث “سابل سشزء اكتدرئ بلزة للغداب واي انيثا 
لع مطروزا لضم الل ممام افقو اذا تفودو اسلا الصادة مايهنا سشارة المانالاهم معنن 
هات ثلث باعبا ميمه بالشَمٍ والانشياد دمن جرد كهلة بالذ بان اتوص وبا لظا 
الثائمه بالمر دالبادة عابمن؟' ١‏ ما الال الهأ لذ تلدث ف وإيفنا تدوج الالسيّات 
ارعيرث ما لامي والمنوسطين والعوام وايقنا ليما تبرالالقريامألون للش المأنؤسس 
رسوابةا لالد ينادواصيا شو تند ع بمومتور مود ل خاطه تدمة 
خبنا» دوز هالت 7 كلويا التأكرات > معدن مؤستسء مز تدر الجببات ١مااقنا'‏ و ريام فيزن 
الثاداعوكفسا شع وغل لقنا اك اللاو مأك فلن واانين والذكبى ولك سن ص 
000 التنوك فاتمعض أشن «ألصطاى داعام اإقويا لاا لاسر لتر وإ نالدع نار مكنا 
:1 اليد ودالاقسم ناشين و ا توص و كذ تنج كذ اللنوبق وكيا قور 
زياد و اد مذ اد إلعط! م بإناكت ن لياع جع ايآ المرام مزاع العرب فاسفارة الإعدد 3 
ديغظر. اماد اكش وإيقنآ نا الدع د ريد الود ب* عن مس الالو" واب وار 
0 غلا غل تم وزيالا فإبور الفدان وأبى نديج الامزرة عنزل. 

1 ماماراق مرخ انوا م التريم ضعبل الا تعاس تعزوو كن شار و 
ا غالبا عإطيق عن ا ون اكتفارء > فائة فمورالاضاه ا 
عن اق علا" الال اصع دنار وام ص لوكون نعود ناا لوزي ل كثارة لإتنمه 
من حمسا نيار اراسي بم قاس فاستارظ ع تفي الوم الدفلي الالعئاب ١‏ داكي كبن 
توي الميثاق الدذلي مابم'ااالجزب اىإب و ككس لديز اماتكوط ل نهو عه ابه ديزا 
نويا لس - لإ رساتضا الالشويق؛ ىلبباالرشطا لابشا حصأ سن سل إن الله خياد قح ع _ 


مار اعم ) أ معلايسه لا العا سناام لقا اكور دعر الوطاع وبتلل 


صورة صفحة من مخطوط (الملا عبدامجيد النورسي ) وقد أجرى عليها 


لغ الف شو يا ا اا ا اي ا 


6 


سراي 


اشارات الاعحاز فىمظان الابجاز 


ا 


ريا م ييا يريارقم يا يريا يا لا رقا له سرف فين 0١‏ 


لبديم الزمان 


لذة 


0 


000 


2 


لايل وليه ريو ومو ييه 
00 


1 00000 


212000101011111011117 


سج سيو سج 


50 


03 


برد لاا ا لاا وا وار 


آأوئاف أسلاسية معاعسى 
تامسن 


00000 


0 


١ 


لس م ل ل ري ا حي ل لح مح حر 
(الو ود وو وأا دوو وو ود كو تومو مق داورو 


24 


صورة صفحة الغلاف للطبعة الأولى من كتاب (اشارات الإعجاز) 
المحفوظ في قسم اسماعيل حقي تحت رقم 7١5‏ بمكتبة السليمانية 
بإستانبول والمطبوع سنة8١91١م.‏ 


00 فهرس عام للموضوعات‎ -١ 
؟- فهرس الآيات الكريعة ا‎ 
0 “ا فهرس الأحاديث النبوية والاثار‎ 
فهرس تحليلي للموضوعات ا‎ -4 
ه فهرس تحليلي للنكات البلاغة والنحوية الحا ا الا‎ 


4 فهرس الأشعار والامثال والحكم م الو و ا 


9- فهرس الأماكن والمواضع لف ا ا 
٠‏ فهرس التباتات والحيوانات والعناصر والأجرام السماوية 0 


556 


م.؟ 


احردن 


فمرس (الوضو ىكس ) 


هذا التحقيق ل 
مقدمة الترجمة التركية للمؤلف مم لاا لمالا 2 أله ول علامز واه فو لله لاك 
افادة المرام اساي وا ل نقاية اماما اوم ةدم الم دا 
لمعة من تعريف القرآن 000 


مقاصد القرآن الاربعة 


الاسماء الالهية الذاتية والفعلية 


اجزاء العالم حي عاقل ا 00 
اساسا التربية 1[ [ز[ 1#[ ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [  [  [‏ 1 


الرحمة دليل القيامة اا سا ب م وام 4ه وق اط لعا ولا ا 
ارتفاع الاسباب يوم الدين 0000 
دائرة الاسباب والعقائد 1[ اا 0 
من اسرار 639 نعبد ونستعين نات اللخ مقا اا مالا ألا ألم وا ايت 
كيف التعامل مع الاسباب؟ ااا 0 
مراتب الهداية ا ا 2 
الصراط المستقيم وقوى الانسان اا 1 1 3 
النقش المعجز ا ول لاطو ا ةلسل اط لما متا بام ل ل اجام 
سر اختلاف الاديان في الفروع 0 
حكمة خلق القبح والشر مح امو اس ا ا اا ا 1 


هاقع مع ممعم مدر م مونو وم ءلم عمرءوروةرومءءيمءوي ميم ييه 


تتراءى المقاصد في الكل والجزء خض اجا مااع ل وراك مق وان وا م و مو مان 


ل الحمدلله » فاتحة القرآن ا 1ك 


وفنع عم ممم م ووو ني ويقه فمموي نيوو مو و ونون وميه م ميو دورو ود فيه 


باع 


ا اشارات الإعجاز 


قيمة الحقائق النسبية ا اا ا ا ا ا 01 
سر لطيف فى خاتمة ( الفاتحة ) الاي ولت 3 أ لقو ولا أل قر افق يا اما اما لمع و ع عام لطا رن 
الالم في الضلالة واللذة في الابمان ا 
و9 سورة البقرة © وك ا ال الاب فو اح و اش لج ا ب ال ا ا 
حكمة التكرار في القرآن اح لج قن اونا نو فا نا ا ام ا 11 


مباحث ف الم #» اام ل ا وو ا ودار مجو ا ا اا ل 0 2 


ذلك الكتاب لاريب فيه... »© 5 
مقدمة فى بيان اساس البلاغة 11110000 
خطوط المناسبات المتداخلة 0 
سر التعاون ا 0 


سر اختلااف المفسرين «وم مو ءوم مو مينر ومموممم ينه مر م ينه وم مه مر م ممم مدو مم فوم من م ميرم مم ثيه 
شروط تعدد وجوه التفاسير واه و 4ع عر 1ك كوه لماع ره فونه اودر وجو مت ا ا 01 


9 الذين يؤمنون بالغعيب.... »© جا انار اس امل لوكا ووم ل ا 
تعريف الاعان 0 
ايمان العوام ساس مله و وت سعا جم اد اتج اماد اروب جا مو ا 
«9 ويقيمون الصلاة... » ا[ 00 
وجه نظمها وبيات اسرار الصلاة 000 
وما رزقناهم ينفقون ‏ ا 0 
وجه نظمها وشروط الصدقة لاطعا ارو ا اا وم اق ناوه خا بأو اموه ممما وجا وار ال اد و 
منبع الاخلاق الرذيلة 11 |[ ا 0 


بم ينتظم المجتمع؟ 00000 1 1 ا 000 
«9 والذين يؤمئون بما انزل اليك. . . © 211711117171111( 
سر الاطلاق والحذف ااي 0000 
«ؤوما اتزل من قبلك. .. » ا 1 
لطائكف في تشويق اهل الكتاب 0 


رحمة الله الواسعة: 


الكفر اخبث الاشياء اا 
فعل الايمان والكفر بالجوارح م 00 


ختم الله على قلوبهم 0 فومم ممم رمم ةو مر مم ةم مم ةي م رةه ةن نه م مره مر 
القدر الالهي والجزرء الاختيارى مممم ممق وم ممه فمة فم فم فق ممم فقوم مل 


الجزء الاختيارى واجير ل ا ل 0 


العلم الازلي والاختيار 2010111 
منشاً الوهم فى تأثير الاسياب وا 1 ل ا لتر و 1 


الل ا ا اا ا ااا ا ا اا 011 


ا شهادة العلوم: ام نا 1 16ل قل ارط 40ت جرم دا 1ف مطح مادا عات 
#- لاا اسراف فى الفطرة: 1[ [ [ [ 1101 


ه القيامة المتكررة: اج م اوور اماك ا ا 
1- استعدادات البشر: ل 2 


8- لسان الرسول َيِه : 95 ش(ظ1ظ 

007 القياس التمغيلي والدليل العدلي:‎ ٠ 
1 0 # اولتك على هدى من ربهم...‎ 9« 
قد يكون الاجمال اوضح وزو اده وات اه ل أله مط د 4 ا‎ 
واولئك هم المفلحون » اف 1 ل و و3 ا اال ا‎ 9 
سر الاطلاق في القرآن م و ةا ل ل‎ 
000 جؤان الذين كفروا... © ا‎ 
«111111 1 1 1 تجليه تعالى في عالم الصفات‎ 
جمرويراع العطت مالسا ل فم اما انق لاما‎ 
دان» وه الّذين» في القرآن طن ماش رفو ل ا ا ل ل‎ 


تعريف الكفر 8 07000000000000اااا 100 


قي ع وا درق ا در “101 
ا ل 1 101777 
لف اذو ع اط 7 50127 


53 
535 


ا 0 
لع ا 6 


م 
م 


1 فهرس الموضوعات 


نظم الآية كرد م وطوط جه ااانع ا اط ا ا سب 
ختم القلب والمراد به كوا اودر الت ابر حمس ا لم لس 0 


أقراد السمع وجمع البصر ان لي ل ا 
وحجه العدالة في جزاء الكفر ما مف 20م معو لمع قاو ماع عام وإعاء لزة عام 66ت 
وجحه الحكمة والرحمة ومعمم مم مةو ةمعن ع يهم مارم ةم و ووه مر يم ةم ممم مني نم م متن 


« ومن الناس من يقول ا وومفووموموموومووموةوةو مممةموموةر مه وو مو وووة 
أطناب القرآن في ذكر المنافقين د لو ل مم 


نكتة دقيقة فى (الباء» م ا كن قف انق ا افا 


هل يجوز الكذب للمصلحة؟ 101011 
ميحاسن الصدق كمض امو قافن أ ماه سي وق عاو مجع حاف هلل هاه سرع اه ويه ع هرف لام م مك دم 


ف واذا قيل لهم لا تفسدوا..... »© شاع امك كا مح ل 
وجه نظمها والجناية الثانية لطاع الاج مله حل مط موقاو ولا اا 0 14ت 8210 


تأثير سم النفاق في البشرية 0 00101 


< واذا قيل لهم آمنوا .... » أب انام زو وا فو وا 


وجه نظمها والجناية الثالئة ا حا مد ف رع مل ل عم ع لزع 0 


من هم السفهاء؟ ووممواية م نوفني ةمه هرهم ةمج ممم م مر مه تم نم تمر ةر نمم ممم 
حكم الامر بالمعروف 00 1111111 
شأن المنتتصح وأعتع عرق هوه 2 مه لا ل رقي عاره ا كان غاء مام لكاو عه فا وهر 6 )ان عام 015 0ن 4و1 عاذ 


الاسلام ملجا المساكين عي و10 ةاور بكر م تدا ال ا مل ور اه نم ا 
مصدر بلاء العالم الاسلامي مم م لاح اط ما الام 117 برو زا مانا 
موقع العلم من الاسلام ففممعي هو مو معوموع يرم نووم ممم نو نونو مايه ونور انر ننم 
١‏ واذا لقوا الذين آمنوا .... © 000 7 ظ5 


ا م ا 2 
341 


هم 


0 


وجه نظمها والجناية الرايعة 1 
خواص الايمان والنفاق ان سود م حا وا ا أ اط ا و ل ا ا ا 
<9 اولك الذين اشتروا الضلالة... 4 ا 
وجه نظمها الو اط عقن لق مال ماما كا لاطو واوا لالز لق ارون انار بل ل ور ع 111 
تجارة الانسان باستعداداته ا 
و مثلهم كمثل الذى استوقد 00 م ا 2 0 ا ع فاه لون الال ف ا ا 11 
بلاغة النظم تعد صخا ودف اندال سام سوواط لوط الحق اا وو ا 
عشر فوائك للتمثي 000 ا 
اغراض الع* بف ا ا و و د ل وو تو و الو 1 11 
متشابهات القرآن 10100 1 1 1[ 1 ا ااا 
بيان اعجاز القرآن في 6١72‏ مسألة: سرامو م لف اا نط ال جم ات ا 
١‏ نظم المعاني : اخ لمعا خاو تف مأل افو قافا أو ملالاو و 117 
؟'- السحر البياني : أ ادام لسع ا و لو لط واو 1 
# اسلوب الكلام: 0 00 
4 قوة الكلام: ااا[ ا ا 
ه- مستتبعات الكلام: ل ا او ا ل اا 
5 انواع المعاني : مامتو ل م مق ااي جل اال الاين ا واوا اس ع لع ل اي ا 10191 
/ا نواة الخيال: م مودتو و الوا فوج لمج الم ساون وأ راصم ل ل و 1011 
/- تعدد المعاني : تح لان الاج أ قط نكر ماحطو و ف 1 لح ا وا الخ ا 13010 
9 اعلى مراتب البلاغة: ف اسه او اا صا الل عه الوك ا 1311 
٠‏ سلاسة الكلام: 0010101 ا 
سلامة الكلام: ا ا ل ل كم ١15‏ 
9 انواع الاساليب: 1 ز[ [ز[ز[ز[ز[ز ز [  [‏ 0 ا 0 
حكمة التمغيل قا ان ا م ل ا قي مع ا 1 
هل للمنافق نور؟ ال لأا ات د اقم أ اا باجو الاي اللا وام د عه ل كل لماه وال ام لع لم ع 1/2 1197 
بم يتسلى المبتلى؟ 0000000101 
طرق لنجاة المنافقين ا مد اا مق الفا وم ا ل 1 
«إاو كصيب من السماء.... © 08 000001010212121 اا 0 


وجه نظمها وتصوير حال المنافقين 00000 1 141515151 1 1 ااا 0 


5 اشارات الإعجاز 


تحقيق لطيف حول نزول المطر ا 0 
استعارة بديعة في 9 جبال من برد » ا 111 0 
سنة الله فى -خلق الرعد والبرق ا 
حكمته تعالى في وضع الاسباب جه طاو مت اتج باقع افيا ادم اا م ف 54 ١‏ 
ويا ايها الناس اعبدوا .... »© 000010 اا 
اسرار العبادة ا م ا ا ا ما وز ا ل ا ا 
دلائل اثبات الصانع: از 0 
دليل العناية ا ا ل ا ا ا ل ل ا 11 
دليل الاختراع 11#1317101011010آأ11 ا ااا 0 
ضلالة ازلية المادة طم اشوا وق فسا اخ لوو لو ل لال الا الك ا او ف الاو لاما 
ما الطبيعة ؟ اسن نا وف عمط مواا و نع نظ هه سقط نه سف نع ا انف و و اا ا و16 
دليل التوحيد مح ةو الود 7 ف ميج اناا اه ماق ل او ف و ان ا ا ان لله اولوح و مايا ا و7 ١81411‏ 
سر تعاوت الارض والسماء طفج وومكة 38 قر ذه مخ إدانته اموطق و ج ان اورت ان لع 1خ ان اه 16147 
اتصافه سبحاته بالكمال 000101021216 ااا 
دليل الامكان جاتر تتعمنابا سا ول انام شاي اناد اده حا اك ار ان او و 1 افا 
نظم المجموح والجمل والهيئات 00010101019 0 
سر و لعل » انحال بحقه تعالى م ام علا اتوك معو لك اوور أ مع الي وراد مو م ا 
درجات التقوى 00001010101 0 0 
العالم مخلوق لأجل الانسان 0 
بقات المشركين وخ ا د جور وان الا رم ا انا لطر لاساو ماه اال ا 1 
«إ وان كنتم في ريب.... © 0 1 1 1 1 1 00 
تحقيق النبوة فى ست مسائل: اس مدقل وم وو ماة وإطا طب ال فاوسمم الم ا 
١ط-‏ استقراء احوال الانبياء: اله وطق عبج ال مرو 1 موب و ند لاما جام وق ا 1 

؟- أحواله عله : اي ب ار ا ا ا و ل ا 

“9 اتفاق الماضي والخاضر على صدقة: 1 1 1 1 1 1 1 اا 
4- قصص الانبياء: ا و و ا ا اه ا الس بم الك 
ه- التغيير الاجتماعي الذي احدثه: 1 
5 الشريعة الغراء: اق ا ترا لعا وز افراع للم لاط وطن وماد وس م ل ما 


اعتراف الاجانب بحقائق القران 00 


قواعد مهمة في العلوم 000000008 ا ااا 000 
آثاره كله في زمانه 111 ذ[1ذ1ذ1 1[ 0 
دفع شبهات عن القران 1 1 1 اا 0 
-١‏ متشابهاته: وي ا قاد لئاط قو ماه طن عاطاعت بج وزوان عا ل لعلو ل لان مت ونم ع ل فد م ال 6 1 
٠‏ أبهامه للعلوم الكونية: خاو و ومسا تافو لعا مل م ولد وم د ا اا 
٠‏ ظواهر الآيات وكشوفات العلوم: 111 1 1 ااا 
- انواع معجزاته عله ا را ا ا 
دفع شبهة حول انشقاق القمر دب“ 1 111111 ا اا 
طرق بيان اعجاز القرآن: 000101211 0 ااا 0 
-١‏ عجز بلغاء العرب: موك املس اانا ا سو اموا الوم مض ل ميت “قتا 
؟" شهادة اليلغاء: ايت 1 
المقارعة بالسيوفض: لع نر تا لذ ع عار لإا وا ابام ع لايجا واس عر لد لاط حا علق عر ٠‏ 12 
هل عمكن معارضة القرآن؟ مط الوق انه لتقم تع اما نبا لزت بم جك وساف ألا 
نظم الجمل مع بعضها الوح اشح نوعب اذلو ا لوا الف ا لمم د ا ا د 11 
الدليل على وجود جهنم لج تامع ل هعون لعا فاح حو اول للك مصوء ا ادال الما ال كا حم ا اط ارك 7 11175 
اين جهنم؟ ونارها ااا ااا ا 00 
مطويتها ا ل ا لال وا واكام اس لبا ممه شعطت لا يدوق وواقه فرع نر امس 11 
سلسلة طبقات التحدي ا 000 ا ااا 
المذاهب فى عجز الانسان 1111 ز[ | |ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0 
استعمال لطيف لعلم المنطق مالسو لطاطي ل اناد اام فم لا ماد ماب 157 
اسلوب القرآن فى فواصله ارد مر لم و مفو ماش م امو مسا ا شا ا 1 
٠ل‏ وبشر الذين آمنوا. ... » ا 1 
الجنة والنار ثمرتان ب اا 
حكمة الله فى الخلق والابتلاء 000000 0 
تافل القافة قي أوكم اد اصن اراق و1 1011 
-١‏ امكان دمار العالم: اما الموج لالم مما جه لك رمي افو لاو الم 13 
؟- وقوع القيامة: 0000000001011 
حالصب ل الل ار واو 11 


4- إمكان التعمير ووقوعه: ند مط ا الت الله وات الم وا ذا 


7 اشارات الإغجاز 


قسما السعادة الابدية ع ل م ون ا 1226 ل م نالع ا د 
اقسام السعادة الجسمانية م ب ااا و م ا 0 
لذائذ الجئة ونعيمها تي و و و ا 


بين لذائذ الدنيا والآخرة 


كلام بديع في وصف الجنئة أنه ادم ا عق ا اع تع يواه طاوامطه هاوق لوطه وما 


ان الله لا يستحي أن يضرب مقلا ما ..... # 111ص 


تظمها مع سوابقها ولواحقها 237570700000 
ردود مقنعة لثلاث مغالطات: 0 10000 


- القياس بنظر الانسانت: وففو مو مم م من ممم يفم ز ممم مر ة نت ممم ةم مو م مله 


؟- المشابهة بمحاورة الانسان: 


رحمة الشريعة الم قامه ووطما جره وام ناميه ورت كر جاو الل الم ا وو ا 5 
مبلغ سلاسة القران مام بطل اسل اس فيو لز مت لمت لاا وا مان ان 
لم لا يرى المنافق الاعجاز ؟ *غ2«2 
الاوامر التشريعية والتكوينية ع ا ل د 
كيف يؤثر الفساد في الاارض؟ قم رجاو عاو لامخ ءارأ لو مع مل اق 160 د 
9١‏ كيف تكفرون بالله...... » ل ا 0 
الحياة اجل النعم ا افا لاج جل و 
الحياة اظهر الدلائل العو مت اعم واو انمه عه اف اما اا اا ا 
اطوارها دليل على المبدأ والمعاد اد ش55 
كيف يعد الموت من النعم؟ و 
يمكن تعلق الروح ببعض ذرات ا 0000 
دليل حياة القبر 1 1 000000 
الرجوع اليه تعالى وارتفاع الاسباب 1111100 
تنزيل الجاهل منزلة العالم سواه م وم وم ا 


وهو و قو هه قفومو مهمو وو وج ملو وو وقموعووة م نوو رومن يووية 


هم ممم مم مومع نوو ممعم وموث ميرد م ممم م موث وو 


م ما الحاجة الى العمثيلات؟ : 00 


قاعة م عمو م م ١510‏ 
عا ل 1 ١386‏ 


هو 


اونا 


و و ا “6 


ه.؟ 


51١ 


الاي 
000 


3 نا 


كتمع ا 1 


لين 


ا 
هو الذى خلق لكم..... # و ا 01 
قيمة الانسان 01١11‏ ا 0 
ايهما اسبق: خلق السموات ام اللارض؟ ا ال ل انال أت ا لو ا 0 
تحقيق في « سبع سموات 6 0 
نظم الجمل وهيئاتها واو ا جه لمرو اماه ملاع أده لاقام ل لام جه عاو لون ع ااه وا ملاعم ل 71017 
الاصل في الاشياء الاباحة 10 ااا 
التتحريض على ما في باطن الارض اا 
واذ قال ربك للملائكة.... » 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 00 
التصديق بالملائكة 1 1[ذ[ 1[ 1ز[1[ 1 [1[1[1[1 1[ [1[ 1 1 1[ 1[ 1[ [ |[ 1 1[ ا 
-١‏ السموات عامرة بمخلوقات ا و ل ا م 0 
؟ اللحياة تملا الوجود 111[ 1 1 1 0 

- زمام القوانين بيد الملائكة 0 00 
الوجود غير محصور بالشهادة 11 1 1 1 ا 
يتحقق الكل بثبوت جزء 0 00 
نظم الآية بسابقتها مطل لق ومو الوا ومسو اناه ممه مقت اعد ما طوع ووو ل اا 
ل وعلم آدم الاسماء كلها..... »© 00001 اا 
اعجاز القرآن فى قصص الانبياء 1 1 1 1 1 اا 
نظم الآية والجمل وهيعاتها ا ل 
كلمة لستة من طلاب الثور نط نتن ون الالو أ وان لاز م ل ايا ماقا ا 1 916 
كلمة ثناء للشيخ البد ليسي خ كن حار الع اللا وا مو وال ا أن لاطا 10 عقر 4 #أزداه نا ور طعا اللو ام 7 28 
قالوا عن الاسلام: ا ااا ا ااا اا ااا ا 
خليل احمد 00011 0 
ارنولد: لوا ماق المي لد اداه عا لوا ل ألا عاج 3 شما لل لا قاع م وم الل ا ال مم4 - ,8180 ]1 
ايرقنج: مي ااا دب 001‏ 0 
بروز: امنا ا امسن اس وو لمعنه مسا الل بأ 
بالاشير ممو و ؤي مووان سنن انم نس واكم جد انف لماص ان لماه وان نا ان نو 1ه 
بوازار: مدت الح المع أ ف انق وا الهم ع معز ل 2 لو سيان عط عع ل قله الا ايع ده عات 76 11617 
بوتر: نض ع و و لمم قا ل عع ل م6 4م ا لقاع ان كا له لع لف ع ب للق وتلا اا عر قازر 87 18؟ 
بوكاي ا ا اا ااا ااا ا 0 ال 


3 


5" اشارات الإعجاز 


فرش زب ره 


( الرحمن 29 علم القرآن © خلق الانسان )(الرحمن: 1١‏ -) رن 
(انا أعطيناك الكوثر)( الكوثر: )١‏ 1 0 
( بسم الله الرحمن الرحيم )( الفاتحة: 6 0 
( الحمدالله رب العالمين)(الفاتحة: ؟١)‏ 0 0 ااا 
(وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ١)‏ الذاريات: 5ه ) ا اا 
( رأيتهم لي ساجدين )( يوسف: 4 ) 000011 0 ا 0 
( الرحمن الرحيم ١)‏ الفاتحة: 1 ) ب0000 000 
مالك يوم الدين )( الفاتحة: 4؟ ) 01010101 0 
١اياك‏ نعبد واياك نسععين ١)‏ الفاتحة: © ) ع ا اد لم ا ا الو ا ا 1 
(إهدنا الصراط المستقيم ١)‏ الفاتحة: )١‏ ال نو ع لشو الا د لم ال تر 11 
(جاستقم كنا امرت )زهود: 01) ااا 
( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً)( البقرة: 08) 00000 
( فبهداهم اقتده)( الاتعام: )9٠‏ ان انشع واد نول ناك ردم فج و دل ذوعا 1 لز ل 11 
( فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من التبيين.. )( النساء: 14) 0 
(المح البقرة: )١‏ 01 1 ااا 
١‏ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ١)‏ الفاتحة: /1) ومو ا و 21 
( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)(البقرة: ١8511541157648 ) ١‏ 
( ولئن مستهم نفحة من عذاب ريك )( الانبياء: 45 ) عه مما ا اام 8 11116 
( وان كنتم في ريب ثما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة ١)‏ البقرة: 51 ) 56655 لءآلما 
(الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) (البقرة: 1) ا 00 
( والذين يؤمئون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ) البقرة: 4 ) ام م ا أ 61 
( مصدقاً لما بين يديه )( البقرة: /91) ان 


( وقد خلقكم اطواراً)(نوح: )١4‏ اا ااا ا د 


اشارات الإعجاز 


( وما ريك بظلاع للعبيد )( فصلت: 145 ) 0000ظ5ظ5© 
(لن تمسنا النار الآ اياماً معدودة )( البقرة: /.١‏ 


ا 


زان الذين كفروا سواء عليهم عأنذرتهم أم لم تنذرهم )(البقرة: 


(ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم )( الانفطار: ١7‏ غ١)‏ 


( يعرفونه كما يعرفون ابناءهم )( البقرة: 45 )1١‏ 
(ما على الرسول الآ البلاغ )(المائدة: 15) 
(لا تذر على الارض من الكافرين ديارا)( نوح: 175) 
(ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم)( البقرة: /) 
( فبشرهم يعذاب أليم)(آل عمران: ١؟1)‏ 
( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر )( البقرة: 4) 
(يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الأ انفسهم )( البقرة: 


(في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً 07 عذاب اليم )( البقرة : : 


( جزاء سيئة سيئة مثلها)( الشورى: ٠‏ 
ا در د )2 
(ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعروت )(البقرة: )1١1‏ 
(وأذا قيل لهم آمنوا كما آمن العاس ١)‏ البقرة: 1١7‏ ) 
( وما نراك اتبعك الآ الذين هم اراذلنا بادى الرأى )( هود: /71 ) 
(واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمما ١)‏ البقرة: 5 )١‏ 
الله يستهزئ بهم وعدهم في طغيانهم يعمهون )(البقرة: ١‏ ) 
اولك الذين اشتروا الضلالة بالهدئ (١)‏ البقرة: ١5‏ ) 
( مغلهم كمثل الذي اسعوقد ناراً)( البقرة: )١1/‏ 
( صم بكم عمي فهم لا يرجعون )( البقرة: )١4‏ 
(أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق )(البقرة: ١5‏ ) 
(يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم )(البقرة: ١؟1)‏ 
( ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطفه فآزره ١)‏ الفعح: 5؟١)‏ 


(فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث )(الاعراف: /ا١)‏ 
( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار )( الجمعة: 


(انا جعلنا في اعناقهم اغلالاً فهي الى الاذقان)(يس: 8) 


« مم وم ومرمثمميءيثهيه 


ومو قفوو م عةرممعيه 


م« م وم موه معوومو و وععوة امورو رمم م وحور ونث ممه مه 


(اولئك على هدئ من ربهم واولئك هم المفلحون ١)‏ البقرة: 6 


0 


١و‏ مو م ننم ممه 


فعسم وعم ووو ووم وعمء يه م نووم مومعو ورد مور يدعي مم دده 


وج م ف عوفووععنمقوعي ون مم ووو و وموم وو وعرمعمءمء وثوءث .موده 


ومع م.م مم وووء مو وممورعجم ووم رو هدوم جره 


مام مس وو فو ومعووة ممه مه ويم ووم نواعم رو ونع فيه 


ووه و ةج ممقوم ممع را عيد م موروء وو قيةة وو عم ومععم نم ي ينه 


هامعء ةو وم ووه ممم ممم ممءر مم دده 


فععمءةونة ميمه 


0 


عافققق قرم م م نوو هفو وو مو و دوو و هعونمم ممه مور وه و6وث ده 


فوم و مم قو ثم م و مم وام موقو رةه م عمقفويد” 


واففقعوعموميم ع عع مل وثنثءمثم مه 


ععممثوووءمثمث مده 


وعوم م مموووء موه 


»ا مق هوه قم ووو يمو موعدم ةررم مم نميه 


معءوميءة ممم موه 


فاع ةم معمععء امورو وهم .وموم ةن ومممعءءث رمم مه 


معقعاة ملاعم وم مم ثم وثث ققد 


عققم 


(0 


ممه ممع مع فم وو وروم ةم وم مر ويم يوه 


«ملعويءيثمعوناقه 


«تع مومع نوه 


17 


مقوقيءعوهة 


وا مةة مثقويه 


5 


148 


١5 
١١١ 


1١1١ * 


1١17 


فهرس الآيات الكريمة ا 


( وغل الذين كفروا كسثل الذي يبعق بها لايسنمع )(اليقرة: الاا) المي م ا ١1‏ 
( مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العتكبوت )( العدكبوت : )2 نال 
( انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها )( الرعد )2 مادم واد مالو و ل وام ا و 1182ل 
ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون )( الزمر: 9؟) الس ا 
( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته )(الزمر: 517 ) ا 
( وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه)( فصلت: ه) 010 
( كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً)( الحديد: يع ا 114 
( ألم تران الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع )( الزمر: ") [زآ [ [ [ ز 1 0 
(أنا عرضنا الامانة على السموات والارض)(الاحزاب: الا) ا 11 
( لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً)( الحشر: ١؟)‏ 000000 
( فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة )(المدثر: 419 .9 ) 1 
( مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة )( البقرة: ١1؟1)‏ م ا ا 
( كمثل حبة بربوة اصابها وابل ١)‏ البقرة: 556 ) مأم و ووم مما اع ف ما مم 1101 
(أيود احدكم ان تكون له جنة من نخيل )( البقرة: 7575 ) 111 1 001 
( مثل الذين كفروا اعمالهم كرماد )( ابراهيم: ١4‏ ) اا 0 
( ثم استوى الى السماء وهي دخان )( فصلت: )2 ا 11 
(قيل يا ارض ابلعي ماءك)( هود: 44 ) و ا 17 
( ألم تركيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة)( ابراهيم : 15 )5١8-‏ لدت 41 مع ا وم 1171 
( ومثل كلمة خبيثة 'كشجرة خبيثة (١)‏ ابراهيم: 75 ) ام ال لكا م ع 111 
( استوى على العرش )(الاعراف: 54 ) امف ف امام الوم املف م ا 11 
( حتى عاد كالعرجون القديم )يس: )17١9‏ 0 0 0 0 
( من يحيى العظام وهي رميم)(يس: ١1‏ ) اا ا 0 
( الآ يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والارض)(النمل: 8؟1) ا ١‏ 
(اتى وضعتها انفى )(آل عمران: 75 ) مط ا ا نه ل لع له و ل لك او د لو و 3 11017 
ان الانسان ليطغى . ان رآه استغنى )( العلق: 5-/7) ا ا ااا 
( وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه )( الانعام: 1"8) ممم النا مي ا ٠‏ 111 
( وينزل من السماء من جبال فيها من برد )( النور: 57 ) ال مم ماح مره 1 111 
( قوارير من فضة (١)‏ الانسان: )١5‏ 00 ااا ا 


(فاينما تولوا فكم وجه الله)( البقرة: )١16‏ ا 00 


0 اشارات الإعجاز 


(يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم )(البقرة: 5١‏ -؟7؟) 1[ 000 
( فارجع البصر هل ترئ من فطور)(الملك: 1) 0 1 01 
(لو كان فيهما آلهة الآ الله لفسدتاع( الانبياء: )١5١‏ عي ب مالل الاو ها 
( والله الغني وانتم الفقراء )( محمد : 8*؟) اا 
(الى ربك المنتهئ )(النجم: 57 ) ١#‏ 
(فانهم عدو لي الآ رب العالمين)( الشعراء: 1/1 ) 0 
(قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون )( الانعام: )١‏ 1 
(ففروا الى الله )٠الذاريات: ٠٠‏ ) لطا الم شه اماف واوا لاو ف فاده تسو لقا 
(آلا يذكر الله تطمئن القلوب )(الرعد: 78 ) © ز[ز ز[ز ز ز 0000011 
( وجعلنا من الماء كل شئع حي )( الانبياء: )1٠٠١‏ اا اللا لوا الحا ا 11 
(ان هي الآ اسماء سميتموها)( النجم: 1 ) 00011 0 
(فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا العار)١‏ البقرة: 5 ؟ ) مله الحدوه الوا ا ل فاك 
لا تحزن ان الله معنا)( التوبة: 4٠‏ ) 1 1 1 1 1 0 
( الرحمن على العرش استوئل)١طه:‏ ه ) 00000000000 
( والشمس تجري لمستقر لها)(يس: /7) ا 001001 اا 
(وانشق القمر)(القمر: )١‏ ام بكو مط و ممه لاقام 311 كلو ولاه اد ا ل وال اح 11/١‏ 
(ان هو ال وحي يوحي )(النجم: 4 ) اام عو ا جو زرا 
(ان هذان...)(طه: 517 ) ات ا ا ل لاس ل ا او ا ا 1 
(الصابعون )( المائدة: 38) ذا اد جف ف ع صر واو لع لزع طنج مر مساو ا ود ا را 1 
( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بان لهم جنات )( البقرة: 68؟1') ام وام لاد 1517 
( وامتازوا اليوم ايها المجرمون)(يس: 5ه ) 0100 ز 0 0 اا 

( فادخلوها خالدين )(الزمر: *الا) الج لوا ل مالو 3 لامك ام ل ماع م وو 131 
(اذا الشمس كورت . واذا النجوم انكدرت )(التكوير: )١7-1١‏ مارفا و ا 1 
(اذا السماء انشقت )(الانشقاق: )١‏ الم أل الت او لمق عر ام م وا 153 
( وفيها ما تشتهيه الانفس )٠الرخرف:‏ ١/ا)‏ لوقا عم نام لو ع او مول 1 154 

(ماء غير آسن ١)‏ محمد: )١8‏ 000 1 ا 
ان الله لا يستحيى ان يضرب مغلا ما بعوضة )(البقرة: 7 ) 1 0 0 0 000000 
( الذين ينقضوت عهد الله من بعد ميفاقه )( البقرة: 71 ) ا 


(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)(الملك: 5 )١‏ 000 


فهرس الآيات الكريمة 


5 

( كيف تكفرون بالله وكنعم امواتاً فاحياكم )( البقرة: 4؟1) ا 
( خلق الموت والححياة )(الملك: ؟') اا 0 ا ااا 
( امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين )(غافر: )١١‏ 00 00 
(لم يكن شيئاً مذ كوراً)( الانسان: )١‏ 1 
(هو الذي خلق لكم ما في الارض. .. )(البقرة: 175) ب ااا 
( والارض بعد ذلك دحاها )(النازعات: 7٠١‏ ) اع واه لاد م عاق للع ل اجن وا ]3703 
( كانتا رتقاً ففتقناهما)( الانبياء: . "1) بي ل 0 
(وكان عرشه على الماء)( هود: لا) ا 00000 0 اا 
( واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة )(البقرة: )7٠١‏ 00 ررق 
(واذ قال ربك للملائكة انى خالق يشرا من صلصال ١)‏ الحجر: 78 ) ا ا 11 
( انا أنزلنا اليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس )( النساء: ١١١8‏ ) 001 000000 
( وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة )( البقرة: 1/١‏ ) ال ات 1 
( قالوا سبحانك لا علم لنا الآّ ما علمتنا )( البقرة: ؟189) م ل الع 417؟ 
( قال يا آدم أنبئهم باسمائهم )( البقرة: *" ) اا قا لمكت واوا موا قا و ا 11 
(ولا رطب ولا يابس الآ في كتاب مبين)( الانعام: 9 ) م م 71 
( ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال اوبي معه)(سبأ: )١٠١‏ ا 
( ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر)(سبأً: )١5‏ ا 
(اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئنا )( البقرة: 5٠١‏ ) 1 0 0 0 000 
( وتبرئ الااكمه والابرض باذني ) (المائلة: )١٠١‏ و ل ا ا ا 10111 
(يا نار كوني برداً وسلاماً )(الانبياء: 19) ل د و ف و اا 
(لولا ان رأى برهان ربه)١يوسف:‏ 4؟١)‏ له او نال لجلا و م وهال ماعل لاع ا افر 151011 
(اني لأجد ريح يوسف )( يوسف: 14) ات ا ل 
(علمنا منطق الطير)(النمل: )1١5‏ اش ني مما ع متايه ووه لإ ل 10171 
(انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك )( الدمل: 5٠١‏ ) ما وا 11 


فرش (لارع وي مي (النبوي و((ؤنار 


اذا لم تستح فافعل ماشعت البق وام ا م لع طا تناه يمره ورف عدا ا عع عد ع و 
اعبد ريك كأنك تراه ا ل ا ا ا 0 


اعددت لعبادى الصا حين مالا عين رأت ا ا ا 1 


اقرأوا الزهراوين 1ذ1آ1111ا اا ا اا 0 


(ان جهنم مطوية) اط حم ماود فاه وااو ماك عه محم واه لم ولج ملا طق مره ا 20 
( جهنم تحت الارض وان نارها اشد من نار الدنيا) تان ءا قال ا لم01 


الزكاة قنطرة الاسلام امام 3ن لقا قن ال ةع ما أ لم ل الاو واه أبن اماه دعا عا 1 لفك 34 
الشتماء مرج مكفوف وعمءه ممم هه مومووءو نوعو مويه ممم هعورو ووو م نمم تممه يه م مممي ممم ونه 
(عجبا من يرى النشأة الاوليع كيف ينكر النشأة الاخرئ ) عن ونان الطاء ل وز اه 
كل ابن آدم يأكله التراب ال عجب الذنب 0 
( كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق ليعرفوني ) 000 
لا تخف من ذي العرش اقلالا اج ل مضه نع تنلاع لاط و جاده قرع لا لها هزه والوة أو 


دلا يسعني ارضي ولاسمائى ) ظ29 
(ليس في الجتة الآ اسماءها) ا 1 


يد الله مع الجماعة وج انعسوب وم وود صي اه لانو بام 


فراش ديد لدموضو ىن ) 


0 


الله رلفظ الجلالة): هل 244 4و 
الاباحة: 9؟؟ 
الابتلاء: 355 /ا١؟‏ 
الاثبات والنفى: 1١ 22١‏ 
اجتتاب النواهي: /21 ١ 44 2١1‏ 
الاجتهاد: 0 
الاجل: ١7؟‏ 
الاجماع: ٠‏ 
الاحترام : مه 
الاحسان: 4٠‏ هه هه١‏ 
الاحكام القرعية: 5ه 5٠١‏ 
الاختلاف : ١١9‏ 
اختلاف المفسرين: 249 4 
الاختيار: ملاء الم ١5٠١9319‏ 
سوء الاختيار: 25 
الاخرة: 9 /اه؛ هت ماك 55م ولك لإلى 
كاك مقا محل أاألل ماك 
51 
الاخلاص: 14 ىك ثم رم 1١"‏ 5وقكء 
كهعل 5 ١5١‏ 
الاخلاق: وف /ز. ١42017‏ ؟ 
الاخوة: ١59‏ 
الأدب: ؟ .م 
الاذدان الحمدي: ؟ه 
الارادة: مى الى "1 14 11 
الارادة الالهية: .١لىء‏ ال 3786898 
اليف رين 
الارادة الجرئية - اجرء الاختيارى: ١٠م‏ 
الارتسام: القا اه 1١‏ 


الاأرشاد: الا الى الاك 1511/5 ه.؟ 
-ارشاد القرآن: 352 (19؟ -1737؟) 
الأزل: ١١‏ 
أزلية المادة: "161 
الأسباب: الاء إلى الى اال ه14 5ق 3ق 
ما ال ا 
رضت رضن 
حجب العزة والعظمة: ه4١‏ 
الطبيعية: ١ه8اع‏ لاهاعء مها 
-الظاهرية: 59 ولاء 495٠١5‏ 5ال7ء 
5]؟ 
المادية: أم3ق "اها 
- ودائرة الاعتقاد: 299 كرا 
الاستدلال: لإ/1١‏ 
الامكانى والحدوثى: ١٠١‏ 
الاستعداد: ١١"‏ 
الاستغناء: ٠١٠١!‏ 
الاستقامة: هو 
الاستقراء التأم: مهة1 
الاستقلال: 4 ه١1‏ 
الاستمداد: لالاء 48 ١5521١5‏ 
الاستناد: لإا ١531541١545‏ 
الاستهراء: ١١95 -1١ا/ 3١5‏ 
الاسراف: اق 6 
الأسلام: مك أل نت لمع الف غق لاق 
اع لأ لخدلل هلا 5ق 
ااه لالااء لما 
الاصنام: 2155 4ل ١5:‏ 
الاأضداد: حن7ى انلف لف 15 كل تل ككك 
1815" 
الاطاعة: 36 1٠٠١‏ ه1١‏ 
الاعانة: ٠1١‏ 


قل اشارات الإعجاز 


الاعتقاد: 9؟. .”ا بام 
الافراط والتفريط: 77 و/اء “1 ؟ 
افعال الله: 2.٠‏ 
الافعال الاختيارية: 5 ١١5 ١‏ 
الاكل: 136 لم13 1 1511 
الألفة: حطى "!مل مفلا دء؟ 
الألم: هل لاس لات على الى لال لق 
ا امحل 
الالهام: ه؟ 
الالوهية: 25 ”5 ١اء» +١١4‏ 9ه215وه؟ 
الامانة: “الا 9ه ١‏ 
الامتغال والطاعة: 1ه 
الامتحان: 1١915‏ 
الأمر: 
- بالمعروف والتهى عن المتكر: 259 2٠١‏ 
١.‏ 
الاختيارى: ٠م‏ 
- الاضطرارى: 7٠١‏ 
- الاعتيارى: ( ١م ١١5 :)8١-‏ 
- التشريعى: 9١1١‏ 
- العكوينى: ١١1؟‏ 
- الوهمى: "1ه ١‏ 
-امتغاله: /41 إ سا4 و الما 
الامكان: 1ه لاه 5لا١ا‏ 
الانتخاب الطبيعى: ١617“‏ 
الانجيل: 4 ١‏ 
الانذار: هلاء 5لا 
الانسان: 
- أحسن تقويم: /41 ١‏ 
-استعداداته: 537 514 4149 -١5٠.0‏ 
ا 1" 
- استماعه وتكلمه وهمته جرئية: 07/ 
- اسناده الاشياء الى الوسائط: 5/ 
- انتشار اسعفادته من الكائنات: ١7‏ 
جرؤه الاختياري: ه.؟ 
لبجيسدة: 9" 186؟ 
- حاجاته الضرورية: /81 ١‏ 
حواسه واجهزته: 507 /ا 1ع الا 


حياته: ١/7“‏ 
ل -خليفة الارض: "لاع "71 74٠‏ 751 
- شدة غفلته: 5ه١ا‏ 
- ضعفه وعجزه: 55 ١‏ 
عالم اصغر: 5017 37" +15 
- علو مكانته: ١51‏ 
000 رفن 
-فرده كنوع غيره: 295 2517 8 ١‏ 
- فهرس الكاثنات: /ا؟ ١55‏ 
قوته الشهوية: لااء لالاء لاع لور ء3 
تست كرف 
قوته العقلية: ةب ل ا م 0 
قوته الغضبية: ىت ست ار ان 
ضفرف 
-كثرة شروره: 177 ؟ 
ماهيته وقيمته: 7ل 58 و2 218617 775 ؟ 
مخلوق للأبد: 195 
- مدني بالطيع: اه 
- مكرم على المخلوقات: 285 ٠5١5ل‏ 
1" 
- نتيجة الخلقة : م ؟ 
وجداته: 85م 
- وسعة روحه وعقله: ١15١‏ 
الانسائية: ولمء مق 34٠١‏ /اة١‏ 
انشقاق القمر: ١١/4‏ 
الانقياد: م54 2١‏ مه ١‏ 
الاتكار: 4لاء 9192756٠‏ 
الانهار: ١56‏ /ا9اء ١59‏ 
الايجاد: ممق .كل غ“ا؟ 
الأمان: وى لال يتف اف لاف وف لاي 
لا لاا هلا لاا ل لال 
ىم ١ه‏ الاق 8428 تق لاقف د43 
١ل‏ ء(ك١ 8-١‏ ١١ا)‏ 12 8ك 
كدوك معنت ككف انك لمقكل 
لي ل ال 0 ل ا ل 2 رن 
- تثعريفه: ها اه لاه /11” 
ب خواصه: ١١521١1‏ 


فهرس تحليلي للموضوعات يلف 
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الباطل: ال ١5‏ مر لومء .لل أؤدا 
البرق: ه ١ 48-١1‏ 
البرهان: 
- الإنى واللّمى: 4 ١٠مء‏ ٠.٠هماء‏ لمق 
8" 
-- برهان التماتع: م6٠‏ 
« يسم الله : ال تن 
البصر: 4لاء» مم2 27 ١‏ 
البقاء: هلا 9 ه 1515ل ؤأال أكل 
9 
البلاغة: حرى !5 - 4ق لاغ 4:49 "م لا 
حك (18١1١1ا-‏ مكاي 955 ل 1ك 
١/١‏ لالا ل لاك عء لل ملل 
ا 
البلايا والمصائب: /الى 3 181ل 9ل ١1١+‏ 
1١84148‏ 


٠ 4 : التبعية‎ 


تجليات الاسماء الالهية: 4 ؟)» 1684 ه.؟ 

811١ التخريب:‎ 

التخلية والتحلية: ٠د‏ إلا ١١‏ 

التربية: 7/6 » 9ه2) ٠‏ 

١١١ :)87- 8٠١ ( العرجح والترجيح:‎ 

القرغيب والترهيب: هلاء لإلى للق ا )21١‏ 
أكلا مل ١5+»‏ 

التصيم: /ا5 

التعاون: 5ق "اه, 5ه 1 ه9١‏ 

التعجب: 245 417 

التقورى: ٠ه‏ لاهاء ١5١‏ 

١54 العكامل:‎ 

التكبر: دوق ٠١64‏ 


التكليف: :*”ء ملا 8ه ١52ل‏ 5ككى 4لال 


0 ان 

تلاح الافكار: 16٠‏ لالال 1/8 ةلال 
لاحااء 18 

1١55 156 العناسل:‎ 

التنزلات الالهية الى عقول البشر: 2,7 ه/ا1ا» 
ل كنا 

التنزيه: .4٠‏ ولا 

تنقيح المناط وتحقيق المناط: 5ه 

التتهور: “الا 

التواضع: هه 

التوبية: “؟ 

التوحيد: #لاء 5 آل شرلا اا 49غ تلا على 

خلى 5 مل كمعللممل كمل 

كلاك كالمل 1845 اول ١542‏ 

العوراة: 5:5 

التوكل: "ا 1لا هث؟ 


التوهم: ا" 
0 


القواب: قلاء الى تك اكلا ,ا 


0 


الجبال: 179 "164115٠١‏ 
الجذر الأصم الكلامي: هلاء ١.‏ 
الجرء الاخعياري: اى لاف ثلء الى ؟ىع 
2 نلق 
الجرء والكل: 11994375 4184 537ل ال 
تضق 
الجراء: كلىء لالى 11413 5.١‏ 
الجزئى والكلى: 5 217 21517 ١11"‏ 
الجسد: 517 ١1؟؟‏ 
الجلال: 36 مه" 
الجلال الالهى: ه١٠‏ ؟ 
الجماعة: 140/٠٠‏ 
الجمال: مىق ه*7) 45 
الجمال الالهي: الاء 4 ١١‏ 


غلم اشارات الإعجاز 


الجن: 5 ه17 ؟ 

الجناية: "8 مم 457 لا9ء مف ١ه‏ 
كءلء ال لء"8 ١14‏ 

الجنة: لكياقى الاء لالاء 3188 ١9لا‏ 

2١ --65 

الجهاد: هل لا لاء ؟١؟‏ 

الجهل: #لاء 1١١1‏ 

الجهل المركب: 238 ١٠٠اع ١١"‏ 
جهنم : لالاء على لالم ١52-١5٠2١185‏ 


9 
الحج: ؟6 


الحدوث: اذهك 5ه١‏ 
الحرام والخلال: 7؟ل؟ 
الحرمة: 5 ؟؟ 
الحروف: 
عللم اسرار الخروف: 1غ 
المهموسة والمجهورة وغيرها: ١5غ١ه‏ 
الهجائية: 4١‏ 
الحرية: ١15‏ 
الحسد: عقي 987 
الحسن: ها 55 4لا 18 كف 5مك وا 
الحسئة: ٠م‏ لإه 
اللحشر: 37 2 م١‏ إاناء 5ع لاص اك 
لاك كت لالاى ل1955- مفقاي 
م ل لظي شق 
الحشرالجسمائي: (41-/389) 
الحى: اك لوحو له 1 رلك الك 
ال 0 
16 
الحقائق السبية والحقيقية: ها لإلّم» ١515‏ 
الحكايات والأمفلة: ولا ع" و4 لام وى 
اع "كع انل الى للق عححث4ل 
ل ل ل الل 
5 يمل 5#هعل اال كلاف 
ا الل مالا لع "ااه 
لق اش رق 


الحكم والمصالح: لاك .هل لاملع "لها مها 
الحكمة: ؟ف"؟ همثل لال 34951584178 
.؟ 
الحكمة الالهية: 1 5ك“ "قم لالم لاق 
لكااموك هموك 5وكء أكاك 
لول عر ١4؛؟‏ 
والحكيم): 9/اء /6٠١‏ 
الحلف بالله: ؤم ١‏ 
الخلول: ١54‏ 
والمدالته: 94 (:؟ بتكي لل حول 
اضرق 
الحمية الملية: ١516‏ 
احور العين: مدلاء آاء؟ 
الحياء: ١9‏ ؟ 
الحياة: هلاء 351 23٠‏ 5(4115١8-151١5؟)‏ 
لوك لال خا وو 
الحياة الاجتماعية: م١‏ ؟ 
- دليل على الصانع والحشر: 5١1؟‏ 
العقدة الحياتية: .لم2 ه١1"‏ 
الحيلة: 99 هق ١١4‏ 


الحيوات: ٠م‏ 
0 


والخالق:: لال مكل ولاء لأهن ومكاء 19؟ 

الخداع: 95 دى ١٠١6‏ 

الخسارة: 17م 

الخكلتق: لال من ولاء "الى لامكل رملا 
الل ا ا 1 برشت 


ل 0 

خلق الافعال: + 
الخلود: 2186 ١9‏ 
الخواص: مه 


اللغوف: لل الى فى كلق كا لو طاريق 
ا ا لانت لشن 

الخيال: كك 1م١5‏ و ام ل 
155 

الخيانة: كدت لم١١‏ 


فهرس تحليلي للموضوعات ملم 


الخير: هلا لالىء 4154191 لا؟ 


"١ الدعاء:‎ 


الدليل ( دلائل اثبات الصاتع ): 
الاسعدلال: ٠.‏ هى لاإل/ا١ا‏ 
-دلائل افاقية: ٠م‏ لاه 21 ؟9؟1؟ 
دلائل انفسية: ٠م‏ لاه1اء 7117 
دليل عدلى: 52 
- دليل الاختراع: 16٠‏ 1819 114 
دليل العناية: 1١6٠‏ ١6١52١؟‏ 
الدليل الامكاني: ه16 ١55‏ 
الدليل العقلى: 211/4 ١515‏ 
- الدليل الحدوثي: 6 
الدليل النقلي: 2154 ١١١‏ 
الدليل الضمني: 5٠١‏ 
- دليل العناية: 4 ١1‏ 
- دليل العبادة: 4 1؟ 
- دليل لمى: ١78.‏ 
- دليل اني: .7 ؟ 

الدماغ: 4م 

الدنيا: 9 ؟ 
- مزرعة الآأخرة: /41 ١‏ 


الذرات: مت كك مها 


الذكاء: “ا/11ء 5117 


رؤية جمال الله: ١لا‏ 

والرب»: /ا؟ 

الربا: ع هع ٠/ا١‏ 

الربوبية: ال ا الا 

الرجاء: را ل ل لملا 


الرحمة: 9ك "7 514 4(176 241551515 
/21 155 
الرحمة الالهية: 251 255 ١47‏ 
والرحمن»: ؛ ا 7١81‏ 
والرحيم؛: 4 ؟, ©1856 
والرزاق»: 276 8م/؟ 
الرزق: هل”ء "اه ه25 59 هلف "لكل 
فعقكل لا5 ل 1١٠١‏ 
رسائل التورر: م - 1١5»2٠18 1١١‏ 
الرسالة: 5 ؟» 78 
رضاء الله: م وى ١517‏ 
الرعد : 175 1ك /2117 ١17-1175‏ 
الروابط الدينية والملية: "/ا 
الروح: ككك ؟ك ثل لاا قت لالاء لالع 
“ماص هعقع 5" لعت“ا 7 إلى اوت 
اال لان 
الرياء: خف “917 ١1541١١921١5‏ 


0 


الزكاة: مكل تف وأه ودع .لاا 
الزمان: ١1/7“‏ 

الزتار: ؟ لا 

الزوال والفراق: 5 لاء 515 

الروال: (195-/ا5ا) 

5١١ 1917 الزوجة:‎ 


5 


2 سبحان الله : 710 

السحاب: 141-157 

1١158 السرور:‎ 

١١1 ال٠ السعادة:‎ 

السعادة الأبدية: ١54‏ 3ل7اء لال 057 (511- 
ا ا لت ل5آءأا5ا ه25 
ا ا ا لل ا 

السعادة الأجلة والعاجلة: ٠7٠١‏ 
السقاهة: ؟5١٠غ» ١٠١5‏ 


ا اشارات الإعجاز 


السفك: 5”ا؟ 

السمع: لالاء هم 

السيكة: ٠ه‏ 

5١ 2)١9-+- 1١ه‎ ( السيرة الذاتية:‎ 
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الشبهات: ١5‏ 
الشجاعة: الى ام 
الشخص المعنوي: ٠١‏ ؟ 
الشرة: مث 5*ء الى الى لاى 17ك كاقل 
ل 
الشرب: 191 
الشرك : دق “.أ ذرعل أك"ل ة؛؟كل كقملهء 
15٠‏ 
اللتضريعة: لات 41١541١587‏ .ءلا١ا-‏ 
الاك ع5 
- الشريعة الفطرية: ١١1١‏ 
الشفاء: 552955١‏ 
الشفقة: 8لا 55“ ٠.٠٠١‏ لع"ا١ا‏ 
الشك: 5لمم١‏ 
الشكر: 1١514 615٠:1١84‏ 
- الشكر العرفى: /الاء 8٠‏ 
التئ: ١‏ 
- معرقته باضداده: ه؟ 
- نقعطة كماله: لمم؟ 
الشيطات: على ١‏ و #لوع تلن بار 


3 


الصاعقة: هم لق 5 لق ١49‏ 

الصدق: لاو 

الصدقة: لاه 

الصراط المستقيم: شرح برضن رو حك 
للم 255 0795 

الصلاة: ٠م‏ لام ناه 

٠6١ الصلاح:‎ 

صلة الرحم: 4١1؟‏ 


الصنعة الالهية: 4ه 3 /ا/ا١‏ 


الصوم: ١ه‏ 


الضر: 5/5 
الضللالة: ملل كث 5ت“ كنل ١٠1ل‏ للق 
ا 1 الل 


5 


الطبيعة: لالل هغ#١)‏ 59 3ق إه3ق آمل 3655 
/لاداء ؟5١ا‏ 


١١١ الطغيان:‎ 


الظالم والمظلوم: 5 
الظلام: ٠غ‏ ل2 :ل ١*5‏ 
الظلم: “لا 6 55226 175؟ 


العالم: الا م؟ 


- العالم الانسان الاكبر: 1" 2 تكدل 
العالم الاسلامي: لاي مك لاقف 35 
/اغ ١‏ 
العالم الدنيوي: /1؟؟ 
العالم المدني: 8ه 1١7‏ 
عالم الخيال: 5١8‏ 
عالم الشهادة: لاا ١5‏ هعمل ماكلا 
يُخخرت ررض 
-عالم الغيب: لاا ل ل لي 
غرف 
عالم الكون: 255 27518 ١1؟؟‏ 
العبادة: لالاء د" اث 5”ء لا -١59(‏ 
هع تك 
أككل اذلف كلذل تدك ذأأاكل 


فهرس تحليلي للموضوعات ام 


الاقارت ارون 

الاخلاص فى العبادة: ل ال 
١ 1١5١‏ 

خلق الانسان والعبادة: لال لاه 1ل 215٠‏ 
1١51١‏ 

-١ 2/١ سيب رقي الانسان:‎ - 
)١58 


عبادة الاصنام: 7175 
علة العبادة: ٠ء‏ لم ١‏ 
العبث والعبغية: 251١‏ 215379215195539 
ا ارش ار 
العبودية: هلا» 8ه١‏ 
عجب الذنبف: 5" 
العجر والضعف: ٠١821١١5‏ 
العدالة: ل ؟ لاع لالم 5همع د.ا لا ةك 
لاا ١‏ 
العدالة الالهية: لاه 55 5م 
العدل: ال "الا 0غ 
العدم: ؟'ك غخ”ي شلاء على لا ١152111‏ 
العدو: م8484 
العذاب: علمء لالم 51/8551 
العزة الالهية: ١9‏ ؟ 
العشق: 55 ١96‏ 
العصر: 
الجاهلى : “الا 
- عصر السعادة النبوية: 54 6155 154 
العصمة: 9؟؟ 
العصيان: 95 751" 
العظمة الالهية: لا”# 23١5751881‏ 
ه. ؟ 
العفة: ؟5 8 
العفو: 5" /ا9 
العقاب: 9لاء الى 435 عى4 ١51١‏ 
العقل: ءام غكثلاضف هت 7555 اك 
لل 5 كء لمملا 
ل ون 
العلة: مت علاء الى لاق 45؟1اءعأعك 5مل 
نمس 


العلة الغائية: لاكى .لاءة4 21 اهل 
ل ا را 3 ل ا 
العلم: هك(١2‏ كاذليع "لال لاؤواء ١٠الء‏ 
تقد نقد كرف 
- العلم الالهي: كمع “ف 4*8 أ كككل 
عل خا ل بو 
-علم الاسماء: 58١75٠١‏ 
علم الجغرافية: لالا١‏ 
(العليم): ١"1؟‏ 
العمر: 15729595 ١؟؟‏ 
العمل: ١948‏ 
- العمل الصالح: 2115 5٠٠١‏ 
العناية الالهية: 1": "21915 5١75 27٠85‏ 
عهد الله والوفاء به: م٠7‏ 9511 91؟آء ١١5‏ 
العوام: مه ٠٠١4‏ 
العين والغير: ه؟ 
العين: "لال ذلاء على ١181١117‏ 
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الغرور: دوف )1١١ 1-1١١١‏ 
الخضب: ٠١١‏ 
-الغضب الالهى: 5لا 51١١215371851‏ 
الغفار: ©2576 8/؟ ١‏ 
الغفلة: .م2174 4/ا١‏ 


ب 


الفاسق: 7*5 لو لطر 5١725115‏ 


الفاكهة: ١917‏ 
الفتسة: لم١١‏ 
الفساد: كل الى للف مى (18ت- لع 
عل ل 1- 
للف 


الفطرة: ١ك“‏ 1ت ١ا544ا١5؟‏ 
الفقر: هه 
الفكر: ٠١١5‏ 


1" اشارات الإعجاز 


0 


القبح: هلل قلضء .كل 8# ا كالول ةق3ك 
3 
القبر وعذابه: م18 ؟ 
القتل: 77 
القدر: ءلى الى مهل ١ل‏ 6" 
القدرة: ها ه1571 / الا .لل مال 
ل رن 
القدرة الالهية: هلء لاا كيت “الى لاق 
55-1١198019557‏ )0 
ا ا ل 0 1 اي الرا 
القران الكريم: 
ابهامه: ه/ا ١ع‏ "لاا 
اخباره عن الغيب: “الا لالم ١‏ 
-أرشاده: 175 4/ا١ ‏ 5لا ١‏ 
- استعاراته: ١7/7‏ 
-اسلويه: 58 ١1١16‏ ١؟١‏ 
-ائه كلام الله: 49 - 4 4ع لام رف 4لا 
لالماء 5١1١51٠٠١‏ 
آياته: دلا 
الايمان به: لاه 
بلاغعته: ول 11؛ “ا/ا -١ ١8‏ هدالق 
دا ارات وت ا ير ل انا 
- بيات اعجازه في قصص الاتبياء: لو ا 
دنا 
ترغيبه وترهيبه: الا ١51‏ 
- تشبيهاته: ؟!/ا١ا‏ 
- تعريفه: 7 ؟ 
- تكرارته : ار 32 
-تمقيلاته: سهان 
115- خا 1:55 ال 
تل لك ادن نك رداكرا 
- ثواب تلاوته: 55 
جامع لأشتات العلوم: )؟ 
جامع لمحاسن الكتب السايقة: "4غ ممه 
5 


- حقائقه : **//ا ١‏ 
رحمة للبشر: 7١1١‏ 
- سر النسخ فيه: 9ه 
- سلاسته: 9.٠؟‏ 
- شبابيتةه : إلا١‏ 
طبقات تحديه: لما 
فذلكاته: .ولع ١9/9‏ 
- قصة موسى ( عليه السلام): 9" 5٠‏ 
-لايمكن معارضعه: (8.0١189-1ا)ء‏ 
(145-ؤ14) 
- ما أوجره: الى لال كك “214637 143 
ها ينبغى للمفسر: 20٠١‏ 48 
- مؤسس اللحقائق: لا 
متشابهاته: لما 3ق إلا4 ؛لال هل/ا١ا‏ 
مخاطبته جميع الطبقات: 5652م 
ل لل 
مشكلاته: 4/و3 هلا١‏ 
- مقاصده الاساسية: 9ع 54 .2ع لإ/ا١ا‏ 
مقطعاته في اوائل السور: ( 5١‏ 4+ ) 
- من الضروريات: 9/4 
- هدايته: مق 59 
- يفسر بعضه بعضاً: 4 "ا لاه ١‏ 
القلب:5ا؟ء .ف لالاء(854 تمي مق 
كلقع عحنل لأدلء “دلأ ١5‏ أ - 
حمل لاال "الاك 0155 ممق 
أكل كملق عمقل كدت ألل_وء 
غ5 
القناعة: ١١5١‏ 
القوة الجاذبة والدافعة: ١5١‏ 
القرة: ؟5١1؟‏ 
القياس: 
- الاستقتائى: 39 ا ل 01 
1/8 
التمثيلي: "57 » 8* 
- الخفي: 158 81؟ 
- مع الفارق: على 211/8 155 5.19 
الاولوي: 8ه 9 مكل إؤناا 
القيامة: 75ء لاه 59 ١997‏ "ول 


فهرس تحليلي للموضوعات لفن 


ل خردنا 
القيامة النوعية: 9لا 51 57: ١984‏ 


0 


الكائنات: ؟ ل مل ىك لكل مكو بألل وى 
لالاء 5 1ك 5" ل مخ" ل موقنل 
٠دوء‏ اهلا ؤزدل ععل لإلاقا 
دف ا ا ار ار 
او رشرانا 
الكبائر: ١11‏ 
الكذاب: ل "لق لتك كحك لم١١‏ 
المصلحة فيه: لاو 70 
«الكرع »: 5 
الكفر: 2319 7/١‏ - لاي كلى لالى لمق كت 
لاع عحد ل لاظال.؛ عمللا كلتف 
ادل لاءلاء ١أالآء‏ أأاك تآأاقتق 
ل رق 
اخبيث الاشياء : “الا إلاء لاقع لاا 
اقسامه: 5لا 
جداية غير متناهية: 45)» 8/8 
الكلام الالهي: لاك الل ٠١49701‏ 
الكمال: هلا 255 5و ل 5٠١‏ 
- الكمال الالهي: لاا ١١4‏ 


الكون: ولاء ١٠م‏ 


الل ذة: ”اث لاسا ان لاع رت لالاء لال 
“لاق ٠.85‏ ١5ه5١-158١»‏ 
لت ا 
اللستان: "؟؛ اه 


١1٠ الليل:‎ 
0 


الماضي والمستقبل: لاه 8ه» “ا/ا١‏ 
المؤمن: 1*4 11١171١‏ 


المبدا والمعاد: 14لا 815 ١717‏ 
المحاكمة العقلية: ه؟» 119 
الحبة: 275 31550358575 1١96‏ لاوا 
محمد عله : 
اخلاقه: ١51/15‏ 
- أعبد الثاس: 1١/85‏ 
- ابذاره وتبشيره: ١51١‏ 
الايمان به: 17> 
- يرهان على وجود الصانع: ١56‏ 
تيليغه الشريعة: م5 ١‏ 
خاتم الانبياء وسيدهم: 9ه 
رسالته للاثم كاقة: 5ه لاه 1٠‏ 
- رسول اللّه: بره 
سياسته مع المنافقين: 85 
سيد نوع اليشر: 37؟ 
- شريعته: "٠‏ 
-صدقه: لاق ه315 155 لاكك أالا١ا‏ 
عظمته: ١/865‏ 
كلامه فتح ايواب السعادة الابدية: 4" 
- معجزاته: 52 3 ١لالء‏ لالااء خلا١‏ 
معجرته الكبرئ القرآن: 117/5 
حببوته: 8ه 431 -١6(‏ الالي لاا 
يصدقه الانبياء ومعجراتهم: 6158 ١14‏ 
والنحيى»: ه؟ 
المدنية: “الا ١‏ 
المرض: 5١‏ 251 2526 55 
المساواة: 1لا 
امسكن: 6و1 5١1371-1١‏ 
المشيعة الالهية: 5 1 ١45‏ 
الملصادفة: همك هغل .عل لاهلا *#م 
ست بر ل رسا 
المصدر والحاصل بالمصدر: 595 ١45281 28٠١‏ 
المصلحة: لاو 
المطر: 75118 ١اء‏ لاك ١57215١‏ 
المظلوم: 15 
المعجزات: 
معجزات الانبياء عليهم السلام: 18 - 
ل 
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- معسجزات الرسول يه : ١1|‏ - و/ا! 
معرفة الله : تلك عللع 15541١5٠6‏ ه11 
المحصية: ٠.‏ هع 5ذى لالم 5 ١١١‏ 
المعلقات السبعة: ١لم١‏ 
مقام: 
الاحسان: +٠‏ 
- العنتزيه: ٠ع‏ 
- التوحيد: 5٠‏ 
الجلال والجمال: 2*٠‏ 
الخوف والتخلية: هم 
الرجاء والعحلية: يان 
- السرور: 84 ١‏ 
- العبودية: ه86 
المدح: و١1‏ 
- المكافأة: ١9/١‏ 
اللائكة: ام كف كل خملل ١ؤأعكككء‏ 
ااا للا ١52+‏ 
- عباداتهم وعلاقاتهم مع الانسان: ١ه‏ 
١لا‏ .2" 
ممثلو القوانين الالهية: 2158 ١1 2151١‏ 
الملك والملكوت: وت الاك "الم 45 3014 
.25 5؟ 
والمميت »؛: ه؟ 
الموازنة: 4 1ع 5 الاء 17؟ا 
الموت : لالاء 519 11١١ 19" ١1‏ لماكت "١‏ 
الموجبة الكلية والشخصية: /11؟ 
الموجودات: 375 ه211 717516٠4155‏ 


الميلان: ولا - ام 


النبيوة: "010608695640554 (هم5١-‏ 
ال ا يا م ا 
النشأة الاولى والاخرى: 2١75‏ 1/535 


النصيحة: 987 -ث"ا.آيئ ه١١‏ 


النظام والانعظام: اكلس لاك دمت همةلمةنق 
دهدلا ادك هل ءردل لالادء 
ا م ل 6١ا‏ كا لكك 
إضسف 
النظر: 
التبعي السطحي: ١91١ 215٠‏ 
- الى صنع الله: 0 
النعمة: ه؟ا2 915 "ل 5 ل فى 
ل اللي ات لك ل ل 
ككل تقل هوك لاككف 5أال 
يت رات ل امنا 
الالهية: 1١115‏ 
- كفران النعمة: تلمع 7*4( 85114 
- المعنوية: 195 
النفاق: اثل .همع ١لم-‏ .495:أ455-91 مرى3 
ل ل ا ل لت ل تيل ل 
لل رش ان 
جنايات المنافقين: ١١5131-91‏ 
- خواصهم: “291 419١1/695‏ 191 
حالهم: 21175 ١١4‏ 
ضررهم: 248 2.354 256 ٠١4‏ 
هل لهم بور؟: /1 ١1‏ 
هم السفهاء: ٠١ ).1٠.5١‏ 
النفس: ا ١١5‏ 
النفع: ؟لى "اق لاق 05 ؟ 
التقديس: 77/55 
النكاح: 3192 ١91‏ 


فهرس تحليلي للموضوعات مق 


النوم: "6.8 © 


الهداية: الى لاع .م (58 .لاع 11كك 


فل اليأس: 3 517 ىق 55كء هلا 
الهوى: 611199 ١٠١/8‏ 


الهيئة الاجتماعية: :هم هه 
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واجب الوجود: 4 الى "المع مه١ا‏ 

١١15 2١١م الوثنية:‎ 

الوجدان: الء لال ملاء آأف أى شأى ألا 

لالاء ثلاء الى غفى لاف 230١5‏ 

لل ا ا لت ل 
كال 1# لا2 55 كء لالاكء أتكك 
الل لي الفا 

1١/817 م٠١ الوجوب:‎ 

الوجود: ول؟ء اى اك لال 5ش كل أاككق 
سس لشي ارقن 

الوحدانية: 45 

الوحي : /22©1 2154 71714 

75١١ 895 285 الوسوسة:‎ 

٠٠١ الولاية:‎ 

الوهم: مدقي لاله ول 1ل كفك 


الا ا ل 1 اللا 


فهرس تدع 


لنكات بلاغية ونحوية 


0 


الاختصاص: 42 1848 ٠١1‏ 
اذ: ا غ9؟ 
إذا: لال 75 75 51 1544ا4 هما 
الاستعارة: لاك لالاء ه*1 1١*84‏ .5ك 
11 
الاسجعارة التمثيلية: ١81 21٠‏ 
الاستكنافف: 148“ 14“231851١ 1٠١5‏ 155 
مرت ترق رونا 
الاسعفهام: الاء 3195450541١‏ 0 
حارفا 
أسس البلاغة: "ل معع 118631118 ه7١ا‏ 
اسم القاعل والمفعول: كلل رق عق قف 
نااك ا ان 0 ا رد اللا 
الاسلوب وابواعه: ١١6-114‏ 
الإ(الععريف): 42 5ق لالت الاء مدل 
الك ال ل رت ارا 
ألا: لودل ةا 
الى على: ؟ “اء لاه ١1ت‏ 3ك هلاء ك4 على 
ل 2 ل ا سن 
الالعفات: .ىك 44 5ه 1ع لهك 114" 
إن: مى حزن كما 
انه كلا ولك لي 45 ل م قل وم 
ضرف 


أها: طحطءمء١ا‏ 


أو: /ا ١‏ 
اولبك: كات 9ك ٠١‏ لاء 1111" 
© 
باخ اع عق *الاكء اثك #قل مذقك 
الات رض 
البعد الزماني والمكاني: 15 
8 
التأكيد: ١٠١8 21١1/‏ 
التدلي والترقي: 5؟ 
التراخى واتواعه: 378 9؟؟ 
التشبيه: لاا قل ؟؟١ا‏ 
التعريض: /1"» ١8821١١٠١‏ 
العمثيل: -١ ١4411١ “41١١‏ لاا ل 4ل 
ل ه2052 -١.95‏ 


ل لم 


١١5-1١١5 -انواعه:‎ 


التدكير: 595548 ملل مف .ل ذلل 


ال ا ل الا 
التنوين: ه14 » كلم محف إا أل ثل5الا 1١55‏ 


تمد ا ا 4 019 ١41؟‏ 
جمع العقلاء: لا 1417 ؟ 
الجملة الأسمية: لاص هل لق دءلاءلم.ء. 34 


ل ؟ 


فهرس تحليلي لنكات بلاغية 1 


الجملة الشرطية: 1١١‏ .١ع‏ 5م21 185 
خالا 5مك 
الجملة الفعلية: كلا ام لام لام ملا وى 
ل ا لت 
ل ل 11 كرف 
0 
السصر: 27١‏ "45 لات مق د لايق 
00 ارا 


ل 


ذلك: هع 


الروايط ومخطوط المناسبات: ا ا 
ال ات ا ل كا 
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العهد: 25717 55 هم 
ا الا ا ل ري ال ار 
ار 
فى:50. 15525١٠11١56‏ اد7”,ء 
6 صخا دام 
القسم: 46 
و ابترول 
الكلام: -١١1/‏ هلاكء إلا١‏ 
ل: "939535 145كء قله 
58 


اللفظ والمعنى: 114 -19؟ 


لعل: 1١١‏ 
د 


ما: لاه 5.5 19؟ 
المبعدأ والخبر: 48 ملاء خلى ك2 31١‏ ور 
المثل والتمثيل والتشبيه: 249 ١١1/4117 2111١‏ 
لش ل ال 
ا ل يت اا 
النجاز: اا رق 517و ١5١‏ 
المشاركة: ؟ 29 
المشاكلة: 54 ٠١5 031٠١5‏ 
المصدر: 4/4 » 59 
المفرد والجمع: فلل مف 11555٠١‏ الال 
ال 
1549 
مقام البرهان والعيان: ٠١‏ 
مقام التنبيه والامتنان: 255 .. 
من: مك لاقع رك ولاء 111 ١١٠١154‏ 
الموصولة ( الذي التي ): 74 ٠5286هء‏ ١٠لاء‏ 
الا للا لق لاك ألكل 


"٠٠١ املا‎ 


9 


ن ١١‏ لعظمْمع:#اه م8 رق 


51١ النغى:‎ 
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هو :لاا 0 ا 4 ا 0 ا لخر 
ل ا ا 

و(العطفع): لىع رف لاك ءلاء لالاء لمء 

حعلثل ١55ل‏ 5 :ااءلوا 

ا ار 1ت رف 


فرش (لل عورم 


ابليس: 21١‏ ؟ 

اين عباس: 5 18 211/9 ١91‏ 

ابو جهل: “الا 

أبو لهب: “الا 

آدم (عليه السلام): 12845 16ل 3813919 
تخسن 

اسرافيل ( عليه السلام ): 55 

١١١ افلاطون:‎ 

امرؤٌ القيس: ١ه‏ 

أمية بن مخلف: "الا 

البوصيري: ١؟١‏ 

الجاحظ: ولاكىء 1١8٠‏ 

١١١ جالينوس:‎ 

جبريل ( عليه السلام): "41» لاه 

جودت بلك: ١/8‏ 

(حبيب ): 14 526 الا 

-حسين الجسر: "1ه ١‏ 

(حمزة): 8ل/ا١‏ 

داود ( عليه السلام ): 7178 

النمخشري: ١51١‏ لالاكء قلاكء 1448 

سعدالدين التفتازاتي: ١ه‏ 

سعيد الجديد: /ا١ا‏ 

١/8 21١1/ سعيد القديم:‎ 

1١41/2181 211/8 5١ السكاكي:‎ 

سليماك ( عليه السلام): 517820151١‏ 


١510 11917 سيبويه:‎ 


( شفيق): 15 
عبد الله بن سلام: كه 
عبدالقاهر الجرجاني: "2111 118 1178 11/9 

/ا14 

عبد ايد النورسى: 1/8 

(علي): 7717 

فخرالدين الرازي: 1914 

قيصر: 8//ا١‏ 

١/1 كارلايل:‎ 

1١1/4 كسرئ:‎ 

1١1/7 كوته:‎ 

مححمك عبده: ١38‏ 

مسحي الدين بن عربي: 731 

مسليمة الكذاب: لاى ١41‏ 

موسئ (عليه السلام): 399 61714 ١1/1‏ 

بوبح (عليه السلام): ٠/8“‏ 

يعقوب ( عليه السلام): 175؟ 

يوسف (عليه السلام): 21١81١‏ 75؟ 


فرش (اقساعا الى )ولالقباثنم و(لارم 


الاشاعرة: 81١‏ 
الاشراقيون: ؟"١؟‏ 
الانبياء (عليهم السلام): "ا" 4" جره سد 
1 و5 ل لكل عقل4ء 
لا ”7 "١‏ 
اهل العثليث: ١55‏ 
اهل التحقيق: 318 /ا/1 1 /1481+/11؟ 
اهل الدنيا: 6 ٠١‏ 
اهل الحق: .م5 
اهل السنة: لا“ ولاء على ألم 184 
اهل الصحراء: ١١/8‏ 
اهل العلم والتدقيق: ١١‏ 
اهل القراءة والكتابة: 245 45 
اهل الكتاب: 5م زرف للك ملاء قل 35١‏ 
الاولياء: ؟؟ 
اليدو: /203151 155 ١م١1‏ 
البلغاء: م١‏ لق 1/6 ١8٠١‏ 
الجبرية: .لا لال ولاك على أالىء ١٠١٠١‏ 
الجمهور: 5٠١‏ "ك5 الا4:(:1لا١ا-‏ لالا١)ء‏ 
36 
الخلفاء الرباشدون: 4 ١١‏ 


1١74/4 الروس:‎ 


١1/8 الروم:‎ 

١45 السوفسطائيون:‎ 

الشهداء: “,ا 

1١812155 2151 الصابعون:‎ 

الصحابة الكرام: /91» 4 ١١‏ 

؟١١‎ 5٠١8 الضالون:‎ 

الطبيعيوت: /اللى» "المع ١154 2151١‏ 

١8٠١ العرب:‎ 

العلماء: 218 ه؟ 

١74 ١1/1 العوام:‎ 

الفقراء: ؟ ٠١‏ 

غ١‎ 1١١/٠١ الفلاسفة:‎ 

قوم مضر: ١15‏ 

الكفار: فى ملاء لاللى ذل لحك كمكء 
لامكا +015 5١1؟‏ 

4١ الماتريدية:‎ 

الماديون: 7707 

المؤمنون: ٠ص‏ قت ١لا‏ "الاء مف أى3 ؟اىق 
مقس موي كل «*رلع 
لع (ل 1١‏ .)كم 
ل 20151 585ل دأاآل الاك 


رض 


فهرس الاعلام يفن 


المتصوفة: 7117 8171 

المجوس: ؟, "المء 8لا 

١17/9 المحققون:‎ 

المسلموث: عق لا2951 ١58‏ 

المشائيوت: *؟ 

المشبهة: ؟؟ 

المشركون: 21514 9١.؟‏ 

المعتزلة : للك لاك قلا عل أنلىب كنم ١431ل‏ 
عه 5848 ١‏ 

المعطلة: ا 

المنافقون: 4١9‏ ملم 115941155453152 514كء 
3ل الت يت الت 
ا لا 

النصارئئ: م “ا/ا ا 

1١15 23151 الوثنيون:‎ 


اليهود: ث7 7ك 5١17‏ 


فرك ((لرشعارولزلرعث ال م والقوعر 


فهرس الاشعار فهرش الحكم والامغال والقواعد 
ألا ليت الشباب يعود يوماً: ١7‏ اجدى من تفاريق العصا: لثم 
الحمدلله كم لله من فلك: 7/8 اذا ثبت الشئ ثبت بلوازمه: ١71‏ 
تشكّى الارض غيبته اليه: ١١١‏ اذا عمت البلية طابت: ؟91؟ 
عباراتنا شتير وحسنك واحد: 48 1191 8.؟ اشد عنادا من البعوضة: ١.١9‏ 
قد ينكر ضوء الشمس من رمد: ١/81‏ اضعف من البعوضة: 9.؟ 
لا تحسبوا ان رقصي بينكم طرب: ١١6‏ اعز من مخ البعوضة: 9١؟‏ 
واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت: ١5١‏ الامر غير المضبوط لا يصير علة: /1ة 
والليل تجري الدراري في مجرته: ١117‏ ان الاشياء انما تعرف باضدادها: 276 /م 
وفي كل شئ له اية: 4 ١١‏ ان الخلف يأخذ تمام وظيفة السلف: ٠‏ 
وكم من عائب قولاً صحيحاً: 41 ان السلطان يخرج في اخريات الناس: 7٠‏ 
يناجيني الاخلاف من تحت مطله: ١19‏ ان الواحد اذا تكثر تسلسل لا يسكن: .4 


تحية بينهم ضرب وجيع: 6/ 

حبلك على غاربك: هم ١17 .»١‏ 

الدنيا لا توزن عند الله جناح بعوضة: ٠١5‏ 
قالت البعوضة للخلة استمسكي انا اطير: 5٠١9‏ 
كلفعني مخ البعوضة: 5١59‏ 

كلم الناس على قدر عقولهم: ١17١‏ 

للكل حكم ليس لكل: ١١55 0٠١‏ 

ليس الكحل كالتكحل: ١715‏ 

ما كل ما يتلذلاً يحرق: 8 

من طلب وجد: 85 

الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار: ه٠٠‏ 


فرش (للعناصدر روبج رم (للمسساوية 


فهرس العناصر 


الأثير: ها 3 ؟؟ 
الالماس: ١7‏ 
الحديد: م ؟؟ 
الذهاب:* 1ع ل ااال اتلد لاك 
ما ا.؟ 
النجاج: 255 ١78‏ 
الفحم: “الاك /1١؟‏ 
الفضة: "11١41/ا١1١821١‏ 
الماء: ؟؟ ل هل ١41ل‏ ت غك ةل موك 
ل ا ار ل مرف 
مولد الحموضة: ١7؟‏ 
مولد الماء: 5؟؟ 
الئار: 1117 758 و ءثتلك الاك 5مك ملك 
لت ارش ماران 
التحاس: ١9‏ 
الهواء: هك 178031515 ١11ل‏ ه45١‏ 


فهرس الاجرام السماوية 


الارض: اه ى لزه لق 151- "الك 5لا 
ل د للف 
درب التبانة: ؟؟ 
الزحل: 7714 
السسماء: 15خ 1 خم الكل 
191 4؟!ا 59" 
الشمس: 56 الى هانق تلاك لالاكق "أق1لء 
ونق 
القسر: لالاء لالع 911 
المنظومة الشمسية: 378 11/5 5 7111ل 
يفف 
النجوم: لال 11 1717 5 أل دلا لالال 
كر 


١١١ الهلال:‎ 


فبركش (لانب تك )ريون ) 


فهرس اسماء النباتات 


البطيخ: 185 

الحنظلة: مىء 1١84‏ 
الزقوم: هلمء ٠١7‏ 

؟١9‎ 51/11٠ الخلة:‎ 


فهرس الخيوانات 


الأفعيل (الحية) : لالاء .211/4 118 
البراق: 15" 

البرغوث: .م 

البعوضة: “الى 25٠١5١‏ 5ء لا 9.؟ 
البليل: ١18‏ 

الحمار: 84 

الذكب: "الا 

الذباب: د37 84 .؟ 

١ 417" العقاب:‎ 

العقرب: /ال/ا 

العنكبوت: 7١19‏ 375 5.؟ 
الغنم: 575 

١47 الغول:‎ 

الفرس: 5*؟ 

٠١4 18١ الفيل:‎ 

الكلب: 5١٠؟‏ 

"1١6 7١1 التحل: هلاء‎ 

٠١95 3159 الدمل:‎ 

١١١ الهدهد:‎ 


فر (لوسكر. ولوقي 


١/1! امريكا:‎ 

ايوان كسرى: ١7/8‏ 
بتليس: ١/8‏ 

بحر ساوه: ١/4‏ 
جبل الجودي: ١5‏ ؟ 
الجزيرة العربية: /الا 21 2148 58ل "لاا 
خورخور: 1١931‏ 
ديار بكر: ١/4‏ 
سوق عكاظ: ١/8٠١‏ 
غار ثور: ه١١‏ 
الكعبة المعظمة: ١/8٠١‏ 
مكة المكرمة: ١١/8.‏ 


لي ا ا ا ا ا ا 0 ا 


من مخطوط ( السيد طاهر الشوشي ) رحمه الله تعالئ 


2 


قيمة الكتاب 


هذا الكتاب الذي لو يشتريه فتى 
بوزنه ذهيا ابنجت لم يلم 
لأنه معدن الأسرار والنكثت 
وأنه منبع الأنوار والحكم 
وأنه سلم المستصعدين الى ١‏ 
إعجاز نظم كلام اللّه» فاغتدم 
طوبئ لصاحبه يا أجر ناشره 
بشرئ لقارثه بأوفر النعم 
اغفر لصاحبه واغفر لكاتيه 
واغفر لقارئه يا أوسع الكرم 


ا 
تك 


00 


5 
دحت 


رار اليس لاط سباع الاب ]مم 
6 شستانع شحاطى شدشيرا القتامره 
ت :خم 1 ١هلاملاه‏ - 1و ووبام 
الرقم البريدى ١771٠١‏ 


